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العياشي زمال يواصل حملته الرئاسية في تونس من السجن

    حسن نصر الله يعترف 
بأن تفجيرات الأجهزة 
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إسناد غزة
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   غارات وهمية 
وبالونات حرارية فوق 

بيروت خلال الخطاب 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

)Getty/تنتشر البضاعة الإسرائيلية بكثرة في غزة، دير البلح، يونيو 2024  )مجدي فتحي

تونس ـ بسمة بركات

الحكم عليه في محكمة  بعد مــرور ساعات من 
بجندوبة بالسجن في قضية »تزوير التزكيات«، 
مساء أول من أمس الأربعاء، أكد المرشح الرئاسي 
في تونس، ورئيس حركة عازمون قبل ترشحه، 
العياشي زمــال )الــصــورة(، أنه مــاضٍ في حملته 
والتي  المقبل،  الشهر  المقرّرة  الرئاسة  لانتخابات 
يتنافس فيها الرئيس قيس سعيّد مع مرشحين 
آخرين اثنين فقط )زمــال وزهير المــغــزاوي(، إثر 
إقصاء هيئة الانتخابات كل المرشحين الآخرين 

ورفضها قراراً من المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة 
منهم إلى السباق. وكان بيان عن حملة زمال أكد، 
أنه قرّر مقاطعة جميع جلسات  مساء الأربعاء، 
الــتــحــقــيــق المــبــرمــجــة فـــي حــقــه »احــتــجــاجــا على 
الأسلوب الذي يُمارَس ضده وسلسلة المحاكمات 
السياسية التي يتعرض لها، متمسكا بحقه في 
أبناء  بــن  طليقا  حــرا  الانتخابية  بحملته  القيام 
شعبه«. بــدوره، قال محامي زمــال، عبد الستار 
مــســعــودي، لــوكــالــة أسوشييتد بـــرس، أمـــس، إن 
زمال يخطط للقيام بحملته من خلف القضبان. 
ــذا الـــحـــكـــم بــالــنــظــر  ــ وأضــــــــاف: »تـــوقـــعـــنـــا مـــثـــل هـ

للمضايقة التي نتعرض لها منذ إعلان ترشحه«، 
ــيّـــس«. وكــانــت  ــرار المــحــكــمــة »مـــسـ ــ مــعــتــبــراً أن قـ
محكمة جندوبة حكمت على زمال بالسجن 20 
شهراً، بعد إدانته بتزوير تواقيع جمعها لتقديم 
زمال  أن  علماً  للرئاسة،  الترشح  تخوله  تزكيات 
يــواجــه أكــثــر مــن 20 تــهــمــة فــي مــحــاكــم بــأنــحــاء 
تونس، وقد خضع للمحاكمة أمس الخميس، في 
سليانة والقيروان ومنوبة. واعتبرت عضو هيئة 
»الــعــربــي  ــدفــاع عــنــه، المــحــامــيــة دلــيــلــة مــصــدق، لـــ ال
الــجــديــد«، ذلـــك »مـــن قــبــيــل جــنــون المــؤســســات«، 
ــذه الــقــضــايــا قد   هـ

ّ
ــل ــام فــي جـ ــكـ مبينة أن »الأحـ

 ســجــنــا، وهــــي ســابــقــة في 
ً
تــصــل إلــــى 25 ســنــة

واصفة  والــعــالــم«،  تونس  فــي  الانتخابات  تــاريــخ 
»جريمة دولة«. وأوضحت أن »الحكم  ما حصل بـ
بالسجن لا يلغي الترشح، بل قد يدعم حظوظه 
»عازمون«،  أكثر«. وقال عضو المكتب التنفيذي لـ
»العربي الجديد«، إن الحكم  مهدي عبد الجواد، لـ
ــن يـــؤثـــر عــلــى الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  ــ بــالــســجــن »ل
لمرشحهم، ولكن ما قد يؤثر هو غياب زمال عن 
الساحة، فهو مرشح جدّي وله تصوّر سياسي 
ويمثل خطرا على منظومة الحكم الحالية وعلى 

من احترفوا الصراع السياسي«.
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أوروبا ما بعد جوزيب بوريل
يغادر جوزيب بوريل، الشهر المقبل، منصبه مفوضاً للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. 

وقد أضفت مواقفه من الحرب على غزة صبغة اعتدال نادرة في الغرب. ]6ـ7[
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على الاقتصادات الخليجية، 
غالبيتها إيجابية.
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 سنتجاوز الضربة ولن نغلق الجبهة
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بيروت ـ ريتا الجمال
حيفا ـ نايف زيداني

أعـــاد الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه حسن 
نـــصـــر الــــلــــه الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ثـــوابـــت 
الـــــحـــــزب فـــــي المــــعــــركــــة الـــــــدائـــــــرة مــع 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، مـــكـــرراً ربــــط الجبهة 
الــلــبــنــانــيــة بــجــبــهــة غــــزة. وبــعــد أن أشــــار إلــى 
ــى ضـــربـــة قـــويـــة عــبــر تفجير 

ّ
الـــحـــزب تــلــق أن 

الثلاثاء  يومي  اللاسلكية  للأجهزة  إسرائيل 
والأربــعــاء المــاضــيــن، فــإنــه شــدد على أنــهــا لم 
عملية  أن  مــعــتــبــراً  وســنــتــجــاوزهــا،  تسقطنا 
تفجير إسرائيل للأجهزة اللاسلكية ستواجه 
ــادل وحــــســــاب عـــســـيـــر، مــــن دون  ــ بـــقـــصـــاص عــ
والشكل  الوقت  حــول  التفاصيل  في  الخوض 
ــان، مــعــربــا عــن تمنياته بــدخــول قــوات  ــزمـ والـ
الاحتلال الأراضي اللبنانية، واصفاً هذا الأمر 
بأنه فرصة تاريخية، حيث سيتحول الحزام 
الأمني إلى »فخ وجهنم لجيشكم إذا أحببتم 
أن تأتوا إلى أرضنا«. وخلال إلقاء نصر الله 
المتلفزة أمس، نفذت طائرات الاحتلال  كلمته 
غـــارات وهمية وألــقــت بــالــونــات حــراريــة فوق 
الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة، فيما 
ــتـــال بــيــانــا قــبــل دقـــائـــق من  عــمــم جــيــش الاحـ
بداية الكلمة ذكر فيه أنه يهاجم أهدافاً لحزب 
الــلــه فــي لــبــنــان، لــضــرب قــدراتــه وبــنــى تحتية 
عسكرية تابعة له. مشيراً، في بيان آخر، إلى 
ــان هــرتــســي هــالــيــفــي صـــادق  ــ أن رئــيــس الأركــ
على الخطط العسكرية لمواصلة الحرب. وأدى 

هجوم صاروخي للحزب إلى مقتل جنديين. 
ــــي كـــلـــمـــتـــه، مــصــطــلــح  ــتــــمــــد نــــصــــرالــــلــــه، فـ واعــ
ــثـــاثـــاء والأربـــــعـــــاء« لــتــوصــيــف  »مـــجـــزرتـــي الـ
معترفاً  اللاسلكية،  الأجــهــزة  تفجير  عمليتي 
بــأنــه »لا شـــك أنــنــا تــعــرّضــنــا لــضــربــة كــبــيــرة 

23
سياسة

تعهد نصر الله بمنع 
عودة مستوطني الشمال 

إلى منازلهم

صادق هاليفي على 
الخطط العسكرية 

لمواصلة الحرب على لبنان

تفجيرات  بأن  نصرالله  حسن  الله  لحزب  العام  الأمين  فيه  اعترف  الذي  الوقت  في 
شدد  فإنه  تاريخه،  في  الحزب  لها  يتعرض  التي  الأقسى  كانت  الإلكترونية  الأجهزة 
على أن هذا الأمر لن يغلق جبهة جنوب لبنان، فيما كان الاحتلال يقر بمقتل جنديين 

له جراء قصف على الجليل

أمــنــيــة وإنــســانــيــة وغــيــر مــســبــوقــة فــي تــاريــخ 
ــى، وفـــي هــذا  المــقــاومــة فــي لــبــنــان بــالــحــدّ الأدنــ
المستوى من العدوان وقد يكون غير مسبوق 
والاستهداف  القتل  من  النوع  هــذا  العالم  في 
والجريمة«. وأعلن »أننا شكلنا لجان تحقيق 
داخلية متعددة، فنية وتقنية وأمنية، وندرس 
كل السيناريوهات والاحتمالات والفرضيات. 
وأضاف: »لا شك أننا تعرّضنا لضربة كبيرة 
أمــنــيــة وإنــســانــيــة وغــيــر مــســبــوقــة فــي تــاريــخ 
المقاومة في لبنان بالحدّ الأدنى هذا المستوى 
من العدوان، وقد يكون غير مسبوق بالعالم 
هذا النوع من القتل والاستهداف والجريمة«. 
ولفت إلى أن »عدوّنا لديه تفوّق على المستوى 
أحــدث  الــتــي تملك  الــقــوى  التكنولوجي، وكــل 
تكنولوجيا وأحدث القدرات التكنولوجية في 
العالم هي في الجبهة المقابلة، وعندما ندخل 
فـــي هـــذا الـــصـــراع فــنــحــن نـــراهـــن عــلــى الجهد 
والاستنزاف  والــوقــت  والتضحيات  والجهاد 
انتصرنا  ــد  وقـ ننتصر  لــكــي  الــنــقــاط  وتـــراكـــم 
التاريخ  الحرب طــوال  الآن، لكن طبيعة  حتى 
أيــا تكن الأطـــراف في الحرب هي سجال، يوم 
ـــا«. وتــابــع: 

ّ
لــنــا مـــن عـــدوّنـــا ويــــوم لــعــدوّنــا مـــن

»الثلاثاء والأربعاء كانت بالنسبة إلينا أياما 
ثقيلة ودامية وامتحاناً كبيراً، وسنتمكن من 
المهم ألا تسقطنا الضربة  الأمـــر،  تــجــاوز هــذا 
ــول بــكــل ثقة  ــ مــهــمــا كــانــت قــويــة وكــبــيــرة. وأقـ
ــة الــكــبــيــرة  ــذه الـــضـــربـ ــ واطـــمـــئـــنـــان وتــــوكــــل هـ
والـــقـــويـــة وغــيــر المــســبــوقــة لـــم ولــــن تسقطنا، 
ومن دروسها وعبرها سنصبح أقــوى وأشد 
الاحتمالات  كــل  وقـــدرة على مواجهة  صــابــة 
والمخاطر«. ورأى أن »العدو عمل على محاولة 
وهــدد  غــزة  لبنان وجبهة  بــن جبهة  الفصل 
بالحرب، وكل ذلك هدفه الضغط على الدولة 
الــلــبــنــانــيــة والــشــعــب الــلــبــنــانــي والمــقــاومــة من 

فــي لبنان لــن تتوقف عــن دعــم ومساندة أهل 
ــقـــول لــرئــيــس  ــزة والـــضـــفـــة والمـــظـــلـــومـــن، ونـ غــ
وجيش  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة 
تتوقف  لــن  لبنان  إن جبهة  الــعــدو وحكومته 

قبل وقف العدوان على غزة«. 
وتــابــع: »فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، الحديث بدأ 
عن جبهة الشمال ونقل الثقل إليها، والحديث 
مــن يتحدث عــن تصعيد  كــان متفاوتاً، هناك 
عسكري، ومنهم من شبهها بحرب والبعض 
حــرب شاملة. لن أحلل ذلــك والأيـــام ستكشف 
الـــحـــقـــائـــق، لــكــن كـــل هــــذا الـــكـــام عـــن الــشــمــال 
أن  المهم  دائماً نقول  له هدفا، ونحن  وضعوا 
نلحق الهدف ونعطله ونهزم العدو وإفشاله 
ــه وهـــذه  ــدافــ مـــن خــــال مــنــعــه مـــن تــحــقــيــق أهــ
معركة المقاومة«. وأضاف »الهدف بتعبيرهم 
إعادة السكان إلى الشمال بشكل آمن، وزادوه 
ــداف الـــحـــرب الـــثـــاثـــة المــعــلــنــة بــغــزة،  ــ عــلــى أهــ
وبــتــعــبــيــرنــا إعــــــــادة المـــســـتـــوطـــنـــن المــحــتــلــن 
لشمال فلسطين المحتلة إلى المنطقة الحدودية 

مـــع جــنــوب لـــبـــنـــان«، مــتــوجــهــا إلــــى نتنياهو 
»الذي كان منتشياً بالتحدي«، بالقول: »نحن 
قبلنا التحدي منذ 8 أكتوبر الماضي، واليوم 
تستطيعوا  لــن  الــعــدو،  لكيان  وأقـــول  نقبله، 
الــشــمــال، ولن  إلــى  الشمال  تعيدوا سكان  أن 
تستطيعوا أن تعيدوا المستوطنين المحتلين 
الــشــمــال وافــعــلــوا مــا شئتم،  إلــى  المغتصبين 
والسبيل  وبــيــنــكــم،  بيننا  كــبــيــر  تــحــدٍ  وهــــذا 
الوحيد هو بوقف العدوان والحرب على أهل 
الغربية، ولا حرب  غزة وقطاع غزة والضفة 
إلــى الحدود  إعــادة السكان  شاملة تستطيع 
بــــل بــالــعــكــس مــــا ســـتـــقـــدمـــون عــلــيــه ســيــزيــد 
تهجير الــســكــان إلـــى الــشــمــال ويــبــعــد فرصة 

العودة الآمنة إلى هؤلاء«.
وتــوقــف نــصــر الــلــه عــنــد دعــــوة قــائــد المنطقة 
الشمالية لإقــامــة حـــزام أمــنــي داخـــل الأراضـــي 
اللبنانية، وقال »نحن نتمنى أن يدخلوا إلى 
أرضــنــا الــلــبــنــانــيــة، لأنــهــم عــلــى الـــحـــدود وفــي 
نفتش  ونحن  ضخمة،  تحصينات  مواقعهم 

مسبوق وسيواجه بقصاص عــادل من حيث 
المعركة  لأن  ولكن  يحتسبون،  ولا  يحتسبون 
الجديدة هذه كانت في أوجــه خفية فدعوني 
أغيّر الأسلوب اليوم ولا أتحدث عن وقت ولا 
شكل ولا مكان ولا زمــان، الخبر هو ما ترون 
لا مــا تــســمــعــون، الــحــســاب ســيــأتــي، طبيعته، 
حجمه، مكانه وتوقيته سنحتفظ به لأنفسنا 
ولأضــيــق دائـــرة فــي أنفسنا، لأننا فــي معركة 

أكثر دقة وحساسية وعمقاً وأهمية«.
الله كلمته، عمم  وقبل دقائق من بداية نصر 
ــتـــال بــيــانــا ذكــــر فــيــه أنــــه يــهــاجــم  جــيــش الاحـ
أهــدافــا لــحــزب الــلــه فــي لــبــنــان، لــضــرب قــدراتــه 
وبنى تحتية عسكرية تابعة له. وزعم الجيش 
أن حــــزب الـــلـــه »حــــــوّل مــنــطــقــة جـــنـــوب لــبــنــان 
إلـــى منطقة قــتــال، حــيــث قـــام بتسليح مــنــازل 
القتالية،  بالوسائل  المدنيين على مدار عقود 
ــفــــاق تــحــتــهــا، واســتــخــدمــهــا  وقـــــام بــحــفــر الأنــ
ــا بــشــريــة. يــعــمــل الــجــيــش لــخــلــق حــالــة  ــ دروعــ
السكان  بعودة  بما يسمح  الشمال  في  أمنية 
إلـــى مــنــازلــهــم وتــحــقــيــق كــافــة أهــــداف الــحــرب 
الأخــــــــرى«. وفــــي بـــيـــان لاحــــق مــقــتــضــب، أفـــاد 
جيش الاحــتــال بــأن رئــيــس الأركــــان هرتسي 
ــلـــى الـــخـــطـــط الــعــســكــريــة  هـــالـــيـــفـــي صـــــــادق عـ
لمواصلة الحرب. وقــال: »أنهى هاليفي جلسة 
الشمالية«.  للجبهة  الخطط  على  للمصادقة 
الٍإسرائيلية  الحكومة  باسم  المتحدث  وأعلن 
أن إسرائيل متأهبة لعمليات عسكرية دفاعية 

وهجومية على الحدود وفي كل مكان.
وصــــادق المــســتــوى الــســيــاســي عــلــى »سلسلة 
عــمــلــيــات« بــشــأن الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، تــهــدف 
الذي  الهدف  إلــى تمكين إسرائيل من تحقيق 
حــددتــه لنفسها رســمــيــا فــي وقـــت ســابــق من 
هذا الأسبوع، وهو »إعادة سكان الشمال إلى 
صحيفة  نقلته  مــا  بحسب  بــأمــان«،  منازلهم 
مصادر  عن  الخميس،  أمــس  هيوم،  يسرائيل 
إلــى  الصحيفة  تــشــر  ولـــم  تسمها.  لــم  لعة 

ّ
مط

ــا. وذكـــرت  طبيعة الــعــمــلــيــات الــتــي تــم إقـــرارهـ
بالفعل هي  إسرائيل  كانت  إذا  أنه  الصحيفة 
الــتــي نــفــذت الــعــمــلــيــات المــنــســوبــة إلــيــهــا )ذلــك 
أن إسرائيل لم تعترف رسمياً بمسؤوليتها( 
وفجرت آلاف الأجهزة اللاسلكية دفعة واحدة، 
»فيبدو أنها لا تزال تترك لنصر الله إمكانية 

عــلــى الـــدبـــابـــات والــجــنــد بــجــهــد اســتــخــبــاري 
يــومــي لــتــحــديــد أمــاكــنــهــم واســتــهــدافــهــم، لكن 
 ونحن نعتبر ذلك 

ً
 وسهلا

ً
إن أتوا إلينا فأهلا

فرصة تاريخية، بل نتمناها لأن طبعاً سيكون 
المعركة«. وتابع: »ما  لها تأثيرات كبرى على 
يــعــتــبــره تــهــديــداً نــحــن نــتــمــنــاه، لأنـــه سيكون 
لهذا الأمر تأثيرات على المعركة«، مشيراً إلى 
أن »الــحــزام الأمني سيتحول إلــى فخ وجهنم 
ــى الـــحـــزام  ــابـــع »إذا دخـــلـــت إلــ لــجــيــشــكــم«. وتـ
ــتـــهـــداف الــثــكــنــات  الأمـــنـــي ســــوف يــســتــمــر اسـ
والمـــواقـــع والمـــراكـــز الــعــســكــريــة والمــســتــعــمــرات 
هذا  وستتوسع.  المحتلة  فلسطين  شمال  فــي 
الـــحـــزام الأمـــنـــي ســيــتــحــول إلــــى وحــــل وكــمــن 
تــأتــوا  أن  أحببتم  إذا  لجيشكم  ــم 

ّ
وجــهــن وفـــخ 

إلـــى أرضـــنـــا، وســتــجــدون أمــامــكــم المـــئـــات من 
الذين جرحوا يومي الثلاثاء والأربعاء لأنهم 
أشد عزماً على المضي في مقاومتكم وقتالكم 
ــعــــدوان يــومــي  واســتــنــزافــكــم«. وخــتــم بـــأن »الــ
الــثــاثــاء والأربــــعــــاء )المـــاضـــيـــن( كــبــيــر وغــيــر 

التوصّل إلى تسوية بدون الانجرار إلى حرب 
ــل أن يــســاهــم مــقــتــل وجـــرح  ــأمـ إقــلــيــمــيــة«، وتـ
الآلاف من العناصر، وتعطيل شبكة اتصالات 
الحزب في »الضغط عليه«. واعتبرت أنه »قد 
يــكــون فـــي جــعــبــة إســـرائـــيـــل بــعــض المــفــاجــآت 
لــم تــؤد سلسلة العمليات  الأخـــرى، ولــكــن إذا 
ــق عــلــيــهــا المـــســـتـــوى الــســيــاســي في  ــ الـــتـــي وافـ
الــنــهــايــة إلـــى النتيجة المـــرجـــوة، فــقــد لا يكون 
هــنــاك مفر مــن الانــتــقــال إلــى المــرحــلــة التالية، 
وهــي حــرب شاملة ضــد حــزب الــلــه، والــتــي لا 

أحد يعرف كيف يمكن أن تنتهي«.
ميدانياً، قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 6 
جراء إطلاق صاروخين مضادين للدروع من 
لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى. وذكر موقع 
عرب 48 أن صاروخاً مضاداً للدروع استهدف 
آلــيــة عــســكــريــة للجيش الإســرائــيــلــي فــي »تــل 
كــريــات شمونة بالجليل الأعلى،  قــرب  حــاي« 
واســـتـــدعـــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــروحــيــات 
عــســكــريــة لإخــــاء الــجــرحــى بــصــفــوف قــواتــه. 
وأشــارت إذاعــة الجيش الإسرائيلي، إلــى رفع 
مــن حزب  انتقامي  لــرد  التأهب تحسباً  حالة 
الله على تفجيرات أجهزة الاتصال. وقالت إن 
الجيش قام بنشر فرق الإنقاذ التابعة لقيادة 
المــواقــع في  مــن  العديد  فــي  الداخلية،  الجبهة 
جميع أنحاء إسرائيل »للتحضير لاحتمال أن 
إنقاذ معقدة  إلى عمليات  تكون هناك حاجة 
في حال إطلاق الصواريخ المكثف على الجبهة 
الداخلية«. وكشفت الإذاعــة عن »تحويل عدد 
مــن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن الــضــفــة الغربية 
إلـــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مـــع لــبــنــان«. وقــالــت: 
لقيادة  تابعة  قتالية  فــرق  ثــاث  تحويل  »تــم 
الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة مــــن الـــقـــتـــال فــــي الـــقـــيـــادة 
الــوســطــى إلــــى الــقــطــاع الــشــمــالــي«. وأشــــارت 
ــراءات تلقي طــلــبــات التجنيد  ــ إلـــى »إلــغــاء إجـ
فـــي مــكــاتــب الــتــجــنــيــد الــشــمــالــيــة، فـــي طــبــريــا 
وأعلن حزب  الأمني«.  الوضع  وحيفا، بسبب 
الله، في بيانات، أنه استهدف »نقطة تموضع 
لــجــنــود الـــعـــدو الإســرائــيــلــي فـــي مــوقــع المـــرج 
بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل مباشر 
وأوقــعــوا فيها عـــدداً مــن القتلى والــجــرحــى«. 
المسيرات  كما شن »هجوماً جوياً بسرب من 
الانــقــضــاضــيــة عــلــى المــقــر المــســتــحــدث لــقــيــادة 
اللواء الغربي في يعرا وعلى مرابض مدفعية 

العدو في بيت هلل«. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال الإلـــيـــزيـــه إن الــرئــيــس 
مكالمات  أجـــرى  مــاكــرون  إيــمــانــويــل  الفرنسي 
ــــــادة الـــســـيـــاســـيـــن  ــار الــــــــقــ ــ ــبــ ــ ــع كــ ــ ــ ــة مـ ــيــ ــفــ ــاتــ هــ
والــعــســكــريــن مــن لــبــنــان وحــثــهــم عــلــى ضبط 
النفس. وأضاف الإليزيه أن ماكرون طلب من 
الزعماء اللبنانيين نقل رسائل إلى الجماعات 
المحلية بما في ذلــك حــزب الله لتجنب المزيد 
النواب  مجلس  رئيس  وتلقى  التصعيد.  مــن 
نبيه بـــري اتــصــالًا هاتفياً مــن مـــاكـــرون، قــدم 
خــالــه الــتــعــازي فــي الــشــهــداء الــذيــن سقطوا 
العدوان الإسرائيلي على لبنان. وجدد  جــراء 
المـــؤازر والــداعــم  مــاكــرون لبري موقف فرنسا 
لتجاوز الأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان. 
ــاع  ــدفـ الـ فــــي أوســـــــاط وزارة  الـــقـــلـــق  ويـــتـــزايـــد 
انــدلاع حرب برية  الأميركية )البنتاغون( من 
الله، بعد عملية تفجير  بين إسرائيل وحــزب 
أجــهــزة الاتــصــال، بحسب مــا أفـــادت صحيفة 
الـــخـــمـــيـــس،  أمــــــس  جــــــورنــــــال،  وول ســـتـــريـــت 
والــتــي لفتت فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أن الجيش 
الإسرائيلي لم يتخذ بعد إجـــراءات تــدل على 
وزارة  وقالت  الشمال.  في  قريبة  كبيرة  حــرب 
الدفاع الأميركية )البنتاغون(، أمس الخميس، 
إن وزيــر الدفاع لويد أوســن تحدث مع وزير 
ــــت لــبــحــث  ــالانـ ــ ــلــــي يـــــــوآف غـ ــيــ ــرائــ الأمـــــــن الإســ
على  والتأكيد  الإقليمية  الأمنية  المستجدات 
في مواجهة  المتحدة لإسرائيل  الولايات  دعم 

تهديدات إيران وحزب الله وحلفاء طهران.

لبنانيون يستمعون لخطاب نصر الله في صيدا أمس )عزيز طاهر/رويترز(

الأعمال  رئيس حكومة تصريف  أكد 
تصريح  في  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية 
صحافي أمس الخميس، »ضرورة أن 
حازماً  موقفاً  الأمــن  مجلس  يتخذ 
والحرب  الاسرائيلي  العدوان  بوقف 
التكنولوجية على لبنان، والتي تسببت 
والجرحى«.  الشهداء  آلاف  بسقوط 
في  ــى  الأول »المسؤولية  إنّ  وقــال 
المجتمع  يتحملها  الإطـــار  هــذا 
عن  اسرائيل  ردع  وعليه  الــدولــي، 
عدوانها، لأن هذا الأمر لا يعني لبنان 
الإنسانية جمعاء«. وغادر  بل  فقط، 
الله  عبد  والمغتربين  الخارجية  وزير 
بوحبيب إلى نيويورك، للمشاركة في 
اليوم  الأمــن  لمجلس  طارئة  جلسة 

بشأن الوضع في لبنان. 

بيروت تعوّل 
على مجلس الأمن

رام الله ـ العربي الجديد
نيويورك ـ ابتسام عازم

ثلاثة شهداء وعــدد من الإصــابــات برصاص 
الاحـــتـــال ودهـــــس آلـــيـــاتـــه، وعـــشـــرات حـــالات 
ــفـــوف طــلــبــة مــــــــدارس، هــو  الاخـــتـــنـــاق فــــي صـ
ــفــه الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى بــلــدة 

ّ
مـــا خــل

ــنـــن فــــي شــــمــــال الــضــفــة  ــنــــوب جـ قـــبـــاطـــيـــة جــ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، أمـــس الــخــمــيــس، بــعــد يــوم 
مـــن اقــتــحــامــهــا والانـــســـحـــاب مــنــهــا، أول من 
أمـــس الأربـــعـــاء، عــلــى وقـــع مــواجــهــات عنيفة 
مع عناصر المقاومة. وبينما تبنت الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، مــســاء أول مــن أمــس، 
قـــــراراً يــطــالــب بــإنــهــاء الـــوجـــود الإســرائــيــلــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  فــــي  الـــقـــانـــونـــي  ــر  ــيـ غـ
المحتلة خلال 12 شهراً، لم تتوقف إخطارات 
ســلــطــات الاحـــتـــال بــالاســتــيــاء عــلــى أراضـــي 

الفلسطينيين.
اقتحام  أمــس،  الإسرائيلية،  الــقــوات  ــدّدت  وجـ
البلدة ثم  المنازل في  قباطية وحاصرت أحد 
أطــلــقــت الـــرصـــاص بــكــثــافــة فـــي اتـــجـــاه المــنــزل 

ــة، مــــا أدى  ــارقــ وقــصــفــتــه بــقــنــابــل أنـــيـــرغـــا حــ
لاســتــشــهــاد ثــاثــة شــبــان كــانــوا داخـــلـــه، قبل 
شـــروع جــرافــة تابعة لــاحــتــال بــهــدم المــنــزل. 
التواصل  وســائــل  على  فيديو  مقطع  وأظــهــر 
الاجتماعي، قوات من الاحتلال تعتلي سطح 
المـــنـــزل المـــذكـــور، وتــســحــب جــثــامــن الــشــهــداء 
إن  الفلسطيني  الــهــال الأحــمــر  الثلاثة. وقــال 
قـــوات الاحــتــال منعت طواقمه مــن الــوصــول 
إلـــى المــنــزل المــحــاصــر رغـــم ورود بــاغــات عن 
إصــابــات فــي المــنــزل. مــن جهتها قــالــت وزارة 
ــابـــات  الـــصـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إن خـــمـــس إصـ
ــلــــت إلــــــى مــســتــشــفــى جـــنـــن الـــحـــكـــومـــي  وصــ
ــن بـــلـــدة قــبــاطــيــة، ثــــاث مــنــهــا بــالــرصــاص  مـ
ــن قبل  ــان بــعــمــلــيــة دهــــس مـ ــتـ ــابـ ــحـــي، وإصـ الـ
آلــيــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، وحــالــة المصابين 
مــــســــتــــقــــرة. كــــمــــا ذكـــــــــرت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن أكــثــر مــن 300 طالب  لـــ
وطالبة بينهم من طلبة رياض الأطفال بقوا 
عالقين فــي مــدارســهــم، حتى بعد ظهر أمــس، 
بسبب استمرار اقتحام البلدة، لتعود وتؤكد 
مصادر بعد عصر أمس، أن الطواقم المختصة 
الــذيــن كانوا  تمكنت مــن إخــاء مئات الطلبة 
عــالــقــن فـــي مـــدارســـهـــم، لــكــن بــقــيــت الــهــيــئــات 
ــتــــال لها  الــتــدريــســيــة الـــتـــي لـــم يــســمــح الاحــ
بــالــخــروج. وأصــيــب عــشــرات الطلبة بحالات 
اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل 
الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة  للدموع، 
صوب مدرسة أبو الــرب، التي حاصرتها مع 
مــدرســة قــبــاطــيــة. وقـــال مــديــر تــربــيــة قباطية 
أحمد جــرارعــة، فــي اتــصــال هاتفي مــع وكالة 
الأنباء الفلسطينية )وفا( إن قرابة ألف طالب 
حــوصــروا فــي المــدرســتــن، فيما جــرى إخــاء 
ثــمــانــي مــــدارس مــن مــنــاطــق بــعــيــدة. وأضـــاف 
أن الاحـــتـــال حــاصــر 200 مــوظــف ومـــواطـــن، 
كــانــوا داخــــل مــديــريــة الــتــربــيــة لــحــظــة دخــول 
الــخــاصــة، ومــحــاصــرة محيط مبنى  الـــقـــوات 
ــــوات الاحـــتـــال حــوّلــت  الــتــربــيــة، مـــؤكـــداً أن قـ

محيط المدرستين لساحة حرب، وسط إطلاق 
الــحــي، وقنابل  صــواريــخ أنيرغا والــرصــاص 
ــاز. وبـــاســـتـــشـــهـــاد الـــشـــبـــان الـــثـــاثـــة فــي  ــ ــغـ ــ الـ
الضفة  في  الشهداء  حصيلة  ترتفع  قباطية، 
بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس المــحــتــلــة مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي إلى 710 شهداء بينهم 

، و10 نساء، و9 مسنين.
ً
160 طفلا

الإسرائيلي  الجيش  اعتقل  ذلــك،  مـــوازاة  في 
عــــــــــدداً مــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فــــــي ســلــســلــة 
ــهــا فـــي ســـاعـــات فــجــر أمـــس، 

ّ
اقــتــحــامــات شــن

على مدن وبلدات بالضفة الغربية، تخللتها 
ــاولـــت تلك  ــازل. وطـ ــنـ مـــداهـــمـــات وتــفــتــيــش مـ
وبيت  وقلقيلية  نــابــلــس  مـــدن  الاقــتــحــامــات 
لحم والخليل وجنين، وبلدات في محافظات 
نابلس ورام الله وبيت لحم وقلقيلية وجنين 
هيئة  أكــدت  من جهتها  والخليل.  وطولكرم 
شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة 
ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، 
أن قوات الاحتلال اعتقلت، منذ مساء أول من 
أمس وحتى صباح أمس، 35 فلسطينياً على 
بينهم سيدة  مــن  الغربية،  الضفة  مــن  الأقــل 
وصـــحـــافـــي، ومــــواطــــن مـــريـــض بــالــســرطــان، 
بــالإضــافــة إلـــى أســــرى ســابــقــن أفــــرج عنهم 
قبل فترة وجيزة. وتركزت عمليات الاعتقال، 
وفــــق الـــبـــيـــان، فـــي مــحــافــظــة قــلــقــيــلــيــة، فيما 
تـــوزعـــت بــقــيــتــهــا عــلــى مــحــافــظــات رام الــلــه 
وبيت لحم وجنين ونابلس والقدس المحتلة. 
وأشارت الهيئة والنادي إلى أن عدد حالات 
الاعــتــقــال منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الماضي بلغت أكثر من 10 آلاف و800 

فلسطيني من الضفة.
ــاء ذكـــــرت »وفــــــا« أن مــســتــوطــنــن  ــنــ وفــــي الأثــ
اعتدوا، أمس، على الفلسطيني محمد صالح 
الله )19 عاماً(، في برية كيسان، شرق  عبيد 
ــار أمـــن ســـر حــركــة فــتــح في  ــ بــيــت لــحــم. وأشـ
كــيــســان أحـــمـــد غــــــزال، إلــــى أن مــجــمــوعــة من 
أثناء  الله  الشاب عبيد  المستوطنين هاجمت 

رعــيــه أغــنــامــه فـــي مــنــطــقــة الــبــريــة، وانــهــالــوا 
عليه بالضرب المبرح، قبل إطلاق كلب نهش 
مــن جــســده، وأصــيــب عــلــى أثــرهــا بــرضــوض 
وجــــــروح. كـــذلـــك هـــاجـــم مــســتــوطــنــون، أمـــس، 
الجبعة  قرية  فــي  والإنـــاث  للذكور  مدرستين 
وقــال رئيس مجلس  غــرب بيت لحم.  جنوب 
»وفــــا«، إن  ــاب مــشــاعــلــة لـــــ ــ ــــروي الــجــبــعــة ذيـ قـ
مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة 
والتوافق  الأساسية  الجبعة  ذكــور  مدرستي 

المختلطة الثانوية.
قــال رئيس بلدية بيت عوا  على صعيد آخــر 
مــحــافــظــة الــخــلــيــل جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
محمد السويطي، لوكالة الأناضول، إن »قوة 
عــســكــريــة دهـــمـــت الـــبـــلـــدة وشـــرعـــت فـــي هــدم 
منزل ومنشأتين )محل تجاري وبركس( تقع 

بحسب  »ب«  المصنفة  المنطقة  فــي  جميعها 
التحرير  بــن منظمة  )للسلام  أوســلــو  اتــفــاق 
الفلسطينية وإسرائيل عام 1995(«. وصنفت 
أراضـــــي   1995 لــــعــــام   »2 ــو  ــ ــلـ ــ »أوسـ اتـــفـــاقـــيـــة 
الــضــفــة ثـــاث مــنــاطــق: »أ« تــخــضــع لسيطرة 
لسيطرة  تــخــضــع  و»ب«  كــامــلــة،  فلسطينية 
أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، 
وإداريـــــــــة  مـــدنـــيـــة  لـــســـيـــطـــرة  تـــخـــضـــع  و»ج« 
وأمنية إسرائيلية. وبيّ السويطي، أن عملية 
الـــهـــدم »تـــأتـــي بـــزعـــم أنـــهـــا قــريــبــة مـــن جـــدار 
الفصل الإســرائــيــلــي رغــم حــصــول أصحابها 
عــلــى تــراخــيــص مـــن الــبــلــديــة«، لافــتــا إلــــى أن 
هــــذه الــعــمــلــيــة »هــــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا في 
مناطق مصنفة ب«. وأشــار إلى أن السلطات 
أكتوبر  من  السابع  منذ  »نفذت  الإسرائيلية 

المـــاضـــي عــــدة عــمــلــيــات هــــدم فـــي الــبــلــدة تقع 
بــدعــوى  المــصــنــفــة )ج(  المــنــاطــق  فــي  جميعها 
البناء دون ترخيص، لكن ما حدث اليوم في 
المنطقة )ب( سابقة«. وكذلك أخطرت سلطات 
الاحتلال، بالاستيلاء على 7 دونمات )الدونم 
يــســاوي ألـــف مــتــر مــربــع( و739 مــتــراً مربعاً، 
مــن أراضــــي بــلــدة بــيــت لــيــد شــرقــي محافظة 
طولكرم. وتشمل تلك الأراضـــي، وفــق »وفــا«، 
مــنــاطــق خــلــة ذيـــب وجــبــل أبـــو لــوقــا والأجـــرد 
وحريقة الطير، وتعود ملكيتها لمواطنين من 

البلدة والقرى المجاورة.
يأتي ذلــك على وقــع موافقة الجمعية العامة 
أمـــس، بأغلبية 124  المــتــحــدة، أول مــن  لــأمــم 
صـــوتـــا مـــقـــابـــل رفـــــض 14 )بــيــنــهــا إســـرائـــيـــل 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمــــجــــر والــجــمــهــوريــة 
الــتــشــيــكــيــة والأرجــــنــــتــــن( وامـــتـــنـــاع 43 عــن 
قــــرار تــقــدمــه فلسطين،  الــتــصــويــت، عــلــى أول 
يــطــالــب بــانــســحــاب إســـرائـــيـــل مـــن الأراضـــــي 
المــحــتــلــة خــــال 12 شـــهـــراً، داعـــيـــة إلــــى فــرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى إســـرائـــيـــل. وكـــــان مـــن الــافــت 
ــة  ــيــ ــدول الأوروبــ ــ ــ ــــدد كــبــيــر مــــن الـ تـــصـــويـــت عـ
لــصــالــح الــقــرار بــمــا فيها إســبــانــيــا وأيــرلــنــدا 
ــبـــرص وإســتــونــيــا وفــرنــســا  وســلــوفــيــنــيــا وقـ
ومالطا واليونان وإيسلندا والنرويج. القرار 
غــيــر المــلــزم اســتــنــد خـــال مناقشته، الــثــاثــاء 
الماضي، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، 
ــــدت فــيــه أن  بــطــلــب مـــن الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، أكـ
الفلسطينية  للأراضي  الإسرائيلي  الاحتلال 
منذ العام 1967 »غير قانوني« وأن »إسرائيل 
ملزمة بإنهائه. في أسرع وقت ممكن«. وبينما 
الفلسطينية في الأمم المتحدة  البعثة  رحبت 
إلى  ودعتا  بالقرار،  الفلسطينية  والخارجية 
لدى  الإسرائيلي  السفير  قــال  تنفيذه،  سرعة 
الأمــــم المــتــحــدة دانــــي دانـــــون فـــي بــيــان بعيد 
ــــاب  ــــرار مــخــز يـــدعـــم الإرهـ ــه قـ ــ الــتــصــويــت: »إنـ

الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية«. آليات الاحتلال في أحد شوارع قباطية أمس )زين جعفر/فرانس برس(

استشهد ثلاثة فلسطينيين 
حاصرهم الاحتلال في 

منزل خلال عدوانه 
على بلدة قباطية في 

جنين، والذي أسفر 
أيضاً عن إصابة آخرين، 

فيما واصلت السلطات 
الإسرائيلية سياسة الاستيلاء 

على أراضي الضفة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس )الصورة(، أمس الخميس، خلال  ثمّن 
مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في 
الاتحاد  في  إسبانيا  جهود  مدريد، 
الدولية  المحافل  وفــي  الأوروبـــي 
تنفيذ  ودعم  فلسطين  دعم  في 
حل الدولتين. وقال: »جئنا إليكم من 
فلسطين، لنقدم لكم باسم الشعب 
على  العميق،  شكرنا  الفلسطيني 
قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، 
بحق  التزامكم  على  دليل  وهــو 
مصيره  بتقرير  الفلسطيني  الشعب 

وعدالة قضيته«.

تثمين جهود مدريد

إرهاب الدولة 
المنظّم ضد لبنان

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

لا ينبغي أن تثير مشاهد الاعتداء على 
سيادة لبنان واللبنانيين، بتفجيرات 

م من تل أبيب، 
ّ
إرهاب الدولة المنظ

شماتة، من دون تفريق بين مدني 
ومسلح. فالتشفي المرضي بمقتل 

ر بمشاهد 
ّ
وجرح الأطفال، وبما يُذك

أطفال سورية وفلسطين واليمن 
والسودان، وغيرهم، مؤلم حين يكون 
بلسان عربي. نعم، ثمّة ألف ملاحظة 
على نهج حزب الله في سورية وفي 

لبنان نفسه، وعلى استفزاز سياسات 
طهران في المنطقة مشاعر ملايين 
العرب. لكن، كيف يُمكن أن يفرح 
البعض لموت وجرح عرب آخرين 

لا يراهم الاحتلال الإسرائيلي عبر 
تاريخه، سوى »إرهابيين«؟

من العار مواصلة تيار عربي بعد 
عام من الحرب على غزة، الدفاع 

عن جرائم الاحتلال نكاية بحركة 
حماس، وهو ما لم يفعله حتى يهود 

أوروبيون وأميركيون، من رافضي 
إرهاب الاحتلال المنظم. بل وبفجور 

في الخصومة، لم يتردد بعضهم بعد 
استهداف لبنان في تحميل الضحية 
مسؤولية قتلها، وبما لا يليق إطلاقاً 

»مثقف« يدعي أنه ثائر ضد  لا بـ
الاستبداد، ولا بإنسان عادي.

من المثير أنه في مقابل هذا الانبطاح 
والانحدار الأخلاقي، لم نشهد طيلة 
عام من جرائم الحرب، نشوء تيار 
إسرائيلي يشبههم في موقفه من 
الضحايا الإسرائيليين. بل نراهم 

موحدين على الدم الفلسطيني 
والعربي. أما على المستوى الرسمي 

ة الحيلة، 
ّ
العربي، تحت مظلة تبرير قل

فالحال لا يشبه نفسه، إذ يسارعون 
إلى شجب وإدانة »الإرهاب« واستهداف 
»أمن المواطن الإسرائيلي«. فأمام الحالة 

ع  رتكب جرائم الحرب ويُجوَّ
ُ
العربية ت

قطاع غزة، ويخطط لتهجيره. وأمامها 
ينفذ الاحتلال مجدداً عمليات إرهابية 

وترهيباً لدولة »شقيقة« ذات سيادة.
ولكأن الحالة العربية الرسمية قيمتها 

صفرية أمام حلفائها في الغرب، 
ظهر عجزاً مزوراً، لتبرير سكونها 

ُ
فت

وعدم ضغطها لوقف ما يجري. تخيلوا 
مواقف أوروبا لو أن مالطا الصغيرة 
تعرّضت لما تعرّض له لبنان. سكوت 
العالمين العربي والغربي على إرهاب 

م، والممارس من أجهزة 
ّ
الدولة المنظ

أمنية، بما في ذلك الموساد، وباستخدام 
أراضٍ عربية وغربية، تجعله إرهاباً 

منفلتاً وخطراً على السلم العالمي. لو 
كان العرب الرسميون جادين في درء 
ما تسبّبه جرائم الاحتلال من احتقان 
في الشارع، وانفجاره المحتمل، لرفعوا 

صوتهم أمام حلفائهم الغربيين، بل 
لسمحوا لشوارعهم أن تعبّر عن 

نفسها. لكنهم يصرون على الظهور 
عاجزين حتى عن إدراك معاني الأمن 

القومي لدولهم، فالكل مستهدف.

نصر الله: سنتجاوز 
الضربة ولن نغلق 

غارات وهمية الجبهة
وبالونات حرارية فوق 

بيروت... وماكرون 
نقل إلى الحزب رسائل 

لتجنب التصعيد

ثلاثة شهداء في العدوان على قباطية بجنين

أجــل أن تتوقف هــذه الــجــبــهــة«. وتــابــع: »بعد 
قنوات  عبر  رسائل  وصلتنا  الثلاثاء  مجزرة 
رسمية وغير رسمية تقول إن هدف الضربة 
ــزة«، مــشــدداً عــلــى أنــه  أن تــتــوقــفــوا عــن دعـــم غــ
»أياً تكن التضحيات والعواقب والاحتمالات 
 المقاومة 

ّ
والأفق الذي تذهب إليه المنطقة، فإن
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قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، 
اتــهــام ضد  الخميس، لائحة  أمــس 
عـــامـــا(   73( ــلــــي  ــيــ إســــرائــ ــــودي  ــهـ ــ يـ
بــشــبــهــة تــجــنــيــده مـــن قــبــل جــهــات 
ــة مــــن أجـــل  ــيـ ــرانـ اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة إيـ
اغـــتـــيـــال شــخــصــيــات إســرائــيــلــيــة، 
الــحــكــومــة بنيامين  بــيــنــهــا رئــيــس 
ــــوآف  نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيـــــــــر الأمـــــــن يـ
غالانت ورئيس جهاز الأمن العام 
ــار. وبــحــســب  ــ ــــن بـ )الـــشـــابـــاك( رونـ
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــقــد تم 
ــلـــي،  ــرائـــيـ ــيــــهــــودي الإسـ تـــهـــريـــب الــ
مـــرتـــن إلـــــى الأراضــــــــي الإيـــرانـــيـــة. 
ووفـــق لائــحــة الاتــهــام أخــبــر المتهم 
التقاهم،  الذين  الإيرانيين  العملاء 
أن خـــطـــط الاغــــتــــيــــال غـــيـــر قــابــلــة 
للتطبيق، بسبب مستوى الحراسة 
على  ورداً  لــلــشــخــصــيــات،  المـــشـــدد 
قيام  احتمالات  مناقشة  ذلــك تمت 
ــال إرهــابــيــة  ــمـ ـــهـــم »بــتــنــفــيــذ أعـ

ّ
المـــت

إســرائــيــل«.  فــي  إضافية  وتجسس 
وأظهرت التحقيقات أن المتهم هو 
رجـــل أعـــمـــال، عـــاش لــفــتــرة طويلة 
ــام عــاقــات تجارية  فــي تــركــيــا وأقــ
واجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــــع أشـــــخـــــاص مــن 
إطار  أصــول تركية وإيرانية. وفي 
هــــذه الـــعـــاقـــات، وافــــق المــتــهــم، في 
المــاضــي، بوساطة  إبــريــل/نــيــســان 
ــل  ــاء رجـ ــقــ ــلـــى لــ ــيـــن اثــــنــــن، عـ ــركـ تـ
ــيـــش فـــــي إيـــــــران  ــعـ أعـــــمـــــال ثـــــــري يـ
ــام  ــيـ ــقـ يُـــــدعـــــى إيــــــــــدي، مـــــن أجـــــــل الـ
بنشاط تــجــاري. ومــن أجــل التقدّم 
فــي الــنــشــاط الــتــجــاري، وصـــل إلــى 
مــديــنــة ســمــنــداغ فــي تــركــيــا، حيث 
التقى بممثلين نيابة عن إيــدي إذ 
لم يتمكن الأخير من مغادرة إيران.
)العربي الجديد(

طــالــب وزيــــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي، 
الأمـــن بتسلئيل  فــي وزارة  الــوزيــر 
ســـمـــوتـــريـــش )الــــــصــــــورة(، رئــيــس 
ــامــــن  ــيــ ــنــ ــة الاحــــــــــتــــــــــال بــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ حــ
كبار  مــســؤولــن  بــدعــوة  نتنياهو، 
المجلس  جلسات  إلــى  الجيش  فــي 
الـــــــــــــوزاري لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
ــدم  ــ ــــت(، وعــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ والأمـــــنـــــيـــــة )الـ
الاكــــتــــفــــاء بـــســـمـــاع رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركـــــــان هــرتــســي هــلــيــفــي، بــشــأن 
الــحــرب فــي غــزة ولبنان ومختلف 
ــــت صــحــيــفــة  ــحـ ــ الـــجـــبـــهـــات. وأوضـ
يسرائيل هيوم الإسرائيلية، أمس 
مطلب سموتريتش،  أن  الخميس، 
يأتي على خلفية وجود آراء أخرى 
ــأن الــــخــــطــــوات المـــطـــلـــوبـــة فــي  ــشــ بــ
لبنان(  )جبهة  الشمال  في  الحرب 
ــاع غـــــــزة(، والـــتـــي  والـــجـــنـــوب )قــــطــ
ــدّعــــي مـــســـؤولـــون فــــي المــســتــوى  يــ
السياسي الإســرائــيــلــي، أنــه لا يتم 
ــام  ــافٍ أمـ ــ الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــشــكــل كـ
الوزراء الذين يريدون سماع بدائل 
يـــقـــوم رئـــيـــس هيئة  إضـــافـــيـــة، ولا 

الأركان العامة بعرضها.
)العربي الجديد(

ــتـــخـــدمـــت دولـــــــة الاحـــــتـــــال فــي  اسـ
ــدرات جمع  ــ ــرة، قــ ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة، أطــلــق 
يديعوت  لصحيفة  تحقيق  عليها 
أحـــــــرونـــــــوت الإســــرائــــيــــلــــيــــة، اســــم 
الأداة  هـــذه  لــكــن  الــســريــة«،  »الأداة 
خــذلــتــهــا فــي إخــفــاقــهــا الــكــبــيــر في 
الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
ع »طوفان 

ّ
إذ فشلت بتوق الماضي، 

الأقصى«. واستعرضت الصحيفة، 
أمس الخميس، بعض ما جاء في 
 اليوم 

ً
التحقيق الذي تنشره كاملا

الــقــول  الــجــمــعــة. وكــتــبــت: »يمكننا 
الــواقــع  فـــي  الــســريــة هـــي  إن الأداة 
العملياتية  مجموعة من المشاريع 
والــتــكــنــولــوجــيــة المـــعـــقـــدّة بــحــوزة 
والتي  الإسرائيلية،  الاستخبارات 
ــذا المـــشـــروع  ــيــــارات. وهــــ ــلــ ـــفـــت مــ

ّ
كـــل

الضخم برمته له هدف واحــد، هو 
الوصول إلى أســرار حركة حماس 

الخفية«.
)العربي الجديد(

إسرائيل تدعي 
تجنيد إيران 

إسرائيلي لاغتيال 
نتنياهو

سموتريتش 
يشكك بهليفي 
حول غزة ولبنان

»الأداة السرية« 
التي خذلت 

إسرائيل
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      غرب
طرفا حرب السودان 

»منفتحان« على الحوار
ــي وقـــــوات  ــودانــ ــســ قـــــال الـــجـــيـــش الــ
أمــــس  مـــــن  أول  ــع،  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ الـــــدعـــــم 
الأربـــــعـــــاء، إنــهــمــا مــنــفــتــحــان على 
ــاء الــحــرب  ــهـ الـــحـــلـــول الــســلــمــيــة لإنـ
ــوة الــرئــيــس  بــيــنــهــمــا، ردا عــلــى دعــ
ــــدن لــلــطــرفــن  ــايـ ــ ــو بـ ــ الأمــــيــــركــــي جـ
لــانــخــراط مـــجـــددا فـــي مــحــادثــات. 
وقـــــال قـــائـــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح 
الحكومة  إن  )الـــصـــورة(،  الــبــرهــان 
تــظــل »مــنــفــتــحــة أمــــام كـــل الــجــهــود 
ة الــرامــيــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب«،  الــبــنــاء
فيما جـــدّد قــائــد »الــدعــم الــســريــع« 
ــزام  ــ ــتــ ــ ــدان دقــــلــــو »الالــ ــ ــمـ ــ مـــحـــمـــد حـ

بمفاوضات وقف النار«.
)رويترز(

استياء دولي من تأجيل 
انتخابات جنوب السودان 

ــــون لــعــمــلــيــة  ــيـ ــ قـــــال ضـــامـــنـــون دولـ
الــســام فــي جــنــوب الـــســـودان، أول 
ــل الــحــكــومــة  ــيـ ــأجـ مــــن أمـــــــس، إن تـ
للانتخابات  جــوبــا  فــي  الانتقالية 
الأول  ديسمبر/كانون  فــي  المــقــررة 
المــقــبــل، أمــر مخيب لــآمــال. وقالت 
ــا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــيـ ــانـ ــريـــطـ بـ
والــــنــــرويــــج والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
وهولندا،  وألمــانــيــا  وفرنسا  وكــنــدا 
الضامنة لعملية السلام في جنوب 
ــادة جــنــوب  ــ الــــســــودان، إن »عـــلـــى قـ
ــكـــل عـــاجـــل  الـــــــســـــــودان الــــعــــمــــل بـــشـ
ــراء  الـــازمـــة لإجـ الأوضـــــاع  لتهيئة 

الانتخابات«.
)رويترز(

أنقرة: حيدّنا 50 مسلحاً 
من الكردستاني 

في العراق وسورية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
ــيّـــدت 50  الــخــمــيــس، أن قــواتــهــا حـ
»إرهـــابـــيـــا« خـــال الــعــمــلــيــات التي 
فذت في الأيام السبعة الماضية في 

ُ
ن

شمالي العراق وسورية، وذلك في 
إشـــارة إلــى مسلحي حــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي والمــلــيــشــيــات الــتــي 
عتبر ذراعاً له في سورية، والتي 

ُ
ت

ــهــا »إرهــابــيــة«. 
ّ
كــل أنــقــرة  تصنفها 

ــال مــســتــشــار الــعــاقــات الــعــامــة  وقــ
والإعلام في الوزارة، زكي آق تورك، 
ــيــــن« الـــذيـــن تم  ــابــ إن عــــدد »الإرهــ
تــحــيــيــدهــم مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام بلغ 

.2013
)الأناضول(

بايدن يلتقي رئيس 
الإمارات في 23 سبتمبر

أعــــــلــــــن الـــــبـــــيـــــت الأبـــــــــيـــــــــض، أمـــــس 
الخميس، أن الرئيس الأميركي جو 
بايدن )الصورة( سيستقبل رئيس 
الإمـــارات محمد بن زايــد آل نهيان 
في البيت الأبيض في 23 سبتمبر/

ــلـــول الـــحـــالـــي، لــبــحــث مــلــف غــزة  أيـ
ــــي الــــــســــــودان وتــقــلــيــل  والـــــحـــــرب فـ
الـــتـــوتـــر فـــي المــنــطــقــة. وأضــــــاف أن 
بايدن وبن زايــد سيناقشان أيضاً 
التعاون في مجالات منها  تعميق 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة والـــذكـــاء 

الاصطناعي واستكشاف الفضاء.
)رويترز(

القضاء الأميركي يدين 
رجلاً خطّط لمهاجمة 

كنيس في نيويورك
ــــات الـــقـــضـــائـــيـــة  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الأميركية، أول من أمس الأربعاء، أن 
 يبلغ من العمر 23 عاماً أدين 

ً
رجلا

الأربعاء بتهمة حيازة سلاح ناري 
 هجوم على كنيس يهودي في 

ّ
لشن

نيويورك. وقالت النيابة العامة إن 
كريستوفر براون وشريكاً مفترضاً 
له أوقفا في نيويورك في نوفمبر/
ــا  ــمـ ــهـ ـ

ُّ
وات  ،2022 الــــثــــانــــي  ــريـــن  تـــشـ

ــدّ  ــــوم ضــ ــــجـ  هـ
ّ
ــن ــ ــــشـ بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لـ

المدعي  وقـــال  مانهاتن.  فــي  كنيس 
بــراغ إن جلسة النطق  الــعــام ألفين 
ــعــقــد فـــي 13 نــوفــمــبــر 

ُ
بــالــحُــكــم ســت

العقوبة هي  أن  إلــى  المقبل، مشيراً 
السجن عشر سنوات.

)فرانس برس(

يوسف أبو وطفة

ــــاط الإســرائــيــلــيــة  تــصــاعــد الــحــديــث فــي الأوسـ
ـــن »خــــطــــة الـــــجـــــنـــــرالات« لاحـــتـــال  ــراً، عــ ــ ــيــ ــ أخــ
ــاع،  ــطــ ــقــ ــي الــ ــ مـــحـــافـــظـــتـــي غـــــــزة والـــــشـــــمـــــال فــ
 عملية عسكرية 

ّ
وإفراغهما من السكان، وشن

ـــى فــي 
ّ
ــق ــبـ واســــعــــة الــــنــــطــــاق تـــســـتـــهـــدف مــــن تـ

الفلسطينية  المــقــاومــة  عناصر  مــن  المنطقتين 
يمنع  مغلقة  منطقة عسكرية  إلى  وتحويلها 

الوصول إليها أو البقاء فيها.
الــســكــان المتبقين فــي مدينة غزة  ويُــقــدر عــدد 
وشـــمـــالـــهـــا حـــالـــيـــا بــنــحــو 300 ألـــــف مـــواطـــن 
الرغم  على  مــــراراً،  مغادرتها  رفــضــوا  أن  بعد 
والعمليات  الإســرائــيــلــي  القصف  ــراوة  مــن ضـ
البرية التي طاولت مختلف تلك المناطق منذ 
بــدايــة حــرب الإبـــادة على القطاع، فــي السابع 
تبعه  المــاضــي، ومــا  الأول  أكتوبر/تشرين  من 
من عملية برية بدأت في 27 أكتوبر، وعمليات 

التجويع والترهيب المستمرة.
ــة الــــــجــــــنــــــرالات« بــشــكــل  ــ ــطـ ــ ومــــــــع تـــــــــــداول »خـ
كــبــيــر عـــبـــر تـــســـريـــبـــات إعـــامـــيـــة إســرائــيــلــيــة 
وتـــصـــريـــحـــات »لــــلــــجــــنــــرالات« الـــســـابـــقـــن فــي 
المؤسسة العسكرية للاحتلال، وجّه 27 وزيراً 
أول من  الإســرائــيــلــي،  الكنيست  فــي  وعــضــواً 
ــة إلــــى رئـــيـــس حــكــومــة  ــالـ أمــــس الأربــــعــــاء، رسـ
بعقد  مطالبين  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال 
المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية 
الــتــي تشمل إخــاء  الــخــطــة  ي 

ّ
)كــابــيــنــت( لتبن

شمال غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية 
إليه، والإعلان عنه منطقة عسكرية مغلقة.

إخـــاء ما  عـــدة، منها  مــراحــل  الخطة  وتشمل 
ــى مــن الــســكــان فــي شــمــال قــطــاع غـــزة إلــى 

ّ
تــبــق

الـــجـــنـــوب )جـــنـــوب مـــحـــور نــتــســاريــم ووادي 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــد بـــــن فـــصـــائـــل  ــ ــديـ ــ ــــوح بــــــــــوادر صـــــــــدام جـ ــلـ ــ تـ
المــعــارضــة شــمــال ســوريــة بسبب محاولة من 
»الجيش الوطني« الــســوري، الــذي يضم هذه 
بنيته ضــمــن خطة  الــفــصــائــل، لإعــــادة هيكلة 
قال إنها »إصلاحية شاملة«، بيد أنها لا تلقى 
الترحيب الكافي من عدة فصائل وتشكيلات 
الفصائلي في  الانقسام  وهــو ما يعمّق حالة 
المــعــارض. وكانت  العسكري  الــســوري  المشهد 
المؤقتة  الــســوريــة  الحكومة  فــي  الــدفــاع  وزارة 
قررت، قبل أيام، حل فصيل »صقور الشمال« 
و»تكييف القوى البشرية والمعدات العسكرية 
والــلــوجــســتــيــة الــتــابــعــة لــهــذا الــفــصــيــل ضمن 
مـــؤســـســـات وفـــصـــائـــل مــخــتــلــفــة فــــي الــجــيــش 
الوطني الــســوري«، وذلــك فــي سياق مــا قالت 
السوري  الوطني  الجيش  هيكلة  »إعـــادة  إنــه 
وفـــق خــطــة إصــاحــيــة شــامــلــة مــســتــمــرة منذ 
عامين«. واستبق الفصيل المذكور قرار الحل، 
»الجبهة  تشكيل  في  الكامل  الانــدمــاج  وأعلن 
الإخــوة  رغــبــة  مــع  »انسجاماً  الشامية« وذلـــك 
الأتــراك في اختصار الفصائل الثورية«، وفق 
بيان صدر الأربعاء الماضي. وبحسب مصادر 
محلية في شمال سورية فإن ما تسمّى »القوة 
المشتركة«، التي تضم فصيلي »فرقة السلطان 
سليمان شاه« و»فرقة الحمزة« وهما من أكثر 
تحاصر  التركي،  بالجانب  ارتباطاً  الفصائل 
مقرات »صقور الشمال« بعد إعلانه الاندماج 
ظر إليها 

ُ
مع »الجبهة الشامية«، في خطوة ن

على أنها التفاف على الأوامر التركية. ويملك 
»صقور الشمال«، الذي يضم مقاتلين من ريف 
إدلــب، مقرات له في ريــف عفرين وفــي منطقة 
ــــزاز لــيــس بــعــيــداً عن  حــــوار كــلــس فـــي ريـــف اعـ

الحدود السورية التركية.
وكــانــت عــاقــة »الــجــبــهــة الــشــامــيــة« بــــدأت في 
الــتــراجــع مـــع الــجــانــب الــتــركــي مــطــلــع الشهر 

غزة(، وتطويق المنطقة التي يُجلى المواطنون 
منها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع 
ــــى »تــطــهــيــرهــا وهــزيــمــة  الإمــــــــــدادات عــنــهــا إلـ
ــخــاة، في 

ُ
الم المنطقة  فــي  المتبقين  الإرهــابــيــن 

ف. وبعد 
ّ
مــوازاة ممارسة ضغط عسكري مكث

تنفيذ الخطة في هذه المنطقة، يمكن التوجّه 
وتنفيذها في أجزاء أخرى من القطاع«.

وتــعــيــد الــخــطــة مـــن جـــديـــد إمــكــانــيــة تهجير 
أهالي القطاع منه، في ظل تصاعد الأصوات 
الحاكم  الائــتــاف  على  والمحسوبة  اليمينية 
المطالب بتنفيذها، حيث تتركز غالبية سكان 
ــــط(  الـــقـــطـــاع فــــي المــنــطــقــة مــــن الـــــزوايـــــدة )وسـ
حتى مواصي رفح )جنوباً(، في ظل عمليات 
النزوح المستمرة التي عاشتها غالبية أهالي 

غزة منذ بداية الإبادة.
غزة  ومدينة  القطاع  شمالي  منطقة  وتعتبر 
عــدة من  التي تعرضت لأساليب  المناطق  مــن 
الإبادة الجماعية، كان أبرزها سلاح التجويع 
ــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، عـــاوة  ــ ومــنــع إدخـ
ــقـــال الـــتـــي كـــانـــت تــتــرافــق  ــتـ عـــن عــمــلــيــات الاعـ
ــبــــريــــة، إلـــــى جـــانـــب تــدمــيــر  مــــع الـــعـــمـــلـــيـــات الــ
المــســتــشــفــيــات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وعــمــلــيــات 
القصف الجوي المركزة. واعتمد الاحتلال منذ 
بداية الحرب على أسلوب القصف العشوائي 
»الــســجــادي« لتدمير الأحــيــاء،  أو مــا يــعــرف بـــ
البرية، وهو ما أفضى  وتسهيل حركة قواته 
إلــــى حــركــة دائـــمـــة لــلــســكــان وعــمــلــيــات نـــزوح 
متكررة سواء شمالي القطاع ومدينة غزة أو 
العام للمكتب  المدير  القطاع. وقــال  بقية مــدن 
ــــي غـــــــزة، إســـمـــاعـــيـــل  الإعـــــامـــــي الـــحـــكـــومـــي فـ
»العربي الجديد«، إن »هذه الأفكار  الثوابتة، لـ
غالبيتها مطروحة منذ عام 1948، والاحتلال 
مارس التهجير على مدار عقود الصراع، غير 

أن الشعب الفلسطيني يتصدى لها«. 
وبـــحـــســـب المــــديــــر الــــعــــام لــلــمــكــتــب الإعـــامـــي 
ــإن الاحـــتـــال سيفشل  ــزة، فــ ــ الــحــكــومــي فـــي غـ
تماماً، لا سيما مع وجود قرارات أممية جديدة 
بــإنــهــاء الـــوجـــود الإســرائــيــلــي عــلــى الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو أمــــر ســيــعــزز مـــن تــراجــع 
الاحتلال في ضوء حالة الصمود الفلسطيني 
الفلسطينيون  يــدفــعــهــا  الــتــي  الــــدم  ــاتـــورة  وفـ
دفــاعــا عــن أرضـــهـــم. وأشــــار إلـــى أن الاحــتــال 
ــراغ محافظتي غــزة  حـــاول مــنــذ عـــام كــامــل إفــ
والشمال من السكان عبر الإبادة التي ارتكبها 
ــالـــي هـــاتـــن المــنــطــقــتــن  ــــاوة عـــن دعـــوتـــه أهـ عـ
للتهجير خلال تلك الفترة ومغادرة أحيائهم 
ومنازلهم التي كانوا يتواجدون بها، غير أن 

الــحــالــي عــقــب انـــتـــقـــادات لاذعــــة وجّــهــهــا هــذا 
المؤقتة  الــســوريــة  الــحــكــومــة  لــرئــيــس  الفصيل 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــصــطــفــى. واتـــهـــمـــت الــجــبــهــة 
»تعمّد الإساءة إلى بعض الجهات  مصطفى بـ
ز »رواية الأعداء المغرضة 

ّ
الثورية« بشكل يعز

عـــنـــهـــا بـــاتـــهـــامـــهـــا بـــالـــتـــخـــريـــب والإرهـــــــــــاب«. 
وأعـــلـــنـــت »تــجــمــيــد الـــتـــعـــاون« مـــع الــحــكــومــة 
الوطني  لــائــتــاف  التابعة  المــؤقــتــة  الــســوريــة 
ــــارض، مــطــالــبــة بــســحــب الـــثـــقـــة مــــن هـــذه  ــعـ ــ المـ
»ينال  الحكومة، وإحالة رئيسها إلى القضاء لـ
ه الــعــادل«. ورفــض مصطفى، في حينه،  جــزاء
حالة  تنامي  من  الرغم  على  استقالته  تقديم 
الـــرفـــض الــشــعــبــي لـــه ولــحــكــومــتــه فـــي شــمــال 
المــنــطــقــة  إدارة  فــــي  فــشــلــهــا  بـــســـبـــب  ســــوريــــة 
وتــخــفــيــف الأزمــــــــات المــعــيــشــيــة عــــن الـــســـكـــان. 
ويـــدفـــع مــصــطــفــى بـــاتـــجـــاه فــتــح مــعــبــر »أبـــو 
الزندين« مع مناطق سيطرة النظام السوري، 
»حيوياً  باعتباره  التركية  للرغبة  استجابة 
»الجبهة الشامية«  واقتصادياً وإنسانياً«. ولـ
ــمـــال ســــوريــــة بــاعــتــبــارهــا  قــــاعــــدة شــعــبــيــة شـ
بمبادئ  وتمسكاً  استقلالية  الأكــثــر  الفصيل 
الثورة السورية، وفي مقدمتها عدم التطبيع 

مع النظام السوري.
ــاق، أوضـــــــح الــــبــــاحــــث فــــي مــركــز  ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
ــلـــوان، فـــي حــديــث  جــســور لـــلـــدراســـات وائــــل عـ

ــن الـــخـــطـــط الـــتـــي يــتــم  ــانـــي، إن جــــــزءاً مــ ــنـ الـــطـ
الإفـــصـــاح عــنــهــا مــرتــبــط بــحــالــة المــنــاكــفــة بين 
ــيـــاســـي والأمـــــنـــــي فــــي دولــــة  ــتـــويـــن الـــسـ المـــسـ
ــة  الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، فــالــجــيــش لــــه رؤيــ
كــبــيــرة تتناقض  ــزاء  أجــ تــمــامــا وفـــي  مختلفة 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس  رؤيــة  مــع 
وحــكــومــتــه لمــســتــقــبــل الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غــزة 
وترتيب الأولويات، والشكل الأجدى لهندسة 

اليوم التالي.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــاف الــطــنــانــي لــــ ــ وأضــ
التعامل مع  أحــد عناوين الخلاف هو عنوان 
شمال قطاع غزة والخطط المستقبلية له، في 
الـــوقـــت الــــذي يــريــد نــتــنــيــاهــو مـــن الــجــيــش أن 
المباشر مع السكان وتوزيع  التواصل  يتولى 
المـــســـاعـــدات، يـــرى الــجــيــش فـــي هـــذه الــخــطــوة 
تكلفة مضاعفة،  إلــى  إضافة  كبيرة،  مخاطرة 
ــن الاســـتـــحـــقـــاق  ــ ــة مــ ــكــــومــ ــن الــــحــ ــ وهــــــروبــــــا مــ
ــــذي يــتــطــلــب من  الــحــقــيــقــي لــلــيــوم الــتــالــي، والـ

الشام )جبهة النصرة سابقاً( بتوسيع نطاق 
سيطرتها على حساب فصائل المعارضة في 
محيط إدلب«. من جانبه، لم يستبعد الباحث 
بسام أبو عدنان سيناريو الصدام العسكري 
عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة، مــســتــدركــا 
بالقول: لكن سيناريو الاتفاق واحتواء الأزمة 
لا يــزال الأرجــح حتى الآن، فالصدام ليس في 
حالياً  سيدفعهم  مــا  وهـــذا  الجميع  مصلحة 
للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين. واعتبر، 
ــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، مــوقــف  فــــي حـ
»الــجــبــهــة الــشــامــيــة« و»صـــقـــور الــشــمــال« في 
الآونــــة الأخـــيـــرة »أكــبــر حــالــة اعـــتـــراض علني 
على قرارات الجانب التركي في منطقة شمال 
هــذا غالباً سيدفع  الآن«، مضيفاً:  حلب حتى 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي إلـــــى مـــقـــاربـــة جــــديــــدة مــع 
»الشامية« لاحتواء حالة الاعتراض المتنامية 
إلــى حالة معدية  بــدأت تتحول  لديها، والتي 

تتمدد إلى فصائل أخرى.
ولا يمكن عــزل الــتــطــورات الأخــيــرة فــي شمال 
أنقرة  الجاري بين  التقارب  سورية عن مسار 
ونظام بشار الأســد. وتشير المعطيات إلى أن 
الجانب التركي بصدد ترتيب الأوضاع شمال 
ســوريــة اســتــعــداداً لمرحلة مقبلة ربــمــا تشهد 
تــفــاهــمــات مـــع الأســـــد حــــول مــصــيــر الــشــمــال 
السوري برمته. وحاول الجانب التركي خلال 
الشهر الحالي فتح معبر »أبو الزندين« أمام 
حركة التجارة والعبور وفق تفاهمات كما بدا 
مــع الجانب الــروســي، إلا أن الــرفــض الشعبي 
ــو مـــا اعتبر  ــال دون ذلــــك، وهـ والــفــصــائــلــي حـ
التركية في شمال سورية  الإرادة  تمرداً على 
واعتبرت  المــبــاشــر.  الــتــركــي  للنفوذ  الــخــاضــع 
عـــــدة فـــصـــائـــل وتـــشـــكـــيـــات عـــســـكـــريـــة، مــنــهــا 
»الــجــبــهــة الــشــامــيــة«، أن فــتــح المــعــبــر سيكون 
على  السوري  للنظام  كثيرة  لتنازلات  مقدمة 
ــارج عــــن ســيــطــرتــه فــي  ــخــ حـــســـاب الـــشـــمـــال الــ
وقـــت لا يـــزال يــرفــض فــيــه تــقــديــم أي تــنــازلات 
مماثلة، خصوصاً حيال ملفات كثيرة ومنها 

المعتقلين والعملية السياسية.
ورأى المــحــلــل الــســيــاســي مــحــمــود ســايــح، في 
ــد«، أن الــجــانــب  ــديـ ــجـ ــع »الـــعـــربـــي الـ حـــديـــث مـ
الــتــركــي »يــتــجــه نــحــو إقـــــرار تـــــوازن قــلــق بين 
الشمال  فــي  الــســوري  الوطني  الجيش  فيالق 
لإضعافها«، مضيفاً: أعتقد أن تركيا ستعمل 
بناء  ــادة  ــ وإعـ الفصائلية  الــحــالــة  إنــهــاء  عــلــى 
مــؤســســة عــســكــريــة قــابــلــة لــلــعــمــل جــنــبــا إلــى 
جنب مع قوات النظام لمحاربة تنظيم داعش، 

وحزب العمال الكردستاني في سورية.

النتيجة كانت أن 700 ألف نسمة رفضوا هذه 
الدعوة وبقوا لفترة طويلة بها.

 الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــيــات بــرّيــة 
ّ
ــن ــ وشـ

اســتــهــدفــت مــحــافــظــتــي غــــزة والـــشـــمـــال، كــان 
أبرزها معركتي جباليا والزيتون وتل الهوى 
والشيخ رضوان، غير أنه سرعان ما انسحب 
مـــن تــلــك المــنــاطــق بــعــد أســابــيــع عــــدة، فـــي ظل 

المقاومة الشرسة التي كانت تطاوله.
ــز عـــروبـــة  ــركـ ــال المــــديــــر الــــعــــام لمـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
لــأبــحــاث والـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، أحمد 

مع »العربي الجديد«، أن »أساس المشكلة مع 
فصيل صــقــور الــشــمــال هــو عـــدم مــرونــتــه في 
ملفات تتعلق باستقرار الشمال السوري من 
وجــهــة نــظــر تــركــيــا، وأبـــرزهـــا مــوضــوع معبر 
ــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي مــع  ــو الـــزنـــديـــن فــــي ريـ ــ أبـ
أن  أن »تركيا تعتبر  الــنــظــام«. وتــابــع  مناطق 
المعبر تساعد في استقرار شمال  إعــادة فتح 
أمني وعسكري  سورية ويحول دون تجاذب 
الــــروس، ويــشــدد الــحــصــار والقطيعة مع  مــع 
الديمقراطية  قـــوات ســوريــا  مــنــاطــق ســيــطــرة 
)قسد( شمال شرقي سورية وهــو هــدف مهم 
 عـــن أن تــركــيــا تــرى 

ً
لــلــجــانــب الـــتـــركـــي، فــضــا

أن فــتــح المــنــطــقــة لا يـــهـــدد الـــشـــمـــال الـــســـوري 
وسكانه«. واعتبر علوان أن »حالة الفصائلية 
في  المــعــارض  العسكري  المشهد  فــي  المتجذرة 
وهي  اســتــقــراره،  لعدم  رئيسي  الشمال سبب 
تشكل ثغرة أمنية ربما تسمح لهيئة تحرير 

ــز تــرتــيــبــاتــه  ــنـــجـ ـ
ُ
ــيـــش أن ت ــر الـــجـ ــة نـــظـ ــهــ وجــ

ما  وهــو  الفلسطينية،  السلطة  مــع  بالتعاون 
ينسجم مع الرؤية الأميركية والدول الحليفة 
الاحتلال  فــإن  الطناني،  وبحسب  الإقليم.  في 
المكان الأمثل لتطبيق  القطاع  يرى في شمال 
نماذج عملية حول إمكانية بناء نظام محلي 
ــــال، ســـــــواء عـــبـــر خــطــط  ــتــ ــ مـــتـــعـــاون مــــع الاحــ
تمرير  إن  إذ  غيرها،  أو  الإنسانية،  الفقاعات 
الـــ500  نموذج مشابه على عدد يتراوح حول 
ــواع الــدمــار  ــ ألـــف شــخــص تــعــرضــوا لــشــتــى أنـ
والــقــتــل والـــحـــصـــار، ســيــكــون أســهــل وأســلــس 
مــن مــحــاولــة تطبيق مثل هــذا الــنــمــوذج على 
مليون و700 ألف شخص في جنوب القطاع. 
الاحــتــال يحتاج لأن  أن  إلــى  الطناني  ولــفــت 
ليستكمل  مكانهم،  فــي  الــشــمــال  ســكــان  يبقى 
ــاولات تـــمـــريـــر صـــيـــغ تـــعـــطـــي نـــمـــوذجـــا  ــ ــحــ ــ مــ
التالي« وفق  البناء عليه لشكل »اليوم  يمكن 

محددات نتنياهو .

صفقة »الممر الآمن«

ووزارة الخارجية. ونقلت الإذاعة عن مصادر 
يحمل  المقترح  أن  تسمّها،  لم  هيرش،  التقت 
اســــم »صــفــقــة المـــمـــر الآمـــــــن«. كــمــا نــقــلــت عن 
مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمّه، قوله: »في 
المفاوضات،  تواجهها  التي  الصعوبات  ظل 
ونــفــاد الــوقــت الـــذي يــهــدد حــيــاة المختطفين 
نطلب  غـــزة(،  فــي  الإسرائيليين  )المحتجزين 
ــه اخـــتـــصـــار  ــأنــ ــتـــرح بــــديــــل، مــــن شــ ــقـ ــرح مـ ــ طــ
ــرع. سيحدث  المــراحــل، والــســمــاح بصفقة أسـ
هذا إذا غادر السنوار وقاد إلى نهاية للحرب. 
وســيــســمــح لــنــا هـــذا أيــضــا بتحقيق أهـــداف 
الحرب، كما سيسمح لقيادة حماس في غزة 
الــخــروج بأمان إلــى مكان آمــن«. لاحقاً نقلت 
موقعها  عبر  )كـــان(  الإسرائيلي  البث  هيئة 
ــــراد عـــائـــات محتجزين  الإلــكــتــرونــي، عـــن أفـ
الحكومة  رئــيــس  إلــيــهــم، مطالبتهم  تــحــدّثــت 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إعلان موقفه 
من المقترح المطروح على الملأ، والتحدّث عنه 
في كلمته في الأمــم المتحدة الأسبوع المقبل. 
وجــــاء عــلــى لــســان عـــدد مــنــهــم: »إنــنــا نرحب 
الأمن  يعزز  الــذي  الجديد،  نتنياهو  بمقترح 
في إسرائيل، ويجعل من الممكن التوصل إلى 
يــجــب عــلــى رئيس  إقليمية شــامــلــة.  تــســويــة 
ــــوزراء أن يــقــود بــشــجــاعــة، وعــــزم وســرعــة،  الــ

المقترح الذي صاغه«.
في المقابل، أكد عضو الوفد التفاوضي لحركة 
»العربي  لـ حــمــاس غـــازي حــمــد، فــي تصريح 
الـــجـــديـــد«، رفـــض الــحــركــة أي مــقــتــرح جــديــد 
الـــذي جرى  المقترح  بــغــزة، باستثناء  خــاص 
تقديمه في الثاني من يوليو/تموز الماضي، 
من خلال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. 
وقـــــال حــمــد رداً عــلــى المـــقـــتـــرح الإســرائــيــلــي 
اقــتــراح سخيف، ويــدل  الــجــديــد: »طبعاً هــذا 
وتنكّره  للاحتلال،  التفاوضي  الإفــاس  على 
لمــا جــرى طـــوال الثمانية أشــهــر المــاضــيــة من 

القاهرة، غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

مــع اقــتــراب الــحــرب على غــزة من 
بدأت  والتي  الأول،  عامها  إكمال 
الأول  ــن  ــريــ ــر/تــــشــ ــوبــ ــتــ أكــ  7 فـــــي 
ــنـــاور ســيــاســيــا  يـ الاحــــتــــال  ــزال  ــ يـ 2023، لا 
ودبــلــومــاســيــا لــالــتــفــاف عــلــى مــفــاوضــات 
وقـــف إطـــاق الــنــار، وآخـــر مــنــاوراتــه تقديم 
ما سمّي »صفقة الممر الآمن«، التي تتضمن 
تـــأمـــن »مـــمـــر آمـــــن« لـــخـــروج رئـــيـــس حــركــة 
ـــن يـــود  حــــمــــاس يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار وكــــــل مــ
مرافقته مــن قطاع غــزة، إضــافــة إلــى إطــاق 
ــراح المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن وأســـرى  ســ
فلسطينيين، وصولًا إلى إنهاء الحرب. لكن 
هذا المقترح الذي يؤكد تنكّر الاحتلال لكل 
جــــولات الــتــفــاوض الــســابــقــة خـــال الأشــهــر 
ــه،  ــرفـــضـ ــة، ســـــارعـــــت »حــــــمــــــاس« لـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ

متمسكة بمقترح 2 يوليو/تموز الماضي.
ــة »كـــان ريــشــت بــيــت« العبرية،  وأفــــادت إذاعــ
مت الولايات 

ّ
أمس الخميس، بأن إسرائيل سل

المــتــحــدة مقترح صفقة جــديــد مــع »حــمــاس« 
يـــشـــمـــل إطـــــــاق ســـــــراح جـــمـــيـــع المــحــتــجــزيــن 
الإســرائــيــلــيــن فــي قــطــاع غـــزة دفــعــة واحــــدة، 
»حــمــاس« يحيى  رئيس  لخروج  آمناً  وممراً 
السنوار وكل من يود مرافقته من قطاع غزة، 
إلى  بالإضافة  فلسطينيين،  أســرى  وتحرير 
نزع سلاح القطاع، وتطبيق آلية حكم جديدة 
ــة،  ــ ــزة وإنـــهـــاء الـــحـــرب. وبــحــســب الإذاعـ فـــي غـ
الــتــقــى مــنــســق شــــؤون الأســـــرى والمــفــقــوديــن 
الإســرائــيــلــي، غــال هــيــرش، عـــدداً مــن عائلات 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن، وأطــلــعــهــم على 
إن  اللقاء،  فــي  وقــال هيرش  الجديد.  المقترح 
اته الأسبوع الماضي  المقترح عُرض خلال لقاء
الأبيض  البيت  فــي  أميركيين  مــســؤولــن  مــع 

المـــفـــاوضـــات«، مــضــيــفــا: »طــبــعــا المــفــاوضــات 
ت الموقف الإسرائيلي«.

ّ
عالقة بسبب تعن

»حماس«،  باسم  الرسمي  المتحدث  قــال  كما 
»العربي الجديد«، إن »ما يحاول  جهاد طه، لـ
الاحتلال ترويجه عن خروج قيادات حماس، 
لــيــس لـــه مــكــان ووجـــــود فـــي أجـــنـــدة حــمــاس 
أن  طــه  وأكــد  الباسلة«.  ومقاومتنا  وشعبنا 
»حـــمـــاس مــلــتــزمــة بــمــا جــــرى الـــتـــوافـــق عليه 
آليات  في 2 يوليو الماضي، وتطالب بوضع 
تــنــفــيــذيــة وإجـــــــراءات عــمــلــيــة، تــفــضــي لــوقــف 
إطلاق النار، وإنهاء العدوان، وبالتالي نحن 

أو صفقات  مــقــتــرحــات  ــة  بــصــدد دراســ لسنا 
جــديــدة تــخــدم أجــنــدة الاحـــتـــال ومــشــاريــعــه 
الإجرامية واستمرار عدوانه«، مضيفاً: »على 
ووقــف  مسؤولياته،  تحمّل  الــدولــي  المجتمع 
ــادة  ــرب الإبــ مــســلــســل المـــجـــازر والـــجـــرائـــم وحــ

بحق شعبنا«.
في غضون ذلك، علمت »العربي الجديد« أنه 
ــر الخارجية  قــبــل الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا وزيـ
الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، إلــــى الــقــاهــرة، 
لـــبـــدء الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي بـــن الــبــلــديــن، 
ــــس الأربـــــعـــــاء، زار  ــذي انـــطـــلـــق أول مــــن أمـ ــ الــ

ــد  ــد إســرائــيــلــي الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة الأحـ وفــ
المــــاضــــي، بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مــــن حـــكـــومـــة تــل 
أبــيــب. ووفــقــا لمــعــلــومــات »الــعــربــي الــجــديــد«، 
فإن الوفد الإسرائيلي ضم مسؤولين أمنيين 
وعسكريين، وتركزت مباحثاته على الوضع 
ــزة، في  ــ الأمـــنـــي عــلــى الـــحـــدود بـــن مــصــر وغـ
وقت شهد فيه الشريط الحدودي ما وصف 
العسكرية  العمليات  جــراء  »الاحتكاكات«،  بـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــــــي مـــــحـــــور صــــــــاح الــــديــــن 
)فيلادلفي(. وبحسب المعلومات، فإن الزيارة 
الــتــي جـــــاءت، بــنــاء عــلــى مــطــلــب إســرائــيــلــي، 

ــقـــاهـــرة بــشــكــل مـــبـــدئـــي، كما  لـــم تــرفــضــهــا الـ
ــة، مــــــن مــنــطــلــق  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ حــــــــدث فــــــي أوقــــــــــــات سـ
في  الإسرائيلي  الجانب  يرغب  لما  الاستماع 
نــقــلــه. وتــضــمــنــت أجــنــدة الــوفــد الإســرائــيــلــي 
اســـتـــفـــســـارات مـــن جـــانـــب المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
في دولــة الاحــتــال، حــول حقيقة إقــدام مصر 
على خطوات مخالفة لما جاء في الاتفاقيات 
الأمــنــيــة المــرتــبــطــة بــمــعــاهــدة الــســام الموقعة 
عام 1979 بين البلدين، إذ انتشرت شائعات 
ــنـــشـــآت« أقـــامـــهـــا الــجــيــش المــصــري  حــــول »مـ
فــــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء، بــيــنــهــا نـــقـــاط تـــقـــع فــي 

الاتفاقية.  لنصوص  بالمخالفة  )ج(  المنطقة 
وشــهــدت زيــــارة الــوفــد الإســرائــيــلــي للقاهرة 
أبيب  تــل  إلــى منع  أيــضــا، مباحثات تطرقت 
وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، 
القاهرة في حلحلة الأزمــة الإنسانية  ورغبة 
بــالــقــطــاع، وإدخــــال المــســاعــدات المتوقفة منذ 
اجتياح جيش الاحتلال رفح وسيطرته على 

معبر رفح البري بين غزة ومصر.
ــات بـــأن  ــومـ ــلـ ــعـ ــك، أفــــــــادت المـ ــ ــ فــــي مـــقـــابـــل ذلـ
مباحثات بلينكن في القاهرة بشأن جهود 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق يــفــضــي لــوقــف إطــاق 

الـــنـــار فـــي غــــزة شــابــهــا الـــفـــتـــور، بــســبــب ما 
عــرضــه الـــوزيـــر الأمــيــركــي فـــي هـــذا الــشــأن، 
المعنية،  الــدوائــر المصرية  مــا وصفته  وهــو 
للمعلومات،  ووفقاً  لإســرائــيــل«.  »المنحاز  بـ
القاهرة،  إلــى  قلت 

ُ
ن التي  الرسائل  آخــر  فــإن 

ــيـــــد عـــــــــدم الــــــخــــــروج  ــهـــــا تـــــأكـــ ــالـــ جـــــــــرى خـــ
ومحور  غــزة  قطاع  مــن  الكامل  الإسرائيلي 
الذي  الأميركي  التصور  وأن  الدين،  صــاح 
تستعد واشنطن لطرحه قبيل الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة المــرتــقــبــة، قــاصــر على 
تخفيض عــدد الــقــوات والمــعــدات والأسلحة 

الإســرائــيــلــيــة فــي المــمــر، إلـــى أدنـــى مستوى 
الأميركي  الوزير  ممكن. وكشفت محادثات 
وفريقه الفني المرافق، عن تمسّك إسرائيلي 
بنقل موقع معبر رفح البرّي، جنوباً بالقرب 
مــن الــحــدود المصرية مــع الأراضـــي المحتلة 
في النقب، بالقرب من معبر كرم أبو سالم، 
وذلك ضمن حزمة شروط أمنية إسرائيلية، 
خلال  المصريون  المسؤولون  استبعد  فيما 
اتفاق  أي  إلى  التوصل  إمكانية  المباحثات، 
أمــام هــذه الــشــروط. ووفقاً لمعلومات وردت 
مــن الــقــاهــرة، فـــإن إســرائــيــل وضــعــت حزماً 
ــــروط الأمـــنـــيـــة المـــعـــقـــدة،  ــــشـ مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـ
بعضها خـــيـــارات فــي حـــال تــمــسّــكــت مصر 
بالإخلاء الكامل لممر صلاح الدين، والأخرى 
مــرتــبــطــة بـــاتـــفـــاق جـــزئـــي يــتــعــلــق بـــإدخـــال 
التي  الــشــروط  وهــي  الإنسانية،  المساعدات 
شــــدّد مـــســـؤولـــون مــصــريــون عــلــى رفــضــهــا 
تــمــامــا، مــع تــأكــيــدهــم رفـــض حــركــة حماس 
لها أيضاً. ميدانياً، واصل الاحتلال عدوانه 
التوالي.  الــــ349 على  لليوم  على قطاع غــزة 
ــم الـــطـــبـــيـــة اســـتـــشـــهـــاد 5  وأعـــلـــنـــت الــــطــــواقــ
أمس،  آخرين، صباح  فلسطينيين وإصابة 
بــقــصــف طـــائـــرات الاحـــتـــال بــنــايــة سكنية 
بــحــي الـــصـــبـــرة جــنــوبــي مــديــنــة غـــــزة. كما 
استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي 
الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وواصل 
ذاتها  المنطقة  فــي  المتوغل  الاحــتــال  جيش 
نسف مبان سكنية. وفــي شمال غــزة، أعلن 
الدفاع المدني الفلسطيني انتشال شهيدين 
وعــــــــدة إصــــــابــــــات، جــــــــراء قـــصـــف طــــائــــرات 
الاحتلال منزلًا سكنياً في منطقة الفاخورة 
بــمــخــيــم جــبــالــيــا. وفــــي وســــط قـــطـــاع غـــزة، 
مدفعيتين  قذيفتين  الاحــتــال  أطــلــق جيش 
على مخيم البريج. وفي مدينة رفح جنوبي 
قــطــاع غـــزة، أصــيــب عـــدد مــن الــغــزيــن جــراء 
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية 
صوب خيام النازحين في منطقة المواصي.

)Getty( من الدمار في مخيم جباليا، 31 مايو

)Getty /تدريب عناصر »الجيش الوطني«، عفرين، 8 أغسطس 2024 )غيث السيد

في مخيم البريج بغزة أمس )أشرف عمارة/الأناضول(

يواصل الاحتلال الإسرائيلي مناوراته لمنع وقف الحرب على غزة، وفي محاولة جديدة للالتفاف 
توفير  يتضمن  جديد  لمقترح  الخميس،  أمس  روّج،  فإنه  النار  إطلاق  وقف  مفاوضات  على 
ممر آمن لخروج قائد حركة »حماس« يحيى السنوار من غزة، وإطلاق سراح كل المحتجزين 

الإسرائيليين، إضافة إلى خطوات أخرى وصولاً إلى وقف العدوان على القطاع. هذا المقترح 
سارعت »حماس« لإعلان رفضه، متمسكة بما وافقت عليه مسبقاً من مقترح قدمه الرئيس 

الأميركي جو بايدن
الحدث

»حماس« تسخر من »الإفلاس 
التفاوضي« الإسرائيلي

وفد إسرائيلي زار القاهرة 
وبحث الوضع الأمني 

على الحدود

جهاد طه: لسنا 
بصدد دراسة مقترحات 

جديدة تخدم الاحتلال

رفض 300 ألف مواطن 
مغادرة مدينة غزة 

وشمال القطاع

بسام أبو عدنان: 
سيناريو احتواء الأزمة 

لا يزال مرجحاً

عادت »خطة الجنرالات« 
إلى التداول في دولة 

الاحتلال، لاحتلال شمال 
غزة وإعادة الاستيطان 

فيه، وسط محاولة 
لإعادة تعويم الخطة، 

وهي هدف دائم لليمين 
الإسرائيلي

تزايدت حالة الانقسام 
بين الفصائل المعارضة 
في شمال سورية، بعد 

اعتراض »الجبهة الشامية« 
و»صقور الشمال« على 

قرارات للجانب التركي

بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أن  هيوم  يسرائيل  صحيفة  كشفت 
طريقة  لتغيير  الاستعداد  عليه  أن  الاحتلال  جيش  أبلغ  )الصورة(  نتنياهو 
توزيع المساعدات الإنسانية بحيث لا 
تصل إلى »حماس«. ومن أبرز الأفكار 
المطروحة، خلق منطقة يسيطر 
بالكامل،  الإسرائيلي  الجيش  عليها 
بالوجود  للمدنيين  فقط  ويسمح 
نحو  السكان  دفع  خلال  من  فيها 
مسالك معينة لفحصهم، والتأكد 
من  مقاومين  تسلل  ــدم  ع مــن 
المساعدات  وتوصيل  »حماس«، 

الإنسانية إلى تلك المنطقة.

توزيع المساعدات

إضاءة تقرير

Friday 20 September 2024 Friday 20 September 2024
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يرى مراقبون أن 
زيادة روسيا عدد 

أفراد قواتها 
المسلحة، وعودة 

النقاشات الداخلية 
حول تعديل 

العقيدة النووية 
الروسية، تؤشران 

إلى أن موسكو 
تتهيأ لمواجهة 

طويلة الأمد 
مع الغرب، بما 

يتجاوز الحرب في 
أوكرانيا، وذلك 

على وقع تواصل 
الدعم الغربي 
لكييف وعدم 

الاكتراث بالخطوط 
الحمر للكرملين

67
سياسة

الــجــديــديــن، فــنــلــنــدا والــســويــد، انــضــمــا إلــى 
)حلف شمال الأطلسي( ناتو حديثاً. يخلق 
التغيير تحديات هامة لحدود روسيا  هذا 

الشمالية لا يمكننا ألا نرد عليها«.
مــن جهة أخـــرى، كــان سيرغي كــاراغــانــوف، 
المقرب  الــروســي  والمنظر  السياسي  المحلل 
مـــن الــكــرمــلــن والـــرئـــيـــس الـــشـــرفـــي لمجلس 

الغربية وغير المستقر على الحدود الشرقية.
وحـــول زيـــادة عــدد أفـــراد الجيش الــروســي، 
أليكسي  الـــروســـي  الــعــســكــري  الــخــبــيــر  رأى 
فـــي حــديــث لصحيفة فــزغــلــيــاد  لــيــونــكــوف، 
الإلكترونية الموالية للكرملين، إن »مثل هذه 
القرارات الرئاسية سببها تنامي التهديدات 
السياسية الخارجية. أذكّركم بأن العضوين 

جــدد،  قــد  والــدفــاعــيــة،  الخارجية  السياسة 
الأسبوع الماضي، مطالبته بتعديل العقيدة 
الــنــوويــة الــروســيــة الــتــي يــقــول مــســؤولــون 
روس إن العمل على تحديثها دخل مرحلة 
الوثيقة  أن  كـــاراغـــانـــوف  مــتــقــدمــة. واعــتــبــر 
الـــردع،  مــهــام  تـــؤدي  لا  الحالية،  بنسختها 
الــرد بضربة  في  داعياً للإعلان عن »حقنا 

نووية على أي ضربات مكثفة على أراضينا 
وأي احــتــال لــهــا«، فــي إشـــارة إلــى التوغل 
الأوكــرانــي فــي مقاطعة كــورســك الحدودية 
ــيــــات  ــــدد وثـــيـــقـــة »أســــاســ ــــحـ ــة. وتـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــة لـــروســـيـــا الاتــــحــــاديــــة فــي  ــدولــ ســـيـــاســـة الــ
الرسمية  )التسمية  الــنــووي«  الـــردع  مجال 
ــنــــوويــــة(، بــنــســخــتــهــا الــحــالــيــة  لــلــعــقــيــدة الــ

أربعة شروط  العام 2020،  المؤرخة بتاريخ 
لاســتــخــدام الــســاح الــنــووي. الــشــرط الأول، 
بــانــطــاق  بـــهـــا  ــوثــــوق  مــ مـــعـــلـــومـــات  ورود 
صواريخ باليستية لمهاجمة أراضي روسيا 
الثاني هو استخدام  أو حلفائها، والشرط 
الــعــدو ســاحــا نــوويــا أو غــيــره مــن أسلحة 
الــشــامــل بحق روســيــا أو حلفائها.  الــدمــار 
والشرط الثالث، هو مهاجمة العدو منشآت 
حكومية أو عسكرية روسية حيوية بهدف 
الروسية.  النووية  الــقــوات  فعل  رد  تعطيل 
ــع فــهــو تـــعـــرّض روســيــا  ــرابــ أمــــا الـــشـــرط الــ
وجــود  يــهــدّد  التقليدية  بالأسلحة  لهجوم 
الخبير  رأى  من جهته،  ذاتها.  بحد  الدولة 
فــــي مــــركــــز بــــحــــوث قـــضـــايـــا الأمـــــــن الـــتـــابـــع 
ــيـــة قسطنطين  الـــروسـ الـــعـــلـــوم  لأكـــاديـــمـــيـــة 
بــلــوخــن أن الــــزيــــادة الـــجـــديـــدة فـــي عــديــد 
الــجــيــش الــــروســــي تــعــكــس تــهــيــئــة روســيــا 
الــغــرب، متوقعاً  لمواجهة طويلة الأجــل مــع 
قرب إتمام تعديل العقيدة النووية الروسية 
بــمــا يــزيــد فــاعــلــيــتــهــا كــوســيــلــة ردع. وقـــال 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ بلوخين في حديث 
»مثل هذه الزيادة الهامة لعدد أفراد القوات 
لــلــمــواجــهــة  الــتــهــيــئــة  أولًا ضـــمـــن  ــدرج  ــنــ تــ
طويلة الأجــل مع الغرب في ظــروف الحرب 
الباردة الجديدة«. وأضاف أنه »ثانياً، قبل 
كان  أوكــرانــيــا،  فــي  العسكرية  العملية  بــدء 
مفادها  رؤيـــة  يتبنون  الــــروس  الــجــنــرالات 
ــا لا تـــحـــتـــاج إلـــــى جـــيـــش كــبــيــر،  ــيــ أن روســ
وإنما إلى قوات مسلحة قليلة العدد عالية 
قــادرة على إجــراء عمليات خاطفة  الكفاءة 
مـــن دون خـــوض حــــروب كــبــرى عــلــى غـــرار 
ما يجري في أوكرانيا«، لافتاً إلى أن »هذه 
المقاربة منيت بالفشل، ويجري التخلي عن 
هذا النموذج لبناء الجيش«. وجزم بلوخين 
الــروســيــة تحتاج هي  الــنــوويــة  العقيدة  أن 
»العقيدة  أن  إلــى تعديل، موضحاً  الأخــرى 
الــــنــــوويــــة بــنــســخــتــهــا الـــحـــالـــيـــة لا تــنــص 
عــلــى إمــكــانــيــة شـــن روســـيـــا ضــربــة نــوويــة 
استباقية على عكس الولايات المتحدة التي 
الفرصة، ما يعني  تترك لنفسها مثل هــذه 
أن استراتيجيتنا تقتصر على إبداء ردود 
فــعــل وأعــمــال جــوابــيــة ودفــاعــيــة مــتــأخــرة«. 
ــتـــى لــــو لــــم تـــشـــن روســـيـــا  ــه »حـ ــ وأضـــــــاف أنـ
ضــربــات اســتــبــاقــيــة، إلا أن إمــكــانــيــتــهــا في 
حــد ذاتــهــا ستصبح عــامــل ردع للغرب في 
الحرب الإعلامية والنفسية التي تخسرها 

روسيا حالياً«. 
ــلـــوم  ــعـ ــتــــبــــر رئــــيــــس قــــســــم الـ مـــــن جــــهــــتــــه، اعــ
ــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي جـــامـــعـــة  ــيــــاســ الــــســ
أندريه  موسكو  في  الاقتصادية  بليخانوف 
ــادة عــديــد الــجــيــش الــروســي  كــوشــكــن أن زيــ
تواكب تنامي التوتر على الحدود الروسية، 
داعياً إلى معاملة واشنطن بالمثل في مسألة 
التخلي عن التعهد بعدم المبادرة بشن ضربة 
ــة. وقــلــل كــوشــكــن، الــــذي خـــدم لثلاثة  نـــوويـ
عــقــود فـــي الــجــيــش الــســوفــيــيــتــي والـــروســـي 
ويــحــمــل رتــبــة عــقــيــد احــتــيــاط، فـــي تصريح 
»العربي الجديد«، من أهمية المزاعم بشأن  لـ
تمكن الغرب من استنزاف روسيا اقتصادياً 
عـــبـــر جـــرهـــا إلـــــى ســـبـــاق الـــتـــســـلـــح، مــضــيــفــا 
ــيـــش بــالــعــســكــريــن  ــد الـــجـ ــديــ أن »زيــــــــــادة عــ
ــى خــلــق  ــ ــرفـــن تـــــــؤدي إلــ ــتـ ــديـــن المـــحـ ــاقـ ــعـ ــتـ المـ
وظائف ذات أجور مرتفعة وتشغيل المصانع 
الحربية وقطاع إنشاء المساكن للعسكريين، 
وكل هذه الأموال تعود في نهاية المطاف إلى 
عــجــلــة الاقــتــصــاد الـــروســـي بشقيه الــحــربــي 
ــه لــكــيــفــيــة تــعــديــل  ــتــ ــــي«. وحــــــول رؤيــ ــدنــ ــ والمــ
العقيدة النووية الروسية، قال كوشكين إنه 
العقيدة  إدخــال تعديلات على  بديل عن  »لا 
النووية، لأن روسيا تحرم نفسها حالياً من 
إمكانية شن ضربة استباقية كأداة للضغط 
الــنــفــســي، بــيــنــمــا تــحــلــل الــــولايــــات المــتــحــدة 

لنفسها ذلك«.

مواجهة تتجاوز حرب أوكرانيا

بليخانوف  السياسية والاجتماعية في جامعة  قال رئيس قسم العلوم 
الاقتصادية في موسكو أندريه كوشكين، لـ»العربي الجديد«، إن »روسيا 
الجيوسياسي  للوضع  كثب  عن  متابعتها  من  انطلاقاً  قراراتها  تتخذ 
»مساعي  متابعة   وفق  تأتي  موسكو  قرارات  أن  مضيفاً  العالمي«، 
القوات  بأيادي  واستنزافها  لاستفزازها  وحلفائها  المتحدة  الولايات 
المسلحة الأوكرانية، وجر فنلندا ذات الحدود الممتدة مع روسيا إلى 

صف حلف ناتو بعد أن كانت دولة محايدة«.

استفزازات أميركا وحلفائها

تقرير

موسكو ـ رامي القليوبي

مع إطالة أمد النزاع في أوكرانيا 
واستمرار الغرب في دعمه لكييف 
»الــخــطــوط  لـــ مـــن دون الاكــــتــــراث 
الــحــمــر« الــتــي يــرســمــهــا الــكــرمــلــن، تتبلور 
ــرات لــعــزم روســـيـــا عــلــى المــضــي قــدمــا  مـــؤشـ
الأجــل،  طويلة  لمواجهة  التأهب  طريق  على 
بما قد لا يقتصر على الأزمة الراهنة. ولعل 
الزيادة الجديدة في عديد الجيش الروسي 
تأتي في طليعة هذه الإجراءات. يتزامن ذلك 
الــنــقــاشــات حــول تعديل العقيدة  مــع عـــودة 
تلويح  كثرة  أدت  بعدما  الروسية  النووية 
المــســؤولــن الـــروس بالأسلحة الــنــوويــة إلى 
تراجع فاعليته كوسيلة ردع، ما يكبّل أيدي 
موسكو، وفق قطاع من المنظرين والمحللين 

السياسيين. 
ــراء هــو الــثــالــث مــن نــوعــه مــنــذ بــدء  وفـــي إجــ
الحرب الروسية المفتوحة في أوكرانيا منذ 
ع الرئيس الروسي فلاديمير 

ّ
العام 2022، وق

بوتين، الثلاثاء الماضي، على مرسوم زيادة 
عــــدد أفـــــراد الـــقـــوات المــســلــحــة الـــروســـيـــة من 
فــرد، ما يعني  إلــى 1.5 مليون  1.32 مليون 
أن إجمالي عدد أفراد الجيش الروسي ازداد 
بمقدار نحو نصف مليون فــرد في غضون 
ــــــع فــي 

ّ
ــر أن بـــوتـــن وق ــذكــ ــ ــيــــف. يُ عـــامـــن ونــ

أغسطس/ آب 2022، مرسوماً قضى حينها 
بزيادة العدد الاعتيادي لأفــراد الجيش من 
نحو مليون إلى أكثر من 1.15 مليون فرد، 
وهـــو مـــا شــكّــل أول زيـــــادة مـــن نــوعــهــا منذ 
زيادة  الطفيفة في عام 2017، وأول  الزيادة 
هامة منذ نهاية عام 2008. وفي نهاية العام 
ــادة  ــع بـــوتـــن عــلــى مـــرســـوم زيــ ــ ـ

ّ
المـــاضـــي، وق

عـــدد أفــــراد الــجــيــش الـــروســـي إلـــى أكــثــر من 
1.3 مــلــيــون. وكـــان المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــرئــاســة الــروســيــة دمــيــتــري بــيــســكــوف قد 
أوضح أن زيادة عدد أفراد الجيش الروسي 
تــعــود إلـــى تــنــامــي الــتــهــديــدات عــلــى امــتــداد 
الـــحـــدود الـــروســـيـــة، مــشــيــراً إلـــى مـــا اعــتــبــره 
الـــوضـــعـــن الــــعــــدائــــي عـــلـــى حــــــدود روســـيـــا 

بــيــنــمــا لـــم تــعــلــن الــســلــطــات الــعــســكــريــة 
لضحايا  النهائية  الحصيلة  مالي  فــي 
الـــهـــجـــوم الــــــذي تــبــنــتــه جـــمـــاعـــة نــصــرة 
المــرتــبــطــة بتنظيم  ــــام والمــســلــمــن  الإسـ
الهجوم  فــإن  المــاضــي،  الثلاثاء  القاعدة، 
ــــدف مــــعــــســــكــــراً لـــتـــدريـــب  ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــــــذي اسـ
الــشــرطــة الــعــســكــريــة ومـــطـــاراً عــســكــريــا 
فـــي الــعــاصــمــة بـــامـــاكـــو، واعـــتـــبـــر، وفــق 
خــبــراء، أنــه وجــه ضربة قوية للمجلس 
ــف أكــثــر مـــن 70 

ّ
الــعــســكــري الــحــاكــم، خــل

 و200 جـــريـــح، بــحــســب مــصــادر 
ً
قــتــيــا

أمــنــيــة، أمـــس الــخــمــيــس. ووقـــع الهجوم 
وبوركينا  والنيجر  مالي  احتفال  غــداة 
فاسو بمرور عام على إنشائها »تحالف 
الثلاث  الـــدول  الــســاحــل«. وتخضع  دول 
أعلنت  فيما   ،2020 منذ  عسكري  لحكم 
قطع  المــاضــي،  الثاني  يناير/كانون  في 
علاقاتها مع التكتل الإقليمي »الجماعة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــــــدول غـــــــرب أفـــريـــقـــيـــا« 
)إيـــكـــواس(. وقـــال مــصــدر أمــنــي لوكالة 
فرانس بــرس، أمــس، طالباً عدم الكشف 
عن اسمه، إن 77 شخصاً قتلوا وأصيب 
ــوم الــثــاثــاء  255 آخــــــرون فـــي هـــجـــوم يــ
المــاضــي فــي بــامــاكــو. مــن جهتها قــدرت 
وثيقة رسمية سرية عدد القتلى بنحو 
المـــائـــة، ذاكــــرة أســمــاء 81 ضــحــيــة، فيما 
في  اليومية،  لــوســوار  أشـــارت صحيفة 
أن جنازات نحو  أمــس،  الصادر  عددها 
العسكرية ستتم  الشرطة  من  طالباً   50

في اليوم نفسه )أمس(.
الآن  السلطات في مالي، حتى  لم تعلن 
الهجوم،  لضحايا  النهائية  الحصيلة 
في البلد الذي شهد انقلابين عسكريين 
ومـــايـــو/أيـــار   2020 أغـــســـطـــس/آب  فـــي 
حالياً مجلس عسكري  ويحكمه   ،2021
الكولونيل أسيمي غويتا. كما  برئاسة 
جــرت انــقــابــات فــي دولــتــن مجاورتين 
 )2022( ــاســــو  فــ ــا  ــنـ ــيـ بـــوركـ ــا  ــمـ هـ ــالــــي  لمــ
تــكــون  مــــا  وعــــــــادة   .)2023( ــيـــجـــر  ــنـ والـ
النوع  هــذا  عن  بمنأى  المالية  العاصمة 

ــتـــي تـــقـــع بــشــكــل شــبــه  مــــن الـــهـــجـــمـــات الـ
يـــومـــي فـــي بــعــض الأجـــــــزاء مـــن الـــدولـــة 
الواقعة في غرب أفريقيا. علماً أن هيئة 
الأركان العامة، اعترفت في وقت متأخر 
»ســقــوط بــعــض الــقــتــلــى«، لا  الــثــاثــاء، بـــ
سيما أفراد من مركز الشرطة العسكرية. 
ــان الــجــيــوش الــجــنــرال  وقـــال رئــيــس أركــ
»تمت  الــرســمــي  للتلفزيون  ــارا  ديــ عــمــر 
الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع فــي كــل المــواقــع 
تمشيط  »عمليات  أن  مضيفاً  سريعاً«، 
أعلنت  جهتها،  مــن  مــســتــمــرة«.  المنطقة 
جــمــاعــة نــصــرة الإســـــام والمــســلــمــن أن 
»مئات«  أوقــعــوا  عناصرها  من  عشرات 
الــقــتــلــى والــجــرحــى بينهم عــنــاصــر من 
مــجــمــوعــة فــاغــنــر الــعــســكــريــة الــروســيــة. 
وأظهرت لقطات تم تداولها على قنوات 
تابعة للجماعة، مقاتلين يجوبون قسماً 
مـــن المـــطـــار ويــطــلــقــون الـــنـــار عــشــوائــيــا 
ــاســــي فــيــه.  ــرئــ ــلـــى نــــوافــــذ الــــجــــنــــاح الــ عـ
طائرة،  محرك  في  النار  ح 

ّ
مسل وأشعل 

تابعة  أنها  اللقطات، في ما يبدو  وفــق 
ــهـــرت لــقــطــات  لــأســطــول الـــرســـمـــي. وأظـ
أخرى دخاناً كثيفاً يتصاعد من المطار 

وحظيرة الطائرة الرئاسية.
وأعــلــنــت الــجــمــاعــة أن »عــمــلــيــة خــاصــة 
ــار الـــعـــســـكـــري ومـــركـــز  ــطــ اســـتـــهـــدفـــت المــ
تدريب الدرك المالي في وسط العاصمة 
المالية فجر اليوم )الثلاثاء(، مما تسبب 
بخسائر بشرية ومادية هائلة وتدمير 
وقال  العسكرية«.  الطائرات  من  العديد 
مــســؤولــون أمنيون وآخـــرون فــي المطار 
لــوكــالــة فــرانــس بــرس إن الــقــتــال استمر 
تبادل  مــع  )الــثــاثــاء(  الظهر  بعد  حتى 
كثيف لإطـــاق الــنــار فــي محيط المــطــار. 
الـــدرك على بعد دقــائــق من  وتــقــع كلية 
ــاور المـــطـــار  ــجــ ــار، حـــيـــث يــ ــ ــطـ ــ مــنــطــقــة المـ
مصدر  وأفـــاد  مدنية.  مــرافــق  العسكري 
اســــتــــخــــبــــاري بــــاســــتــــخــــدام المـــهـــاجـــمـــن 

قاذفات صواريخ.
)فرانس برس(

أكثر من 70 قتيلاً 
في هجوم باماكو

قسطنطين بلوخين: 
العقيدة النووية الروسية 

تحتاج إلى تعديل

أندريه كوشكين: زيادة 
عديد الجيش تؤدي إلى 

خلق وظائف

رصد الأمد  طويل  لصراع  ونووياً  عسكرياً  تتهيأ  موسكو 
مع الغرب

يغادر الإسباني 
جوزيب بوريل 
الشهر المقبل 

منصبه مفوضَ 
السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي، 

وقد أضفت 
مواقفه من 

الحرب على غزة، 
صبغة اعتدال 

نادرة في الغرب 
من الصراع، علماً 

أن خليفته سيعمل 
داخل الاتحاد 

ومفوضيته في 
بيئة تميل أكثر 

لليمين وإسرائيل

ما بعد بوريل... سياسة أوروبا الخارجية في النقطة صفر إضاءة

بوريل في مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، نوفمبر الماضي )فرديريك فلوران/فرانس برس(

الأوروبــــــــي وتــــل أبـــيـــب، بــســبــب انــتــهــاكــاتــهــا 
الفلسطيني، وجرى تأجيل  لحقوق الإنسان 
المــقــبــل، وســوف  إلــى ديسمبر  الأمـــر  مناقشة 

يشكل ذلك أول امتحان لخليفة بوريل.
كشفت صحف إسرائيلية تفاصيل عمّا بلغه 
التوتر مع بوريل، وقالت صحيفة معاريف، 
إن بوريل سياسي إسباني كتالوني، معروف 

بنهجه التقليدي المناهض لإسرائيل.
تــدرّج موقف بوريل من الحرب على غزة من 
اعــتــبــار أن لإســرائــيــل الــحــق فـــي الـــدفـــاع عن 
نفسها، إلى ضرورة رسم حدود لهذا الحق، 
ومــــن ثـــم رفــــض ســيــاســات رئــيــس الــحــكــومــة 
تهدف  التي  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
الدولتين، حتى وصل  القضاء على حل  إلــى 
الحرب لا  أن »مــن يشنون  اعتبار  إلــى  أخيراً 
لــهــا، وتعنتهم  بــوضــع حـــدّ  لــديــهــم  مصلحة 

يرافقه إفلات تام من العقاب«.
يــبــدو أن الــهــدوء ســوف يــعــود، حــالمــا تباشر 
ــديـــدة  ــة الـــخـــارجـــيـــة الـــجـ ــاسـ ــيـ ــة الـــسـ ــفـــوضـ مـ
مهامها، فهي قبل كل شيء بعيدة عن المشهد 
الـــشـــرق أوســـطـــي كــلــيــا، وكـــانـــت حــتــى وقــت 
قريب رئيسة وزراء إستونيا، حيث تولت في 
بداية عام 2021 هذا المنصب في الجمهورية 
الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة الـــواقـــعـــة عــلــى بحر 
البلطيق، والتي استقلت بعد انهيار الاتحاد 
بالاتحاد  والتحقت   ،1991 عــام  السوفييتي 
الأوروبــــي عــام 2004، عندما جــرى توسيعه 
ليضم 10 دول جديدة. وقدمت استقالتها من 
منصبها في يوليو/تموز الماضي كي تتسلم 

منصبها الأوروبي.
تعيين كالاس في هذا المنصب يحمل رسالة 
ــا، عــنــوانــهــا  ــيــ ــــى روســ ســيــاســيــة واضــــحــــة إلـ
إغـــاق المــجــال أمـــام أي إمــكــانــيــة لــهــا للحوار 
ــا فــي الــوقــت الـــراهـــن، وذلــــك يعود  ــ مــع أوروبـ
إلــى أن كــالاس صاحبة موقف راديكالي من 

لندن ـ بشير البكر

الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  شــهــر  مطلع  تنتهي 
ــة الإســـبـــانـــي جــــوزيــــب بـــوريـــل  ــ المـــقـــبـــل، ولايــ
عــلــى رأس مــفــوضــيــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والأمــن في الاتحاد الأوروبـــي، التي انتقلت 
إلى رئيسة الوزراء الإستونية السابقة كايا 
كالاس، وبذلك تباشر مهامها في ديسمبر/
كـــانـــون الأول المــقــبــل، لــتــصــبــح ثـــالـــث امــــرأة 
كل  إليه  الــذي سبقتها  المنصب،  هــذا  تتقلد 
البريطانية كاترين آشتون ما  البارونة  من 
بريطانيا  كــانــت  عــنــدمــا  و2014،   2009 بــن 
لا تـــزال عــضــواً فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، ومن 
موغيريني  فيديريكا  الإيطالية  خلفتها  ثم 
هـــذا  اســــتــــحــــداث  جــــــرى   .2019 عــــــام  حـــتـــى 
مــن منطلق حاجة  عـــام 1999،  فــي  المــنــصــب 
أوروبا إلى لعب دور سياسي على المستوى 
ــنـــاك تــــوجّــــه لــتــشــكــيــل  ــم يـــكـــن هـ ــ ــــي، ولـ ــــدولـ الـ
ــمّ اعـــتـــبـــار مــن  ــ مــفــوضــيــة خــــاصــــة، ولــــذلــــك تـ
ــائــــب رئــيــس  يـــشـــغـــل المــــوقــــع فــــي مـــنـــصـــب نــ
الــشــؤون  فــي  الأوروبـــيـــة، وممثله  المفوضية 
موقع  احتل  وبينما  الخارجية.  السياسية 
الأوروبــيــة،  التراتبية  فــي  الــثــانــي  الشخص 
فـــإنـــه أكـــثـــر شــخــصــيــة رســمــيــة حـــضـــوراً في 

الإعلام والمناسبات الدولية.
وتــولــى المــوقــع فــي المــــرة الأولــــى الــفــيــزيــائــي 
والأســـــتـــــاذ الـــجـــامـــعـــي الإســــبــــانــــي خــافــيــيــر 
سولانا، الذي شغل قبل ذلك منصب الأمين 
)نــاتــو(، وهو  الأطلسي  الــعــام لحلف شمال 
الوحيد الذي أمضى ولايتين متعاقبتين في 
قيادة السياسة الخارجية الأوروبية، قبل أن 
الراية عام 2009 إلى آشتون، التي لم  م 

ّ
يسل

ه سولانا، 
ّ
تتمكن من إكمال الطريق الذي شق

مــن أجــل بناء أســس خارجية أوروبــيــة ذات 
التي  الــدولــيــة  القضايا  فــي  وتــأثــيــر  فاعلية 

العلاقة  تكن  لم  أوكرانيا.  حــرب روسيا على 
بين بوريل وروسيا حــادة إلــى هــذه الدرجة، 
الأوروبية  العلاقات  تدهور  من  الرغم  وعلى 
ــــي، فقد بقيت  بــن روســيــا والاتــحــاد الأوروبـ
قنوات التواصل الخلفية مفتوحة، وكان في 
وسع مسؤول السياسة الخارجية أن يلتقي 
المسؤولين الروس، لكن في حالة كالاس يبدو 
ذلـــك مــتــعــذراً، وهـــذا مــا يعمل لــه تــيــار داخــل 
المفوضية الأوروبية، يساند استمرار الحرب.

يـــلـــعـــب الـــطـــابـــع الـــشـــخـــصـــي والاهـــتـــمـــامـــات 
التوجه  تحديد  فــي  مهماً  دوراً  والأولـــويـــات 
يترجم نفسه من  مــا  الــعــام، وهــو  السياسي 
ل بذلك 

ّ
الأداء وإبــداء الاهتمام. وتتدخ خــال 

علاقة بلد شاغل المنصب بالقضايا الدولية، 
ــدرة حــكــومــتــه عــلــى الــتــفــاعــل مــعــه،  ــ ــدى قـ ــ ومـ
وتشكيل مظلة سياسية له، وهو ما انعكس 
ــة عـــلـــى أداء بــــوريــــل خـــال  بــــصــــورة واضــــحــ
الحرب على غزة، والذي عكس إلى حد بعيد 
ســيــاســة الــحــكــومــة الإســبــانــيــة، الــتــي تبنت 
مــواقــف تــدعــو إلــى وقــف الــحــرب والتضامن 
بقية  على  وتقدمت  الفلسطيني،  الشعب  مع 
بلدان الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج 
وأيرلندا وسلوفينيا، عندما اعترفت رسمياً 
بالدولة الفلسطينية. وانعكس ذلك بالمسافة 
بـــن تــحــركــات وتــصــريــحــات بـــوريـــل الــقــويــة 
ضــد اســتــمــرار الـــحـــرب، وبـــن مــوقــف رئيسة 
المنحازة لإسرائيل  ديــرلايــن،  فــون  المفوضية 

منذ بداية الحرب على غزة.
الجزم حول مواقف خليفة بوريل  المبكر  من 
من قضايا الشرق الأوســط، غير أنــه، ومهما 
ــر، فـــإن الـــجـــدل لـــن يــتــوقــف داخـــل  يــكــن مـــن أمــ
الأوروبـــــي، وســـوف يبقى مفتوحاً،  الاتــحــاد 
عــلــى الـــرغـــم مـــن هــيــمــنــة فــــون ديـــرلايـــن على 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة الــجــديــدة، الــتــي تتجه 

بقوة نحو اليمين المحافظ.

ــا فــي  ــتــــجــــاوز حـــــــدود أوروبـــــــــــا، خـــصـــوصـ تــ
الــشــرق الأوســـط. وكــانــت ولايتها هــي الأقــل 
فعالية وتأثيراً، إذا تمّت مقارنتها بكل من 
اجتهد  وبــوريــل، حيث  ســولانــا وموغريني 
هـــؤلاء على جعل أوروبــــا حــاضــرة فــي عدد 
كالفلسطيني  والمــعــقــدة،  المهمة  المــلــفــات  مــن 
العربي والحرب  الربيع  والإيــرانــي وثــورات 

على الإرهاب.
يغادر بوريل موقعه وهو في ذروة الاشتباك 
مـــع إســـرائـــيـــل، ولـــذلـــك يــثــيــر غــيــابــه مــخــاوف 
مـــن أن يــتــرك فـــراغـــا ســيــاســيــا فـــي مـــا يخص 
ــا فــي الــشــرق الأوســــط، خصوصاً  دور أوروبــ
ــقـــوة، خــــال نحو  ــذا الــســيــاســي عــمــل بـ أن هــ
عــام مــن حــرب إســرائــيــل على غــزة، كــي يضع 
الرغم  الخريطة، على  الموقف الأوروبـــي على 
مــن هيمنة الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى المــشــهــد، 
ورفـــــــض إســــرائــــيــــل الاســــتــــجــــابــــة لمــــحــــاولات 
أوروبا لعب دور متوازن. وبسبب ذلك، اتهمه 
»معاداة السامية«،  مسؤولون إسرائيليون بـ
وآخرها عندما استنكر مقتل ستة موظفين 
ــاثـــة وتــشــغــيــل  ــم المــتــحــدة لإغـ ــ ــالـــة الأمـ مـــن وكـ
فــي غــارة  ــروا«  ــ »أونـ الفلسطينيين  الــاجــئــن 
جـــويـــة إســرائــيــلــيــة فـــي 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الحالي على مدرسة، تحولت إلى مــأوى في 
منطقة الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غــــزة. وقــال 
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس 
إسرائيل  ويــكــره  للسامية  »مــعــادٍ  بــوريــل  إن 
قــرارات وعقوبات  ويحاول باستمرار تمرير 
ضـــد إســرائــيــل فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، لكن 

معظم الدول الأعضاء تمنعه«.
لم تشمل زيــارة بوريل الأخــيــرة إلــى المنطقة 
ــالـــي،  ــحـ الـ ــر  ــهـ الـــشـ ــــن  مـ ــــي الأســـــبـــــوع الأول  فـ
إسرائيل، على الرغم من أنه تفقد معبر رفح 
من الجانب المصري، وقد أثار ذلك استغراب 
إنه  الإسرائيلية  الصحف  وقــالــت  ــاط.  الأوســ

اعتذر عن زيارة إسرائيل، في حين تمّ تناقل 
معلومات تفيد بأن إسرائيل هي التي رفضت 
استقباله. وكشفت معلومات أنه وجّه رسالة 
إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنه ينوي 
زيارة تل أبيب يومي 14 و15 سبتمبر، وتلقى 
رداً رسمياً بأنه لن يتمكن من الحضور خلال 
هذين الــيــومــن، ودعــتــه إلــى تنسيق الــزيــارة 
بـــعـــد الأعـــــيـــــاد، والــــتــــي ســـتـــكـــون فــــي أواخـــــر 

أكتوبر، أي بعد انتهاء ولايته. 
وجّـــــه بـــوريـــل أكـــثـــر مـــن مــــرة انـــتـــقـــادات إلــى 
وزيـــر الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بن 
غــفــيــر، ووزيــــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي بتسلئيل 
ــاد الاوروبــــــي  ــحــ ســمــوتــريــتــش، وطـــالـــب الاتــ
ــا فــي  ــمــ ــفــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــيـــهـــمـــا، لــــدورهــ بــ
تشجيع اعتداءات المستوطنين على المدنيين 
ــة. ولـــكـــن رئــيــســة  ــفـ ــي الـــضـ الــفــلــســطــيــنــيــن فــ
أورســولا فون ديرلاين،  الأوروبية  المفوضية 
حـــالـــت دون عــــرض الــطــلــب عــلــى الــتــصــويــت 
داخــــل اجــتــمــاعــات وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي. ولــــكــــن بــــوريــــل نـــجـــح بــــدعــــم مــن 
إســبــانــيــا وأيــرلــنــدا فــي عــرقــلــة الــتــوصــل إلــى 
اتفاق لتجديد اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد 

كايا كالاس بعيدة 
عن المشهد الشرق 

أوسطي كلياً

بوريل نجح بعرقلة 
تجديد اتفاقيات شراكة 

الاتحاد وتل أبيب
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  شرق
      غرب

تركيا متمسكة بالتوسط 
بين الصومال وإثيوبيا

ــتـــركـــي  ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ أعــــلــــن وزيــــــــر الــ
هــــاكــــان فــــيــــدان )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
تـــســـتـــهـــدف  بـــــــــاده  أن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ
مـــع كل  مــحــادثــات منفصلة  ــراء  ــ إجـ
مـــن الــصــومــال وإثــيــوبــيــا فـــي إطـــار 
جهودها لحل خلاف بين الجانبين 
بـــــشـــــأن اتــــــفــــــاق وافــــــقــــــت إثـــيـــوبـــيـــا 
بـــمـــوجـــبـــه عـــلـــى اســـتـــئـــجـــار شــريــط 
ساحلي من منطقة أرض الصومال 
الانـــفـــصـــالـــيـــة. واســـتـــضـــافـــت تــركــيــا 
حتى الآن جولتين من الاجتماعات 
بــن الــدولــتــن فــي محاولة لإصــاح 
الــعــاقــات بــيــنــهــمــا. وألــغــيــت جــولــة 
المقرر  من  كــان  المحادثات  ثالثة من 

عقدها في أنقرة الثلاثاء الماضي.
)رويترز(

 
كيم يدعو لتعزيز أسلحة 

كوريا الشمالية
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس  ــ ــوريـ ــ أعـــلـــنـــت كـ
اختبار  في  نجحت  أنها  الخميس، 
جديد  تكتيكي  باليستي  صــــاروخ 
ــربــــي  حــ رأس  ــل  ــ ــمـ ــ حـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ قـــــــــــادر 
ــايــــة، وصــــــــــــاروخ كـــــروز  ــلــــغــ ــر لــ ــيـ ــبـ كـ
استراتيجي، أول من أمس الأربعاء. 
ــاء الـــكـــوريـــة  ــ ــبـ ــ ونــــشــــرت وكــــالــــة الأنـ
ــيـــة ســـلـــســـلـــة صــــــور تــظــهــر  ــالـ الـــشـــمـ
يـــتـــابـــع  أون  جــــونــــغ  كــــيــــم  الــــزعــــيــــم 
ــــاروخـــــن يـــنـــطـــلـــقـــان. وذكــــــرت  الـــــصـ
ــرورة الاســـتـــمـــرار  ــ ــ ــــد ضـ أن كـــيـــم »أكــ
فـــي تــعــزيــز الـــقـــوة الــنــوويــة لــلــبــاد، 
واكتساب قدرات هائلة في التقنيات 
العسكرية والهجومية الساحقة في 

مجال الأسلحة التقليدية كذلك«.
)أسوشييتد برس(

استطلاع رأي: تعادل 
هاريس وترامب

قبل سبعة أسابيع من الانتخابات 
ستجرى  التي  الأميركية  الرئاسية 
نوفمبر/تشرين  مــن  الــخــامــس  فــي 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، تـــعـــادلـــت المــرشــحــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة كــــــامــــــالا هــــاريــــس 
الجمهوري  ومنافسها  )الـــصـــورة( 
دونـــالـــد تـــرامـــب. ووفـــقـــا لاســتــطــاع 
أجـــرتـــه صــحــيــفــة نــيــويــورك تــايــمــز، 
نــشــر أمــــس الــخــمــيــس، فــقــد تــعــادلا 
بنسبة 47% على المستوى الوطني. 
لــكــن فـــي ولايـــــة بــنــســلــفــانــيــا، وهــي 
ــــات حــاســمــة  ــدة مـــن ســبــع ولايــ ــ واحــ
في ساحة المعركة، حافظت هاريس 
عــلــى تــفــوقــهــا الـــبـــالـــغ أربـــــع نــقــاط، 

متقدمة بنسبة 50% إلى %46.  
)رويترز(

 
مقتل شخصين بالرصاص 

في كاليدونيا الجديدة
ذكـــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــــــام فـــرنـــســـيـــة، 
تلا 

ُ
ق أن شخصين  الــخــمــيــس،  أمـــس 

للشرطة  عملية  خـــال  بــالــرصــاص 
ــــي إقـــلـــيـــم كـــالـــيـــدونـــيـــا الـــجـــديـــدة  فـ
الاضطرابات  بــدأت  حيث  الفرنسي 
في مايو/ أيار الماضي بين السكان 
الأصليين الكاناك والموالين لفرنسا. 
ويــرتــفــع بــذلــك عـــدد القتلى إلـــى 13 
ــة الأزمـــــــة الــتــي  ــدايــ شــخــصــا مـــنـــذ بــ
انـــدلـــعـــت بــســبــب تــعــديــل فـــي نــظــام 
يونيو/  فــي  تعليقه  تــم  الــتــصــويــت 
الكاناك  المــاضــي. ويخشى  حــزيــران 
مـــن أن يــــؤدي الــتــعــديــل إلـــى عرقلة 
ــقـــال فــي  ــتـ أي اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الاسـ

المستقبل.
)رويترز(

 
هونغ كونغ: سجن 

شخصين بتهمة »الفتنة«
حــكــم قـــاضٍ فــي هــونــغ كــونــغ، أمــس 
أولــى  فــي  الخميس، بسجن رجــلــن 
ــلـــى الــفــتــنــة  ــتـــحـــريـــض عـ ــا الـ ــايـ قـــضـ
فـــي المــديــنــة بــمــوجــب قـــانـــون الأمـــن 
الــقــومــي الــجــديــد أحــدهــمــا لارتــدائــه 
ــار احـــتـــجـــاج  ــعــ قـــمـــيـــصـــا يـــحـــمـــل شــ
والآخر لكتابته رسائل مماثلة على 
تشو  على  وحكم  الحافلات.  مقاعد 
كــاي بــونــغ )27 عــامــا( بالسجن 14 
شهراً، وعلى تشونغ مان كيت )29 

عاما( بالسجن 10 أشهر.
)رويترز(

بوتين في المعهد المشترك للأبحاث النووية، موسكو، 13 يونيو 2024 )ألكسندر كازاكوف/فرانس برس(

)Getty/جنود الجيش المالي في باماكو، عقب الانقلاب، 18 أغسطس 2020 )جون كالابو



السوداني يرهنه بانتخاب رئيس للبرلمان

التعديل الحكومي في العراق

»تايفون« لردع بكين من الفيليبين

يدُرك السوداني 
أن الأمور تسير نحو الإبقاء 

على المندلاوي

بغداد ـ محمد عماد

ــن رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  ــ رهــ
مــحــمــد شـــيّـــاع الـــســـودانـــي إجـــراء 
حــكــومــتــه  ــلـــى  عـ وزاري  ــديـــل  ــعـ تـ
ــــذي يــجــب أن  بــاخــتــيــار رئـــيـــس لــلــبــرلمــان، الـ
مــن خـــال تصويت  تــعــديــل وزاري  أي  يــمــر 
هيئته العامة عليه. هــذا الإعــان الــذي جاء 
الــســودانــي للعراقيين  خـــال كــلــمــة وجّــهــهــا 
في الثامن من سبتمبر/ أيلول الحالي، أكد 
مواقفه السابقة من التعديل الحكومي الذي 
يُتوقع أن يشمل ما لا يقل عن أربعة وزراء 
اختيار  أزمـــة  اســتــمــرار  أن  إلا  فــي حكومته. 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــبــرلمــان يــضــفــي عــلــى ملف 
الــتــعــديــل الــحــكــومــي طــابــعــا ســيــاســيــا آخـــر، 
التعديل  السوداني  ربــط  مراقبون  اعتبر  إذ 
الـــــــوزاري بــاخــتــيــار رئــيــس جــديــد لــلــبــرلمــان 
ــا لـــخـــصـــومـــه الـــســـيـــاســـيـــن الـــجـــدد،  ــ ــراجـ ــ إحـ
ــــوزراء الأســـبـــق( نــوري  وتــحــديــداً )رئــيــس الــ
المــالــكــي وقـــيـــس الــخــزعــلــي )زعـــيـــم مليشيا 
»عـــصـــائـــب أهــــل الــــحــــق«(، الـــلـــذيـــن يــدفــعــان 
من  المــرفــوض  المشهداني،  محمود  لاختيار 
ــيــة الــتــي درج اخــتــيــار 

ّ
غــالــبــيــة الـــقـــوى الــســن

رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان مـــن خــالــهــا وفـــقـــا لــلــعــرف 
الـــســـائـــد بــالــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الـــقـــائـــم عــلــى المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة. وفــي 
ل  الأول 2022، شكَّ تــشــريــن  أكــتــوبــر/  نــهــايــة 
السوداني حكومته بدعم من تحالف »إدارة 
الــدولــة«، الــذي ضــمَّ كــل الأحـــزاب السياسية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــتـــيـــار الــــصــــدري. 
وألـــــزم الـــســـودانـــي نــفــســه بــمــبــدأ »الــتــقــيــيــم« 
الحكومي، والذي  أورده في برنامجه  الــذي 
ــــال ســتــة  الـــــــــوزراء خـ يــقــضــي بــتــقــيــيــم أداء 
أشهر من عمر حكومته. وفــي كلمة وجّهها 
ــامـــن مــــن ســبــتــمــبــر،  ــثـ ــيـــن فــــي الـ إلـــــى الـــعـــراقـ
أكـــد الــســودانــي الــتــزامــه بــمــلــفــات عـــدة تعهد 
الفساد  مكافحة  مثل  بتنفيذها،  للعراقيين 
والفقر، والمضي بالخدمات الرئيسية، كالماء 
والكهرباء، وإنهاء دور التحالف الدولي في 
العراق، وذكر أن الحكومة تنتظر حسم أزمة 
رئــاســة البرلمان مــن أجــل التقدم إلــى مجلس 
الـــوزاري المبني على  الــنــواب لإقـــرار التعديل 

تقييم أداء الوزراء في حكومته.
هــــذا الإعــــــان اعــتــبــر مـــراقـــبـــون أنــــه جــــزء من 
أوراق السوداني السياسية ضد خصومه في 
»الإطــار التنسيقي«، بمعنى آخر أن التعديل 
الحكومي مقابل رئيس جديد للبرلمان. وهذا 
يعني إلقاء الكرة في ملعب القوى السياسية 
الشيعية الداعمة لمحمود المشهداني لرئاسة 
الـــذي تتحفظ عليه  الترشيح  الــبــرلمــان، وهــو 
قـــــوى ســيــاســيــة ســنــيــة كـــثـــيـــرة تـــدعـــم ســالــم 
العيساوي. وقال مستشار الشؤون السياسية 
المــا جياد،  الــعــراقــي سبهان  الــــوزراء  لرئيس 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ فـــي حـــديـــث مــقــتــضــب لـ
ـــاد بـــإجـــراء تعديل  ــازم وجـ ــ إن الـــســـودانـــي »عـ
وزاري قريب«، مضيفاً أن الهدف من التعديل 
الــــــــوزاري »تـــطـــويـــر عــمــل الــحــكــومــة وتــنــفــيــذ 
المنهاج الوزاري بالكامل«، متحدثاً عن »عدم 

مــن يــثــبــت عــلــيــه خــلــل إداري أو فـــســـاد«. لكن 
التنسيقي(،  )الإطـــار  الحاكم  التحالف  عضو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  عــائــد الــهــالــي، قـــال لـــ
ــراف  ــ ــاك ضـــغـــوطـــا ســيــاســيــة مــــن قـــبـــل أطـ ــنـ هـ
داخل الإطار التنسيقي لمنع إجراء أي تعديل 
وزاري. وعزا الهلالي ذلك إلى »وجود حماية 
سياسية لبعض الوزراء على الرغم من وجود 
مــؤاخــذات على عملهم، لكن الــســودانــي عــازم 
وجــاد في إجــراء تعديل وزاري خلال المرحلة 
ــأن رهــــن الـــســـودانـــي  الــقــريــبــة المـــقـــبـــلـــة«. وبـــشـ
التعديل باختيار رئيس جديد للبرلمان، قال 
الهلالي: »يُدرك )السوداني( جيداً أن تقديمه 
له مشاكل سياسية،   وزاريــا سيخلق 

ً
تعديلا

ولهذا يريد حل مشكلة وأزمة رئاسة مجلس 
الــنــواب الــعــراقــي، لأن هــنــاك أطــرافــا سياسية 
ــازل عــــن بـــعـــض الــحــقــائــب  ــنـ ــتـ ـــيـــة تـــريـــد الـ

ّ
ســـن

الوزارية مقابل منحها رئاسة البرلمان، وهذا 
أيضاً يمنع السوداني من إجراء أي تعديل من 
دون حسم هذا الأمر، حتى يعرف أي الوزارات 
ــة أي طــــــــرف ســـيـــاســـي،  ــن حــــصــ ــ ــون مــ ــكــ ــتــ ســ
كـــي يــقــدم الـــبـــدلاء عـــن الـــــــوزراء الـــذيـــن يــنــوي 
تغييرهم«. وتحدث الهلالي عن أن »التعديل 
الـــــــوزاري المـــرتـــقـــب ســيــتــم عــلــى مــرحــلــتــن أو 

البرلمان  أزمــة رئاسة  أكثر«، مضيفاً أن »بقاء 
من دون حلول سيدفع السوداني إلى تقديم 
الــتــعــديــل لــلــبــرلمــان لــلــتــصــويــت عــلــيــه، وعــلــى 
بـــدلاء عــن وزرائــهــم  السياسية تقديم  الــقــوى 
ــدوره،  بــ قــريــبــا«.  الــتــغــيــيــر  الـــذيـــن سيشملهم 

الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  عضو  قــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ــاء مــحــمــد كــريــم، لـــ وفــ
حزبه الذي يتزعمه مسعود البارزاني »داعم 
وبـــقـــوة« لمــســألــة الــتــعــديــل الــــــوزاري. وأضـــاف 
كـــريـــم أن الـــســـودانـــي كــــان يـــريـــد إجــــــراء هــذا 
الــتــعــديــل الـــــــوزاري »مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، لكن 
إضافة  ذلـــك،  منعت  عليه  سياسية  ضغوطاً 
إلـــى مــشــاكــل ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة مـــرّ بها 

العراق أجّلت الملف«.
ــا الــبــاحــث فــي الــشــأن الــســيــاســي الــعــراقــي  أمـ
ــيــــم، فـــــــــرأى فـــــي حـــديـــث  ــكــ ــلــــي الــــحــ ــد عــ ــمـ مـــحـ
»العربي الجديد«، أن »هناك صراعاً ما بين  لـ
الــســودانــي وأطـــراف داخــل الإطـــار التنسيقي 
يمنعه من إجراء أي تعديل وزاري منذ فترة 
طويلة، وهذا الصراع تطور بشكل كبير بعد 
المتعلقة بكشف  الأخيرة خصوصاً  الأحــداث 
شــبــكــة الــتــنــصــت، وهــــو مـــا دفــــع الـــســـودانـــي 
مجدداً إلــى طــرح موضوع التعديل الــوزاري 
كــورقــة ضغط على تلك الأطـــراف التي بــدأت 
ـــصـــعّـــد بــشــكــل واضـــــح خــطــابــهــا ضــــده في 

ُ
ت

الإعلام«. وبيّ الحكيم أنه »في الوقت نفسه، 
أي تعديل وزاري،  إجـــراء  الــســودانــي  يخشى 
فــهــو يـــدرك جــيــداً أن هـــذا الأمـــر ســـوف يفتح 
المـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة المـــبـــاشـــرة بــيــنــه وبــن 
التنسيقي  الإطـــــار  ــل  ــ داخـ أطـــــراف ســيــاســيــة 
وخـــارجـــه، ولــهــذا الــســبــب فــهــو يــحــاول إلــقــاء 
مــســؤولــيــة عــــدم إجــــــراء هــــذا الــتــعــديــل على 
أزمـــــة رئـــاســـة مــجــلــس الــــنــــواب، إذ يـــــدرك أن 
 قريب والأمــور 

ّ
هــذه الأزمــة لن يكون لها حــل

تــســيــر نــحــو الإبـــقـــاء عــلــى مــحــســن المــنــدلاوي 
إلى حين انتهاء الدورة البرلمانية، وهذا الأمر 
عليه شــبــه اتــفــاق غــيــر معلن مــا بــن أطـــراف 
فـــي الإطـــــار وحــــزب تـــقـــدم«. وتـــوقـــع الــبــاحــث 
السوداني »على  أن تبقى حكومة  السياسي 
وضعها الحالي بسبب الأوضــاع السياسية 
الحالية، خصوصاً أن بعض الكتل والأحزاب 
ربــمــا تــرفــض تــقــديــم بــــدلاء عـــن الـــــــوزراء، ما 
يعني وجود حقائب وزارية شاغرة، وهو ما 
ستكون له أيضاً تداعيات سلبية على العمل 

والأداء الحكومي«.

8
سياسة

لا تبدي أميركا نية 
بسحب نظام »تايفون« 

من الفيليبين، رغم 
تحذيرات الصين، فيما 
سمحت مانيلا بالإبقاء 

على النظام القادر على 
ضرب أهداف صينية

يرهن رئيس الحكومة العراقية محمد شياّع السوداني تعديل حكومته باختيار رئيس لبرلمان العراق طال انتظاره، ما يبُقي على 
الملفين عالقين، وسط صعوبة بتهّما بسبب التجاذبات السياسية، ويجعل السوادني يخُلف بتعهدات له أمام العراقيين

السوداني في بغداد، إبريل 2024 )إسلام ياقوت/الأناضول(

المتحدة نظاماً صاروخياً  الولايات  تختبر 
العام  الفيليبين،  في  المدى نشرته  متوسط 
بصواريخ  تجهيزه  يمكن  والـــذي  الــحــالــي، 
كــــــــــروز قــــــــــــادرة عــــلــــى ضــــــــرب أهــــــــــــداف فــي 
الــصــن، عــلــى رغــم المــطــالــب المــتــكــررة لبكين 
التي تضعها  الخطوة  وتحذيرها من هذه 
فــــي ســــيــــاق تـــغـــذيـــة الــــتــــوتــــرات الإقــلــيــمــيــة 
وســـبـــاق الــتــســلــح. وذكــــرت وكـــالـــة رويـــتـــرز، 
 عن مصادر مطلعة، أن 

ً
أمس الخميس، نقلا

الولايات المتحدة ليست لديها خطط فورية 
لــســحــب نــظــام »تـــايـــفـــون« الـــصـــاروخـــي من 
استخدام  جــدوى  تختبر  وأنها  الفيليبين، 
هذا النظام في صراع إقليمي، بينما قالت 
وزارة الخارجية الصينية، أمس، إنها قلقة 
النظام في  الإبقاء على  للغاية بشأن خطة 
الــوزارة  الفيليبين. وأضــاف المتحدث باسم 
لين جيان، إن بلاده »تشعر بقلق بالغ إزاء 
المتحدة  الــولايــات  بنشر  المتعلقة  التقارير 
للنظام الصاروخي في الفيليبين«، معتبراً 
أن الإبــقــاء عــلــى هـــذا الــنــظــام »يــهــدد بشكل 
المواجهة  ويكثف  المنطقة  دول  أمــن  خطير 
إلى  التاريخ  ويعيد عجلة  الجيوسياسية، 
 في مؤتمر صحافي ببكين، 

ّ
الـــوراء«. وحــث

ــلـــى ســـحـــب الـــنـــظـــام  ــات المــــتــــحــــدة عـ ــ ــولايــ ــ الــ

ــنـــت كــــل مــن  ــلـ ــبــــق أن أعـ ــــي. وســ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
واشــنــطــن ومــانــيــا، أن نــظــام »تــايــفــون« تم 
إحضاره، في إبريل/نيسان الماضي، لإجراء 
لكنه ظل  الــبــلــديــن،  بــن  تــدريــبــات مشتركة 
التي تنشر  المــرة الأولــى  هناك، وتلك كانت 
فيها الــولايــات المــتــحــدة نــظــامــا صــاروخــيــا 
القوى  معاهدة  من  انسحابها  بعد  أرضياً 
ــــدى، فـــي عـــام 2019.  الــنــوويــة مــتــوســطــة المـ
»تايفون«  نظام  الأميركي  الجيش  وأرســل 
ــــذي يــمــكــنــه إطـــــاق صـــواريـــخ مـــن بينها  الـ
التي  و»تـــومـــاهـــوك«  أم-6«  »أس  صـــواريـــخ 
 ،)

ً
يتجاوز مداها 1600 كيلومتر )994 ميلا

إلــى الفيليبين فــي إبــريــل المــاضــي، ووصــف 
الخطوة بأنها »سابقة تاريخية« و»خطوة 
مهمة في شراكتنا مع الفيليبين«. وأظهرت 
صــــــــورة الـــتـــقـــطـــتـــهـــا شــــركــــة بـــانـــيـــت لابـــز 
لــأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة الــتــجــاريــة )مــقــرهــا 
من  أول  الأميركية(،  فرانسيسكو  ســان  في 
أمــس الأربــعــاء، واطلعت عليها »رويــتــرز«، 
»تايفون« في مطار لاواغ الدولي في إقليم 

إيلوكوس نورت، شمالي الفيليبين.
الفيليبيني  الجيش  بــاســم  المــتــحــدث  وقـــال 
»رويـــتـــرز«،  الــكــولــونــيــل لـــوي ديـــمـــا- ألا،  لــــ
أول مـــن أمــــس، إن الــتــدريــبــات بـــن الــقــوات 
ــدام  ــتـــخـ ــاسـ ــة والـــفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــيـــة بـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــنــظــام الـــصـــاروخـــي المـــوجـــود فـــي جــزيــرة 
ــــوزون الــشــمــالــيــة المــواجــهــة لــبــحــر الــصــن  لـ
الــجــنــوبــي والــقــريــبــة مـــن مــضــيــق تـــايـــوان، 
للجيش  الأمــر متروك  أن  مستمرة، مضيفاً 
الأمــيــركــي فــي المــحــيــط الـــهـــادئ لــيــقــرر مــدة 
التدريبات  تلك  أن  الــنــظــام، علماً  هــذا  بــقــاء 
ــا نــقــلــت  ــمــ ــهــــت الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي. كــ ــتــ انــ
ــرز« عـــن مـــســـؤول الــــشــــؤون الــعــامــة  ــ ــتـ ــ »رويـ
الباسيفيك  بمنطقة  الأميركي  الجيش  في 
قال  الفيليبيني  الجيش  أن   ،)USARPAC(
الفيليبين  في  يبقى  أن  يمكن  »تايفون«  إن 

بــعــد شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــحـــالـــي، وإن 
ــول  ــات شـــمـــلـــت »مــــنــــاقــــشــــات حــ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
استخدام النظام«. كذلك قال مسؤول كبير 
آخــر  وشــخــص  الفيليبينية  الــحــكــومــة  فــي 
مطلع على الموضوع، شرط عدم الكشف عن 
المتحدة والفيليبين  الولايات  إن  هويتهما، 
تــخــتــبــران جـــدوى اســتــخــدام الــنــظــام هناك 
في حالة نشوب صــراع، ومــدى نجاحه في 
إنه  الحكومي  المــســؤول  وقــال  المنطقة.  تلك 
لا تــوجــد خــطــط فــوريــة لسحب »تــايــفــون«، 
مضيفاً »إذا تــم ذلــك فــي أي وقــت فذلك لأن 
النظام  إعــادة  يتم  قد تحقق وربما  الهدف 
ــيـــع الإصـــــاحـــــات  ــمـ ــاء مـــــن جـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الانـ
قــيــمــة  ــاك  ــنــ هــ أن  إلــــــى  ــفــــت  ولــ الــــبــــنــــاء«.  أو 
على  الــحــفــاظ  فــي  للفيليبين  استراتيجية 
أن نمنحهم  »نـــريـــد  الـــصـــن  ــــردع  لـ الــنــظــام 
ليال بلا نــوم«. فيما لم يرد مكتب الرئيس 
جونيور  مــاركــوس  فــرديــنــانــد  الفيليبيني 

على طلب للتعليق.
وسبق أن قالت وزارة الخارجية الصينية، 
ــل المــــاضــــي، إن الـــصـــن تـــعـــارض  ــريــ فــــي إبــ
ــواريـــخ  ــات المـــتـــحـــدة صـ ــ ــــولايـ ــوة نـــشـــر الـ ــقـ بـ
باليستية متوسطة المدى في منطقة آسيا-

الباسيفيك، »على مسافة شديدة القرب من 
الصين«، معتبرة ان هدف الخطوة »السعي 
إلــى ميزة عسكرية أحــاديــة«. وفــي يوليو/

تموز الماضي، قالت وزارة الدفاع الصينية 
ــلـــصـــواريـــخ  لـ ــام الأمــــيــــركــــي  ــظــ ــنــ الــ إن هــــــذا 
مـــتـــوســـطـــة المــــــــدى هـــــو »ســــــــاح هـــجـــومـــي 
ــبــــاردة«.  اســتــراتــيــجــي يــذكــرنــا بــالــحــرب الــ
)واشنطن(  »إجبار حلفائها  أن  وأوضحت 
ــلــــى ركــــــــوب عــــربــــة الــــحــــرب  ــا عــ ــهــ ــائــ ــركــ وشــ
ــــى الـــتـــوتـــرات  الأمـــيـــركـــيـــة ســــيــــؤدي فـــقـــط إلـ
والاستقرار  السلام  وسيقوّض  والمواجهة، 

على الصعيد الإقليمي«. 
)رويترز، العربي الجديد(

وجــود أي اســتــهــداف سياسي مــن خــال هذا 
إبــريــل/ نيسان 2023، خرج  الــتــعــديــل«. وفــي 
أول إعــان رسمي من السوداني بشأن عزمه 
على المضي في إجراء التعديل الحكومي في 
العراق، الذي قال عنه إنه سيكون »في الوقت 
المــنــاســب«. وأضـــاف الــســودانــي: »نتعامل مع 
الـــوزراء بشكل واضــح وصــريــح بشأن تقييم 
عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء 
ــصّــــر«. حــديــث  ــقــ ــاء الــــوزيــــر المــ ــفــ صـــاحـــيـــة إعــ
السوداني جاء بعد إعلان منح المسؤولين في 
تقييم  بعدها  ليتم  أشهر،  الــدولــة مهلة ستة 
الحكومي،  البرنامج  تنفيذ  عملهم في ضوء 
والــتــزامــهــم بــمــحــاوره الأســاســيــة وأولــويــاتــه، 
وأكــــد  الأداء.  لــتــقــيــيــم  لــجــنــة  تــشــكــيــل  ــم  تــ إذ 
 

ّ
لكل تغييرات  هناك  »ستكون  أنــه  السوداني 

رصد

■ لواء #رفح المفكك يصنع الأفاعيل في الصهاينة #فلسطين #جنوب_
لبنان  #غزة

■ اللي فخخ التلفونات والبيجر وقدر يفجرهم عن بعد، قادر على أنه 
يسمم أطعمة ومشروبات وأدوية وأدوات تنظيف #إسرائيل

■ #نتنياهو يعلم جيداً أن الفرقعات الإلكترونية وإن حققت بعض الخرق 
الخطير لكنها لن تكون حلا لعقدة مصير الكيان بعد صدمة #طوفان_
الأقصى ولن تحقق زهو الردع التقليدي لعقود خلت #إسرائيل تدرك 

حقيقة مرة أن بقاءها في #فلسطين هو بداية النهاية والعقاب لا بد قادم 
لجرائمه المخزية #جنوب_لبنان

■ #الاحتلال يعرض صفقة بخروج آمن للسنوار وقيادة حماس من #غزة 
مقابل إنهاء الحرب. الاحتلال يريد تكرار عملية خروج قيادة منظمة التحرير 

من بيروت مقابل فك حصارها والإنسحاب منها، لكن بعد خروج المنظمة 
ارتكب الاحتلال وحلفاؤه من اللبنانيين أبشع المجازر في الفلسطينيين.

■ قرار للأمم المتحدة يلزم الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلال الأراضي 
الفلسطينية خلال عام واحد. قرار مهم جداً حتى لو لم تمتثل إسرائيل 

لهذا القرار وتنفذه لكنه سيضعها وسيضع الأمم المتحدة في وضع محرج 
ضمن مكاسب #طوفان_الأقصی

■ يحاول الصهاينة التلاعب بالمقاومة ظناً منهم أن المقاومة تفكر في 
حياة القادة فقط، فالصهاينة يلعبون الآن على لعبة تأمين خروج السنوار 

ورفاقه خارج غزة مقابل الإفراج عن الرهائن، وهذا حلم ووهم وغباء فلن 
توافق المقاومة على ذلك وستقابل هذا باستهزاء شديد #غزة #حماس

■ من المتوقع أن تقاطع وفود الدول الإسلامية والمتعاطفة معها كعادتهم 
خطاب #نتنياهو المتوقع أن يلقيه قريباً في #الأمم_المتحدة. وأتمنى لو 
قامت هذه الوفود قبيل مغادرتها القاعة بوضع صور الدمار وضحايا 

الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومته في #فلسطين المحتلة

■ الهجوم التقني-الاستخباراتي الكبير، والذي يُعد سابقة في مسار 
الحروب الحديثة، سيفتح الباب أمام الانفجار الكبير أو التسوية الكبرى. 

هل المقترح الإسرائيلي الجديد لوقف إطلاق النار في #غزة هو تمهيد 
للتسوية أم للمواجهة على الجبهة اللبنانية؟ حمى الله #لبنان

أن  كريم،  محمد  وفاء  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  عضو  اعتبر 
التغيير  »يستحقون  السوداني  شياع  محمد  حكومة  في  وزراء  هناك 
وهناك  ــوزاري،  ال البرنامج  تنفيذ  في  واضح  بشكل  أخفقوا  كونهم 
وأشار  السياسية«.  والقوى  ــوزراء  ال رئيس  قبل  من  ذلك  إلى  مؤشرات 
أنه »رغم تلك الإخفاقات والفشل،  إلى  الجديد«،  لـ»العربي  في حديث 
إنجازات  أي  تحسب  لا  حتى  متعمد،  وهذا  استمرارهم،  يريد  البعض 

جديدة للسوداني، والتي لا تريدها أطراف من الإطار التنسيقي«.

إخفاقات وفشل
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بيروت ـ ريتا الجمّال

اســتــجــوب قــاضــي الــتــحــقــيــق الأول فـــي بـــيـــروت بــال 
حلاوي، أمس الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق 
ــن الـــشـــهـــود في  ريـــــاض ســـامـــة فـــي مـــواجـــهـــة عـــــددٍ مـ
الــقــضــيــة، وذلـــك بــالــجــرائــم المــالــيــة المــدعــى عليه بها، 
»اخــتــاس  بـــ المــالــيــة ضـــدّه  النيابة  بــادعــاء  والمرتبطة 
أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع«.

ــــس، جــلــســة مـــواجـــهـــة بـــن حــاكــم  ــــاوي امـ ــرى حـ ــ وأجــ
البنك المركزي السابق والشاهدَيْن المحاميَيْ ميشال 
)ميكي( تويني ومروان عيسى الخوري، قبل أن يرجئ 

التحقيق إلى يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع من جديد 
إلــى إفـــادة الــشــاهــدَيْــن. كــذلــك، تــقــدّم الوكيل القانوني 
لحاكم مصرف لبنان المركزي السابق، المحامي مارك 
القاضي  فــأحــال  ســامــة،  سبيل  تخلية  بطلب  حبقة 
حلاوي الطلب إلى النائب العام المالي القاضي علي 

إبراهيم لإبداء الرأي واتخاذ الموقف منه.
الـــعـــدل  الـــقـــضـــايـــا فــــي وزارة  ــانــــت رئـــيـــســـة هــيــئــة  وكــ
اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر، قد قدّمت، أول من 
أمس، إلى حلاوي طلب إحالة ملف استجواب رياض 
سلامة تبعاً لاستئنافها قرار قاضي التحقيق بعدم 
قلم  رئيسة   

ّ
أن علماً  الجلسة،  بحضور  لها  السماح 

التحقيق، وبطلب من القاضي حلاوي، لم تسجّل هذا 
الماضي،  الثلاثاء  حـــاوي،  القاضي  واستمع  الطلب. 
إلــــى إفــــــادات خــمــســة شــهــود فـــي قــضــيــة الــتــحــويــات 
الخاصة بمبلغ الـ42 مليون دولار المرتبطة بحسابات 
الاســـــتـــــشـــــارات، ضــمــنــهــم المــــحــــامــــي مــــــــروان عــيــســى 
الخوري، )تربطه صلة قرابة مع سلامة، ووكيل قانون 
لشقيقه رجا ولشركات استشارية(، بعدما كان تغيّب 
عــن الجلسة الثانية بــداعــي وجـــوده خــارج الأراضــي 
والعمليات  القطاع  دائــرة   عن مدير 

ً
اللبنانية، فضلا

الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، وأمينة سرّ 
المشنوق،  لبنان ماجدة  المركزي في مصرف  المجلس 

ومــديــر الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة فــي الــبــنــك المـــركـــزي بيار 
كنعان، وعضو المجلس المركزي عبد الحفيظ منصور، 
مع الإشــارة إلى أنه جرى الاستماع قبل أسبوع إلى 
إفــادة المحامي ميشال )ميكي( تويني بصفته أيضاً 
شــاهــداً. وتمحورت جلسات الاســتــجــواب حــول ملف 
التحويلات المالية التي جرت من مصرف لبنان بقيمة 
الــخــوري وتويني  المــحــامــيَــنْ  42 مــلــيــون دولار عــبــر 
إلــــى حـــســـاب ســـامـــة الــــخــــاص، بــحــســب مـــا أظــهــرتــه 
إليه  توصّلت  ما  وآخــر  الاستشارية  الحسابات  داتــا 
هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم المصرف 

المركزي بالإنابة وسيم منصوري.

لبنان: تحقيقات رياض سلامة تركز على مواجهة مع شهود

إطلاق  آيفون 16 في روسيا رغم الحظر
فتحت شركات تجزئة روسية الحجز المسبق لأحــدث هاتف 
آيفون )16( وسط تحايل على حظر فرضته شركة أبل على 
الــتــصــديــر لـــروســـيـــا، مــمــا يــمــنــح المــســتــهــلــكــن فــرصــة الــطــلــب 
المسبق للأجهزة لكن بسعر يزيد مئات الدولارات عن السعر 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وأوقـــفـــت شــركــة أبـــل جــمــيــع مبيعات 
منتجاتها في روسيا في مــارس/آذار 2022 وأوقفت خدمات 
مثل أبل باي رداً على غزو موسكو لأوكرانيا. ووسعت عقوبات 
فرضتها دول غربية إلى الحد من صادرات التكنولوجيا إلى 

روســيــا. وتلجأ عــامــات تــجــاريــة أجنبية أوقــفــت صــادراتــهــا 
لروسيا إلى طرق غير مباشرة الآن للوصول إلى المستهلكين، 
لم تفرض عقوبات على روسيا مثل تركيا  بلدان  عــادة عبر 

وكازاخستان والصين والهند والإمارات.

توقيع 27 اتفاقية في »كونتيك إكسبو 2024«
التكنولوجيا  معرض  من  الأولى  النسخة  اختتمت 
الحديثة للبناء كونتيك إكسبو 2024 بعد 3 أيام بتوقيع 
الشراكات  على  الضوء  المعرض  سلط  اتفاقية.   27
الناجحة بين القطاعين العام والخاص، مثل التعاون بين 
هيئة الأشغال العامة )أشغال( وشركة أورباكون للتجارة 
والمقاولات، الذي يهدف إلى بناء 14 مدرسة جديدة، 
القطاع  دور  بتفعيل  قطر  دولة  التزام  يؤكد  وهذا 
الخاص لتحقيق أهدافها التنموية، وفق بيان للهيئة، 
أول من أمس. وصرح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض 
ومدير المكتب الفني في »أشغال« سالم محمد الشاوي 
بأنه تم خلال المعرض توقيع 27 اتفاقية مع مجموعة 
شنايدر،  منها  والعالم،  قطر  في  الرائدة  الشركات  من 

مايكروسوفت، قوقل، سيمنز، هاني ويل، وهواوي.

بورصة الكويت ترتفع بعد خفض الفائدة
تعاملات  الكويت  لبورصة  الرئيسية  المؤشرات  أغلقت 
جلسة أمس الخميس مرتفعة، بعد قرار خفض أسعار 
ارتفع  راسل.  فوتسي  مراجعة  تنفيذ  وترقب  الفائدة 
بنحو  »العام«  ونما   ،%0.56 بنحو  الأول  السوق  مؤشر 
والرئيسي   50 الرئيسي  المؤشران  صعد  كما   ،%0.54
بنسبة 0.98% و0.46% على التوالي، عن مستوى جلسة 
الأربعاء. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 
الفائدة  خلال اجتماعه أول من أمس، تخفيض أسعار 
بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة، لأول مرة منذ 
ذلك  وتبع  و%5.   %4.75 بين  لتراوح   ،2020 آذار  مارس/ 
قرار بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم بواقع 
أن  اعتباراً من أمس، علماً  ليصبح %4  أساس،  25 نقطة 

خفص أسعار الفائدة يزيد جاذبية الاستثمار.

تسريب غاز من خط أنابيب تابع لـ»أوكيو«
 ،)OQGN( الغاز أنابيب تابع لأوكيو لشبكات  تعرض خط 
وصفته  تسريب  لحادث  مسقط،  ببورصة  المدرجة 
الشركة بالبسيط. وأوضحت الشركة أن التسريب في أنبوب 
ومحافظة  مسقط  العُمانية  العاصمة  بين  يصل  غاز 
صحار مساء أول من أمس. وأضافت الشركة أن التسريب 
احتواء  وتم  بوصة،   16 مقاس  الغاز  أنابيب  خط  في 
التسريب في وقت قياسي. وأكدت الشركة أنه لم يتأثر 
أي من عملاء الشركة به، ولا يوجد هناك أي أثر مالي 
البحثية قد أوصت  يذكر. وكانت مؤسسة أوبار كابيتال 
بتجميع سهم أوكيو لشبكات الغاز في 22 يوليو/ تموز 
ريال  المستهدف عند 0.166  السعر  الماضي، وحددت 
إصدار  وقت  السوقية  قيمته  يفوق  وبما  للسهم، 

التقرير بنسبة %16.9.

لقطات

أزمة عملة صعبة في ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

مـــرَّ نــحــو شــهــر عــلــى انـــــدلاع أزمــــة مــصــرف ليبيا 
المركزي، التي زادت من تعقيد الأوضاع الاقتصادية 
في البلاد، وخاصة في ظل استمرار إغلاق الحقول 
النفطية، ما يهدد المصدر الأساسي للعملة الصعبة. تعتمد 
ليبيا بشكل شبه كامل على عائدات النفط، التي تمثل حوالي 
90% من دخل الحكومة. ومع توقف الإنتاج، تزايدت المخاوف 
بــشــأن قـــدرة الحكومة على دفــع الـــرواتـــب، فــي ظــل الخلافات 
الــســيــاســيــة المـــتـــواصـــلـــة حــــول المـــحـــافـــظ الـــجـــديـــد لــلــمــصــرف 
المركزي، الــذي لا يحظى باعتراف دولــي. صرح المحلل المالي 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن اســتــمــرار إغــاق  عبد الحكيم غيث لـــ
الحقول النفطية يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية. وأضاف: 
»مــرور شهر دون حلول يفاقم الوضع المالي. الإغــاق يؤدي 
إلـــى خــســائــر ضخمة ويــضــعــف قـــدرة المــصــرف المــركــزي على 
في  العجز  أن  إلــى  أشــار  كما  العملة«.  استقرار  الحفاظ على 

ميزان المدفوعات تفاقم مع انخفاض الإنتاج النفطي إلى أقل 
لا  السياسي،  الصعيد  على  السابقة.  مستوياته  نصف  مــن 
تزال أزمة المصرف المركزي قائمة بعد قرار المجلس الرئاسي 
بإقالة المحافظ الصديق الكبير وتعيين مجلس إدارة جديد. 
رفـــض الــكــبــيــر الــتــخــلــي عـــن مــنــصــبــه، مــمــا أدى إلـــى تصاعد 
الحكومة  أعلنت  لذلك،  الشرق والغرب. نتيجة  التوترات بين 
في الشرق برئاسة أسامة حماد إغلاق الحقول النفطية، مما 
لتقرير صــادر عن مصرف  ا 

ً
الاقتصادية. وفق فاقم الأوضــاع 

»ستاندرد تشارترد«، خسرت ليبيا نحو 320 مليار دولار من 
عائدات النفط منذ 2011 بسبب النزاعات المستمرة. وتعتمد 
95% من ميزانية الدولة على هذه الإيـــرادات، التي تستخدم 
بــشــكــل أســـاســـي لـــدفـــع رواتــــــب الـــقـــطـــاع الـــعـــام ودعـــــم الــســلــع 
الأســاســيــة. وحــســب تقرير »أويـــل بــرايــس«، قــد تــواجــه ليبيا 
سيناريو مشابهًا لأزمة 2020، حيث يهدد استمرار الإغلاق 
بنقص الوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من 
علي  الاقتصادي  المحلل  حــذر  جانبه،  من  المواطنين.  معاناة 

الزليطني، من أن استمرار الإغــاق لفترة أطــول سيؤدي إلى 
أزمــات معيشية حــادة، تشمل نقص الــوقــود وارتــفــاع أسعار 
»العربي الجديد«: »الأزمة  الدولار في السوق الموازية. وقال لـ
المــركــبــة بــن إغــــاق الــحــقــول وأزمــــة المــصــرف المـــركـــزي تجعل 
ا، إذ يعتمد الاستقرار المالي 

ً
مستقبل الاقتصاد الليبي غامض

النفط«. وأدى  إنتاج  اتفاق سياسي يعيد  إلى  التوصل  على 
إغــاق الحقول إلــى تراجع حــاد في صــادرات النفط، مما أثر 
ــا للبنك 

ً
الــعــمــات الأجــنــبــيــة، ووفــق تــدفــق  بشكل مباشر على 

مليار   84 الأجنبي  النقد  احتياطيات  تبلغ  الليبي،  المــركــزي 
دولار، منها 29 مليار دولار احتياطي حر.

في مارس/ آذار الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة 
بنسبة 27% عــلــى مــبــيــعــات الــنــقــد الأجــنــبــي، فــي ظــل الطلب 
المتزايد على العملة الصعبة وعدم قدرة المركزي على تلبية 
هذا الطلب. ومن المتوقع أن تصل الإيــرادات النفطية في عام 
2024 إلى حوالي 24 مليار دولار، في حين تحتاج البلاد إلى 

36 مليار دولار من العملات الأجنبية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ما لنا وقرار البنك المركزي 
الأميركي خفض الفائدة على 

الدولار نصفاً في المائة لأول مرة 
منذ مارس 2020، ما الذي يعود 

علينا إن خفض البنك الفائدة 
أو حتى رفعها، دعنا غارقين 
في أزماتنا من غلاء فاحش 

للمعيشة وتضخم غير مسبوق 
للأسعار وتهاوٍ في القدرات 

الشرائية والعملات، خفض الفائدة 
أمر يخص المواطن والاقتصاد 

الأميركيين وأصحاب الثروات، ولا 
يخص الشعوب المطحونة في الدول 
العربية والنامية واللاهثة وراء لقمة 

عيش حتى لو كانت حافية، أو 
التطلع لحياة كريمة يبدو أنها لن 
تتحقق أو فرصة عمل مستبعدة.
ربما يكون هذا هو حال الملايين 
الذين سمعوا أو قرأوا عن قرار 

خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 
أكثر من أربع سنوات، وهو القرار 
الذي كانت تترقبه البنوك المركزية 

وبنوك وصناديق الاستثمار 
وكبار المستثمرين والأسواق حول 

العالم، باعتباره واحدا من أهم 
القرارات الصادرة في السنوات 

الأخيرة بسبب تأثيراته العميقة 
على مجريات الاقتصاد العالمي 

وحركة الأموال واتجاهات أسعار 
الصرف والمعادن والفائدة والذهب 

والأسهم والسندات.
لكن التصور الذي يستبعد أي 
علاقة بين المواطن في منطقتنا 

وما جرى للفائدة الأميركية غير 
دقيق، فالمقولة المعروفة تقول: 
»إذا عطست أميركا فإن العالم 

سيصاب بالزكام«، وإن الدولار لا 
يزال هو ملك العملات رغم تراجع 
حصته عالميا لأقل من 60%، وأن 

الورقة الخضراء لا تزال العملة 
المفضلة للمدخر والرابحة بين 

عملات الودائع حول العالم، وأن 
الولايات المتحدة سحبت الأموال 
الفائضة من دول العالم عندما 

رفعت بنوكها الفائدة لنسبة 
5.5% وهي الأعلى منذ نحو أربعة 

عقود. كما أن حركة الفائدة على 
العملة الأميركية تهم الاقتصادات 

كافة سواء المتقدمة المنتمية أو 
الاقتصادات الناشئة التي تنتمي 

إليها معظم الدول العربية، خاصة 
وأن الدولار لا يزال عملة التسعير 
الأولى لسلع النفط والغاز والمعادن 
والحبوب وغيرها، ولا يزال يهيمن 

على احتياطيات البنوك المركزية 
العالمية من النقد الأجنبي ويمثل 
نحو 59% مقابل 20% لليورو 
و7% للين الياباني و6% للجنيه 

الإسترليني.
وقرار خفض سعر الفائدة 

ستكون له آثار إيجابية على سلع 
مرتبطة بالمواطن في أي مكان 

مثل الذهب الذي شهد زيادة عقب 
قرار الفيدرالي، ومن المتوقع أن 
يكون لخفض الفائدة تأثيرات 

إيجابية على البورصات العربية 
والعالمية في ظل توقع مغادرة 

أموال ضخمة البنوك للاستقرار 
بها، وأن يلقي قرار الخفض بظلاله 
على حركة الأموال الساخنة بحيث 

تعود إلى الدول المتعطشة للدولار 
ومنها مصر وتركيا وباكستان 

وسريلانكا وجنوب أفريقيا 
والأرجنتين.

ما لنا وخفض 
سعر الفائدة 

على الدولار

Friday 20 September 2024
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اقتصاد

مبادلة الودائع السعودية والصينية 
بأصول لسداد الديون

%42.4
ارتفع الدين الخارجي لمصر 
3.5 مليارات دولار في الربع 
إلى   2023 عــام  مــن  الأخــيــر 
حسب  دولار،  مــلــيــار   168
ــان  وك الــتــخــطــيــط،  وزارة 
البنك المركزي ذكر سابقا أن 
الخارجية  الديون  إجمالي 
الناتج  مــن   %42.4 يــعــادل 
سبتمبر/  نــهــايــة  المحلي 

أيلول 2023.

تحقيق

تحذيرات من مخاطر 
التنازل عن أصول الدولة 

على الاقتصاد

ضغوط صندوق النقد 
تدفع الحكومة إلى 
الإسراع بخطط البيع

القاهرة ـ عادل صبري

ــادي  ــتــــصــ كـــشـــفـــت زيـــــــــــارة وفـــــــد اقــ
ـــاده مــصــطــفــى مــدبــولــي  مـــصـــري قــ
ــلــــس الــــــــــــــــــوزراء، إلــــى  رئـــــيـــــس مــــجــ
العاصمة السعودية الرياض، بداية الأسبوع 
الـــــجـــــاري، لـــلـــتـــفـــاوض حـــــول تـــحـــويـــل ودائـــــع 
سعودية بقيمة 5.3 مليارات دولار مستحقة 
على مصر مقابل شــراء أراضٍ وأصــول عامة، 
الخارجية، مع وجود  الديون  أزمــة  تفاقم  عن 
مــســتــحــقــات فـــوائـــد وأقـــســـاط واجـــبـــة الـــســـداد 
نوفمبر/  مليار دولار، خــال شهر   11 بقيمة 
إلى ضغوط  بالإضافة  المقبل،  الثاني  تشرين 
ــي، لــدفــع  ــ ــدولــ ــ ــد الــ ــقـ ــنـ ــا صــــنــــدوق الـ ــهـ ــمـــارسـ يـ
الــطــروحــات  ببرنامج  الإســــراع  إلــى  الحكومة 
الــــعــــامــــة، قـــبـــل بـــــدء المــــراجــــعــــة الــــرابــــعــــة لأداء 
الاقتصاد المقررة بداية أكتوبر المقبل. وأعلنت 
ــة المــــصــــريــــة عــــــزم الـــســـعـــوديـــة ضــخ  ــكـــومـ الـــحـ
استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، في ختام 
زيــارة مدبولي، إلــى الــريــاض، وعقده سلسلة 
لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

ومسؤولين سعوديين، الاثنين الماضي.
للجانب  إغــــراءات  المصرية  الحكومة  وقــدمــت 
السعودية، تشمل التنازل عن أراض وشركات 
لأزمــات  فــوري  وحــل  استراتيجية  بصناعات 
مــزمــنــة عــالــقــة مـــع المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــن، 
ــن الــــوديــــعــــة الــــــدولاريــــــة،  ــ مـــقـــابـــل الـــتـــخـــلـــي عـ
ألمانيا  مع  مفاوضات  إجـــراءات  مع  بالتوازي 
تسمح لها ببيع أصــول أو جــزء مــن محطات 
كهرباء أقامتها شركة سيمنز الألمانية، بقيمة 
دون  الــــخــــاص،  لــلــقــطــاع  دولار،  مــلــيــار   14.5
ــادة الــتــفــاوض حـــول شـــروط  ــ الــحــاجــة إلـــى إعـ
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا مـــصـــر مــن  الـــــقـــــروض الــ
والدفع  الــفــائــدة  بدعم  تتميز  ألمــانــيــا،  حكومة 

على أقساط طويلة، تصل إلى 15 عاما.

مشاورات مع الصين
ــراء  ــ ــد« إجـ ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ ــــدت مــــصــــادر لـ أكــ
الــحــكــومــة الصينية  مــدبــولــي مـــشـــاورات مـــع 
ــعـــاون الــصــيــنــي  ــتـ خــــال وجــــــوده بــمــنــتــدي الـ
الأفـــريـــقـــي الـــتـــاســـع الـــــذي عــقــد فـــي »بــيــجــن« 
الأســبــوع المــاضــي، تحويل قيمة وديــعــة تبلغ 

18 مليار يوان، تعادل 3.2 مليارات دولار إلى 
الشركات  تمليك  مقابل  صينية،  استثمارات 
الأيقوني  للبرج  المنفذة  الحكومية  الصينية 
بالعاصمة الإدارية، وأبراج العلمين بالساحل 
الشمالي، بالإضافة إلى الحصول على قرض 
بقيمة  الصيني،  التنمية  مــن صــنــدوق  عاجل 

مليار دولار، لدعم الاحتياطي النقدي. 
أوضـــحـــت المـــصـــادر ســعــي الــحــكــومــة لتأجيل 
ســــداد أقـــســـاط مــســتــحــقــات شـــركـــات الــبــتــرول 
لمــا بعد  مــلــيــارات دولار،  الــتــي تبلغ نحو 3.2 
التزام  مقابل  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
المستحقة  للشركات  الــســمــاح  الــبــتــرول  وزارة 
للأقساط ضمان وزيــادة حصتها من كميات 
إنــتــاج الــغــاز، خـــال فــصــل الــشــتــاء، بــمــا يوفر 
الضغوط  وإزالــــة  الصعبة،  العملة  للشركات 

على الاحتياطي النقدي من البنك المركزي.

إنهاء مشاكل المستثمرين
ــة  ــيــ ــة الأولــ ــقــ ــوافــ ــانــــب ثـــــــان، جـــــــاءت المــ مــــن جــ
ــلــــى تــــحــــويــــل الـــــــودائـــــــع إلــــى  لـــلـــســـعـــوديـــة عــ
ــارات، خــــال زيــــــارة وفــــد اقــتــصــادي  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
مصري للرياض مطلع الأسبوع، قاده رئيس 

الـــوزراء، ووزيــر المالية، أحمد كوجك، ووزير 
من  عامين  بعد  الخطيب،  حسن  الاستثمار، 
الــســعــودي بموافقة  المــفــاوضــات مــع الجانب 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على 
استثمارات مملوكة  فــي  الــودائــع  قيمة  ضــخ 
ــلـــدولـــة، أكـــــدت مـــصـــادر أنـــهـــا ســتــركــز على  لـ
العقاري،  وللبناء  زراعــيــة  أراض  تخصيص 
ــيــــة، وأســـهـــم  ــنــــدقــ ــات ســـكـــنـــيـــة وفــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ومـ

الجانب  واشــتــرط  بتروكيماويات.  بشركات 
الــســعــودي أن تــســرع الــحــكــومــة المــصــريــة في 
إنهاء المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون 
والتي  سنوات،  منذ  والمستمرة  السعوديون 
ــات قـــضـــائـــيـــة بــــن الـــجـــهـــات  ــ ــزاعـ ــ أدت إلـــــى نـ
الــرســمــيــة والـــشـــركـــات الــســعــوديــة بـــعـــدد 14 
ــداول فـــي الــــدوائــــر الــقــضــائــيــة، ما  ــتــ حـــالـــة تــ
ــــوزارات المعنية  الـ دفــع مــدبــولــي إلــى مطالبه 
النزاعات  في  للفصل  انتظار  بإنهائها، دون 
بالطرق القضائية، مع دعوة مجلس الأعمال 
إلــى الانعقاد خــال شهر  السعودي  المصري 
أكــتــوبــر المــقــبــل، لإعـــــادة تــشــكــيــلــه ومــراجــعــة 
المشاكل العالقة التي عدها الطرف السعودي 
فـــوري،  إلـــى حــســم  بنحو 90 مشكلة تــحــتــاج 
الــحــكــومــة لعدد  بــاســتــرداد  بعضها مــرتــبــط 
مـــن الأراضــــــي المــخــصــصــة لــشــركــات عــقــاريــة 
ســعــوديــة لإقـــامـــة مــنــتــجــعــات ســيــاحــيــة، ولــم 
تـــلـــتـــزم بــــجــــداول الــتــنــفــيــذ، وأخـــــــرى تــتــعــلــق 
ــدم الـــقـــدرة على  بــشــكــوى المــســتــثــمــريــن مـــن عـ
بالعملة  بمصر  المستثمر  المـــال  رأس  إعــــادة 
الــصــعــبــة، وتــذبــذب ســعــر الــجــنــيــه، بــمــا يفقد 
رجــال الأعــمــال قيمة الأصــول المستثمرة، مع 

تــراجــع حــاد بـــالأربـــاح، فــي كــل مــرة يتعرض 
الــجــنــيــه لــلــتــعــويــم، وفــقــا لــتــصــريــحــات رجــال 

أعمال بالمجلس المصري السعودي.

بيع أصول مقابل الديون
وصـــف الخبير الاقــتــصــادي عــبــد الــنــبــي عبد 
المــطــلــب، صــفــقــة تــحــويــل الـــودائـــع الــســعــوديــة 
إلــى اســتــثــمــارات فــي الــشــركــات الــعــامــة، بأنها 
عملية بيع أصــول مقابل الديون، منوها إلى 
مبادلة الديون باستثمارات، فكرة اقتصادية، 
تستهدف تنمية الاستثمارات بين البلدين أما 
ما تقوم به الحكومة من مبادلة الدين بأصول 
المباشر على  لــه بالاستثمار  فــا دخــل  عــامــة، 
»العربي  لـ الإطــاق. يؤكد الخبير الاقتصادي 
الــجــديــد« أن هــذه الطريقة تــجــري فــوق عقود 
ــتـــي لا يــمــكــن  تــــنــــازل عــــن المــلــكــيــة لــــأصــــول الـ
أو  استخدامها  طريقة  فــي  تتحكم  أن  للدولة 
تجبر مالكها على الالتزام بخطط استثمارية 
مـــحـــددة، حــيــث يــحــق لـــه حــريــة الــتــصــرف في 
ــــل، وكـــأنـــه حــكــم تــغــريــم لــلــمــديــن، ولــيــس  الأصـ
مــبــادلــة لــاســتــثــمــار. يــســتــشــهــد عــبــد المــطــلــب 
ــه الــحــكــومــة فـــي صــفــقــة بــيــع رأس  ــرتـ بــمــا أجـ
الــحــكــمــة، حــيــث مــنــحــت صـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
الإماراتي ملكية الأرض، دون أن تكون لديها 
المــشــروع  قـــدرة  مــحــدد تضمن  خطة استثمار 
ــل بــــالــــدولار، يــحــقــق التنمية  عــلــى تــولــيــد دخـ
استخدام  له  المالك يحق  أن  المستدامة، مبينا 
الأرض كما يشاء في بناء عقارات أو قصور، 
بما يضمن لــه اســتــرداد رأس المــال والأربـــاح، 
بمجرد طرحه لمشروعه، مع إمكانية الخروج 
بهذه الأموال قبل اكتمال المشروع، واستعادة 
العملات  أو  ما جناه ســواء بالجنيه المصري 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة التي  ــــرى، بقيمة نــفــس  الأخـ
دفــعــهــا، بــمــا يــعــيــد دورة الــضــغــط عــلــى طلب 
الـــــــدولار مـــن الـــبـــنـــوك الـــتـــي تــلــجــأ إلــــى الــبــنــك 
المـــركـــزي لــتــدبــيــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة، فـــي حــالــة 
عدم امتلاكها للمبالغ المطلوبة من المستثمر 
صفقات  الاقتصادي  الخبير  يشبه  الأجنبي. 
مبادلة الدين مقابل أصول، بما يرتكبه البنك 
المــركــزي مــن أخــطــاء، بــالاعــتــمــاد على الأمـــوال 
حيث  الأجــنــبــيــة،  العملة  تدبير  فــي  الساخنة 
وطويلة  قصيرة  الخزانة  أذون  بيع  استخدم 
ــل بــفــائــدة مــرتــفــعــة، والــبــنــاء عــلــى المبالغ  الأجـ
التي توافرت من الدولار، في دعم الاحتياطي 
الــنــقــدي، وعــنــدمــا خــرجــت فــجــأة عــقــب انـــدلاع 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، 
من  تراجع  الجنيه، حيث  تدهور  في  تسببت 
مقابل  جنيها،   48.5 نــحــو  إلـــى  جنيها   15.5
ــــدولار مـــشـــددا عــلــى أن هـــذا يــحــدث نتيجة  الــ
الاستثمار، حيث  التوصيف في نوعية  خطأ 

تدعي الحكومة أن الأموال الساخنة والتنازل 
عـــن الأصــــــول مــقــابــل الــــديــــون، هـــي اســتــثــمــار 
أجنبي مباشر، دون سند اقتصادي وعلمي. 

ويــحــذر عبد المطلب مــن تــوســع الحكومة في 
مشروعات التنازل عن الأصول العامة مقابل 
ا من  الــديــون لــلــدول الــتــي مــا زالـــت تملك جـــزء
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي، ســــواء فــي شــكــل ودائـــع 
قصيرة أو متوسطة الأجل، مقابل بيع أصول 
وأراض مميزة، مثلما يجري بالمزادات العلنية، 
لأنها تعطي إشارة سلبية للمستثمرين بعدم 
قدرة الدولة على سداد القروض التي تحصل 
عــلــيــهــا أو الـــوفـــاء بــمــســتــحــقــات المــســتــثــمــريــن 
الذين يطلبون الخروج من السوق أو استرداد 

أرباحهم الرأسمالية.
ثروات مصرية 
مقابل الديون

الديون  بهدف سداد  للدولة  أصول  بيع  إلى  الهادفة  المصرية خططها  الحكومة  تواصل 
والمستحقات المالية عليها وتنفيذاً لمطالب صندوق النقد الدولي، وسط تحذيرات الأوساط 

الاقتصادية من مخاطر استسهال لجوء الحكومة إلى بيع الثروات دون إيجاد حلول 
تمويل ميسر من الاتحاد الأوروبي

الــجــاري، بعثة فنية من الاتحاد الأوروبـــي،  تــزور مصر نهاية الشهر 
لاستكمال المباحثات الفنية مع الحكومة بشأن مساندة تنفيذ برنامج 
المــقــرر أن يتيح  الــخــاص. ومــن  للقطاع  الهيكلية المحفزة  الإصــاحــات 
 ميسرًا بنحو مليار يورو لمساندة تنفيذ هذه 

ً
الاتحاد الأوروبي تمويل

الإصلاحات في مصر. وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 
والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعًا، مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، 
لمناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد 
ــة MFA، والــتــي بــمــوجــبــهــا يــتــيــح الاتــحــاد  ــوازنـ ــم عــجــز المـ الــكــلــي ودعــ

 ميسرًا لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة 
ً

الأوروبي تمويل
للقطاع الخاص في مصر. وخلال اللقاء، بحثت المشاط، مع مسؤولي 
لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات  الجارية  ــراءات  ــي، الإجـ الاتــحــاد الأوروبـ
بحث  كما  المعنية.  الوطنية  والجهات  الـــوزارة  بين  بالتنسيق  الهيكلية 
الجانبان استعدادات البعثة الفنية المرتقب قدومها في نهاية سبتمبر/
أيــلــول الـــجـــاري، لاســتــكــمــال المــبــاحــثــات الفنية بــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
والجهات المعنية. وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية برنامج الإصلاحات 

الهيكلية في إفساح المجال للقطاع الخاص.

الحكومة 
تسعى 
إلى جذب 
الاستثمارت 
الخليجية إلى 
المناطق 
الساحلية 
)خالد دسوقي/
فرانس برس(

غزة ـ علاء الحلو

تكتظ أســواق قطاع غزة بأصناف 
الــبــضــائــع الــرديــئــة و»المـــضـــروبـــة« 
ــا إجــبــاريــا بين  ــ والـــتـــي لاقـــت رواجـ
المواطنين خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة 
العام  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  السابع  منذ 
الإغلاق  البدائل جــراء  انعدام  الماضي، وبفعل 

الإسرائيلي المتواصل للمعابر.
ويـــضـــطـــر الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الـــقـــطـــاع إلـــى 
الفعالية  الــرديــئــة وذات  الــبــضــائــع  تــلــك  شـــراء 
الشديد في  الغلاء  الرغم من  المنخفضة، على 
التي  الــشــديــد  النقص  أســعــارهــا، بفعل حــالــة 
تسبب فيها الحصار المحكم منذ بدء الحرب 
قبل 11 شهرا، وتشديد الخناق بعد الاجتياح 
الــقــطــاع، واحتلال  الــبــري لمدينة رفــح جنوبي 
معبر رفح، وعدم السماح بدخول أي بضائع 
تــجــاريــة، أو مــســاعــدات إنسانية وإغــاثــيــة، أو 
مايو/  مطلع  منذ  طبية  ومستهلكات  أدويـــة 

أيار الماضي عبر المعبر الفلسطيني المصري.

أدوية وسلع مغشوشة
المغشوشة والرديئة داخل  وتتعدد الأصناف 

الأسواق التي تعاني من شح كبير في مختلف 
المفقودة  التنظيف  مـــواد  ا مــن  بـــدء الــبــضــائــع، 
ــيــــات  كــالــكــلــور ومــســاحــيــق الــغــســيــل والأرضــ
الشخصية  العناية  مـــواد  أو  الــجــلــي،  وســائــل 
كــالــصــابــون والــشــامــبــو والــبــلــســم وكــريــمــات 
العناية بالبشرة ومعجون الأسنان والعطور 
ومستحضرات التجميل، وصولا إلى أصناف 
الأدوية البديلة وغير الفعالة، والتي يتم بيعها 
عــلــى بــســطــات صــغــيــرة ومــعــرضــة لــلــشــمــس، 
الأمــــر الــــذي يــزيــد مـــن خـــطـــورة اســتــخــدامــهــا. 
الغذائية  المــــواد  فــي  الــحــاد  الــنــقــص  ويتسبب 
بــعــرض أصـــنـــاف غــيــر جــيــدة مـــن الــبــقــولــيــات 
ــــوت، كـــذلـــك عــــرض أصــنــاف  ــزيـ ــ والأجــــبــــان والـ
ضعيفة الجودة لمسليات الأطفال، إلى جانب 
المنزلية  للمستلزمات  الرديئة  الأصناف  بيع 
بعض  في  تزيد  خيالية،  بأسعار  والمطبخية 
الأصناف عشرين ضعفا عن ثمنها الطبيعي، 
كما وصلت الأزمة إلى حد بيع بعض أصناف 
والــتــي يتم بيع  والــفــواكــه المضروبة  الخضار 

الطازج منها بأسعار مرتفعة.
ويـــــدفـــــع تــــهــــافــــت الـــــنـــــاس عــــلــــى شــــــــراء مـــــواد 
الــتــنــظــيــف المــفــقــودة بــشــكــل كــامــل إلـــى تقليد 
العديد من أصنافها بجودة ضعيفة لا يمكن 
ــلــــيــــة، وخـــاصـــة  مـــقـــارنـــتـــهـــا بــــالأصــــنــــاف الأصــ
الصابون والكلور ومسحوق الغسيل وساىل 
الرديئة  الأصــنــاف  بيع  أو  والشامبو،  الجلي 
يصل  حيث  مرتفعة،  بأسعار  آليا  والمصنعة 
سعر قطعة الصابون ذات الجودة المنخفضة 

تـــبـــاع بشيكل  كـــانـــت  بــعــد أن  إلــــى 25 شــيــكــل 
واحد، فيما وصل سعر لتر الشامبو ضعيف 
الجودة إلى 120 شيكل، وكان يباع في السابق 
بأقل من 10 شيكل، كذلك الأمر في باقي مواد 
عشرات  أسعارها  تضاعفت  والتي  التنظيف 

المرات. )الدولار = 3.75 شيكل(.

شراء البدائل
وقفت  والتي  أمــل شنينو،  الفلسطينية  تقول 
أمــام برميل )وعـــاء( كبير  مع مجموعة نساء 
لبيع سائل الجلي المصنوع محليا، إن النقص 
الحاد في مواد التنظيف خلق أزمة حقيقية، 
خــاصــة فــي ظــل حــيــاة الــنــزوح الــتــي تعيشها 
لشراء  التوجه  إلــى  دفعها  ما  أسرتها،  برفقة 
الـــبـــدائـــل عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عــلــمــهــا بــجــودتــهــا 
المتدنية. وتوضح شنينو لـ »العربي الجديد« 
بـــ 10 شيكل،  الجلي  لتر ســائــل  أنــهــا تشتري 
فيما كانت تشتري اللتر ونصف في السابق 
بشيكل واحـــد، وتــقــول: »اضــطــر لــوضــع كمية 
كــبــيــرة لتنظيف بــعــض الأوانــــــي، إلـــى جــانــب 
الــســائــل لــاســتــحــمــام، بسبب  اســتــخــدام ذات 
فــقــدان الشامبو والــصــابــون، أو تــوافــر بعض 

الأصناف بأسعار فلكية«.
إلــى أن الأســـواق باتت مرهِقة  وتلفت شنينو 
من مختلف النواحي، سواء بالنقص الشديد 
فــي كــافــة الأصـــنـــاف الأســاســيــة والــضــروريــة، 
من  الرغم  على  للغاية،  المرتفعة  بالأسعار  أو 
المــتــوفــرة، وذلــك  الضعيفة للأصناف  الــجــودة 
وعــدم  للمعابر،  الإســرائــيــلــي  الإغــــاق  نتيجة 
السماح بدخول البضائع ذات الجودة العالية.

أسعار مبالغ فيها
سلامة  أحــمــد  الفلسطيني  يبين  ناحيته،  مــن 
أن اضـــطـــرار الـــنـــاس لـــشـــراء بــعــض الأصــنــاف 
ــئـــة بــأســعــار تــتــجــاوز أســعــار  المــقــلــدة والـــرديـ
ــلـــيـــة عــــشــــرات المـــــــرات يــســبــب  الأصــــنــــاف الأصـ

الرباط ـ مصطفى قماس

أعــــادت مــحــاولــة مــراهــقــن وشــبــاب مغاربة 
الـــهـــجـــرة جـــمـــاعـــيـــا بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر شــرعــيــة 
 بياناتها 

ّ
لأوروبا، إلى الواجهة تقارير تدق

نـــاقـــوس الــخــطــر حــــول وضــعــيــة تــلــك الــفــئــة 
في  مــن صعوبات  تعاني  التي  السكان  مــن 
الحصول على فرص عمل في سياق متسم 

بضعف النمو الاقتصادي.
ويــرفــع مــا حـــدث فــي نــهــايــة الأســـبـــوع الأخــيــر 
الضغط على الحكومة التي أعلنت عن سعيها 
وتوفير  البطالة  مــحــاصــرة  مسألة  جعل  إلــى 
فرص العمل أولوية أساسية في خططها في 

النصف الثاني من ولايتها.
الشأن  تدبير  توليها  عند  الحكومة  وراهــنــت 
العام بالمغرب على توفير مليون فرصة عمل 
على مدى خمسة أعوام بمعدل ألف فرصة عمل 
الضعيف  الاقتصادي  النمو  أن  إلا  الــعــام،  في 
والهش، دفعها إلى السعي لخلق فرص مؤقتة 

عبر برنامجي »فرصة« و»أوراش«.
ــــوام الأخـــيـــرة في  ولـــم يفلح المــغــرب فــي الأعـ
بلوغ معدل نمو اقتصادي قوي يوفر فرص 

عــمــل، تــســتــوعــب جــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــشــبــاب 
الشغل، حيث لم يتجاوز  المقبل على سوق 
فــي المــتــوســط 3%، فــي الــوقــت الـــذي أوصــى 

النموذج التنموي بنقله إلى %6.
ويؤكد الاقتصادي المغربي علي بوطيبة، في 
»العربي الجديد« ضــرورة أن يشكل  لـ حديثه 
الــشــبــاب، بشكل عـــام، أولــويــة فــي السياسات 
الــعــمــومــيــة، بــمــا يــفــضــي إلــــى مــنــحــهــم آفــاقــا 
تــجــعــلــهــم يــســعــون إلــــى تــحــقــيــق آمـــالـــهـــم في 
أن  يمكن  الــتــي  المــخــاطــر  عــن  بعيداً  المستقبل، 

تنجم عن الهجرة بطريقة غير مشروعة.
لـــة  ــتـــرض إعــــــــادة مـــســـاء ــفـ ــه يـ ــ ــى أنــ ــ ــيـــر إلــ ويـــشـ
الــســيــاســات الــعــمــومــيــة الـــتـــي تــســتــرشــد بها 
الــحــكــومــة ومـــــدى اســتــجــابــتــهــا لاحــتــيــاجــات 

الــــشــــبــــاب، الـــــــذي يـــجـــد صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــي 
الــحــصــول عــلــى فـــرص عــمــل، أو الــتــوفــر على 
تــدريــب يتيح لــه الانـــخـــراط فــي ســـوق العمل، 
الـــــذي يــنــشــطــه، بــشــكــل خـــــاص، الـــقـــطـــاع غير 
الــــرســــمــــي. وتــســتــحــضــر مـــؤســـســـات مــحــلــيــة 
بين  أعمارهم  المتراوحة  الشباب  وزن  ودولية 
السكان  15 و24 عــامــا، فهم يمثلون 16% مــن 
القانونيين بالمغرب، أي ما يناهز 6.1 ملايين 
فـــرد، حسب الإحــصــاء الــعــام الـــذي أجـــري قبل 
ــوام، عــلــمــا أن المــنــدوبــيــة الــســامــيــة  عـــشـــرة أعـــــ
للتخطيط الحكومية تتوقع أن يرتفع عددهم 

إلى 6.3 ملايين فرد في 2023.
المــشــاركــة فــي ســوق الشغل  ويقترن ضعف 
مــن قــبــل الــشــبــاب، بــمــعــدل الــتــوظــيــف الــذي 
16.1%، ومعدل بطالة مرتفع  يقتصر على 
إلــى 31.2% بين تلك الفئة، أي بنحو  يصل 
2.5 مــــرة المـــعـــدل الــوطــنــي لــلــبــطــالــة الــبــالــغ 
الأسر  قلق  البطالة  اتساع  13.1%. ويؤجج 
في بحث مؤشر  منها   %82.8 تترقب  التي 
ثقة الأسر الذي تصدره المندوبية السامية 
لــلــتــخــطــيــط، أن يــرتــفــع مـــعـــدل الــبــطــالــة في 

الاثني عشر شهراً المقبلة في المغرب.

مسقط ـ كريم رمضان

تسود الأوساط الاقتصادية في سلطنة عُمان 
أجواء متفائلة بالإعلان عن إنجاز الإجراءات 
والبحرين  عُــمــان  »شــركــة  لتأسيس  النهائية 
الصناعة  غرفتي  بــن  المشتركة  للاستثمار«، 
والـــتـــجـــارة بــالــبــلــديــن، وســـط تــوقــعــات بــآفــاق 
جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي.

ويؤشر بحث الاجتماع التنسيقي بين وفدي 
الغرفتين، والذي عُقد في 17 سبتمبر/أيلول 
ــاري فـــي الــعــاصــمــة الــعُــمــانــيــة مــســقــط،  الــــجــ
لــــــإجــــــراءات الـــنـــهـــائـــيـــة لـــتـــأســـيـــس الـــشـــركـــة 
المــشــتــركــة بـــرأس مـــال يبلغ 10 مــايــن ريــال 
دولار(،  مــلــيــون   25.98 يـــعـــادل  ــا  )مــ عُــمــانــي 
ــى نــمــو الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــن الــبــلــديــن،  إلــ
والــذي بلغ حجمه 95.5 مليون ريال عُماني 
يونيو/ نهاية  بحلول  دولار(  مليون   249(
ــا أوردتـــــــه وكــالــة  حــــزيــــران 2023، بــحــســب مـ
الأنباء العُمانية. ومن المقرر أن تركز الشركة 
بشكل خـــاص عــلــى قــطــاعــات الأمـــن الــغــذائــي 

والخدمات اللوجستية.
خلفان  العُماني،  الاقــتــصــادي  الخبير  ويــؤكــد 
الجديد«،  »العربي  لـ  الطوقي، في تصريحات 
أن الــتــقــديــرات الاقــتــصــاديــة تــؤشــر إلـــى وفــرة 
الفرص الاستثمارية بين سلطنة عُمان ومملكة 
الــبــحــريــن، إذ أثــبــتــت اســـتـــثـــمـــارات الــشــركــات 

الاقتصادية،  جــدواهــا  البحرين  في  العُمانية 
كما أن الشركات البحرينية التي استثمرت في 
عُمان وجدت بيئة جاذبة للاستثمار.  ويعزو 
الــطــوقــي الـــجـــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة والــجــاذبــيــة 
عُمان  به سلطنة  تتميز  ما  إلــى  الاستثمارية 
من قوانين ميسّرة للاستثمار، خاصة في ما 
يتعلق برؤوس الأموال الخليجية، مشيرا إلى 
التجارب العديدة التي خاضتها السلطنة مع 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  مــن  المستثمرين 

والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر. 
وإزاء ذلك، لا يوجد ما يمنع الجانب البحريني 
مــن الاســتــثــمــار، بحسب الــطــوقــي، مشيراً إلى 

مــن 200 شــركــة بحرينية تعمل  أكــثــر  وجـــود 
حالياً في سلطنة عُمان.

الــعُــمــانــي أن هــذا  ويـــرى الخبير الاقــتــصــادي 
ــال مـــن الـــشـــركـــات الــبــحــريــنــيــة يــــدل على  ــبـ الإقـ
شــراكــات،  لتكوين  العُمانية  البيئة  خصوبة 
لافتا إلى التعديلات القانونية التي شهدتها 
عُمان بعد عام 2020، والتي تؤكد وجود توجه 

خليجي قوي نحو الاستثمار في السلطنة.
ــارة ســلــطــان  ــ ــ ــــى أن زيـ كـــمـــا يــلــفــت الـــطـــوقـــي إلـ
ــارق، الأخــيــرة إلـــى مملكة  عُــمــان، هيثم بــن طــ
الــبــحــريــن كـــانـــت نــقــطــة تـــحـــول فـــي الــعــاقــات 
الاقــتــصــاديــة بـــن الــبــلــديــن، حــيــث تـــم تــوقــيــع 
ــاء شـــركـــات  ــ ــشـ ــ ــن الاتــــفــــاقــــيــــات لإنـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
مــشــتــركــة وبـــرامـــج تــنــفــيــذيــة تــعــزز الــتــعــاون، 
والـــتـــي تـــوفـــر كـــل الــعــنــاصــر الــــازمــــة لــنــجــاح 
الشراكات في كلا البلدين. وفي السياق، يشير 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، مــصــطــفــى يـــوســـف، في 
تصريحات لـ »العربي الجديد«، إلى أن سعي 
عُـــمـــان والــبــحــريــن لــتــأســيــس شـــراكـــة بينهما 
للمزايا  نــظــرًا  كــبــيــرة،  يــعــد خــطــوة ذات قيمة 

التنافسية التي يتمتع بها كل منهما. 
بتطور  تتميز  البحرين  أن  يــوســف  ويــوضــح 
ميزة  تمتلك  كما  والمــصــرفــي،  المــالــي  قطاعها 
ــــدود مــشــتــركــة مــع  اســتــراتــيــجــيــة بــــوجــــود حــ
المنطقة الشرقية في السعودية عبر جسر الملك 

فهد، ما يعزز ارتباطها بالسوق السعودية.

أسواق الغش 
في غزة

أحد الأسواق في العاصمة العُمانية مسقط 
)محمد محجوب/فرانس برس(

محاولة هجرة جماعية تعيد فتح ملف البطالة

عُمان والبحرين للاستثمار... شراكات جديدة للتعاون

رواج أدوية ومواد تنظيف 
وسلع غذائية غير صالحة

باتت غزة سوقاً رائجة 
للسلع المغشوشة بداية 

من الغذاء مروراً بالأدوية 
ومواد التنظيف، بسبب 
حصار الاحتلال الإسرائيلي 

المتواصل منذ أكثر 
من 11 شهراً

المغرب مال وناس

الخليج

شح البضائع 
والحصار ينعشان تجارة 

الأصناف الرديئة

الشباب بين 15 و24 
عاماً يمثلون 16% من 

إجمالي السكان

حالة من الضيق والضجر، خاصة مع تزامن 
تــلــك الــحــالــة مــع الـــواقـــع الاقــتــصــادي الصعب 
بيوتهم ومصادر  فقدوا  الذين  للفلسطينيين 
دخلهم وحياتهم الطبيعية. ويضيف سلامة 
ــــات الــحــصــول على  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بـ لـ
متطلبات  حتى  أو  الغسيل  ومـــواد  المنظفات 
الــــنــــظــــافــــة الـــشـــخـــصـــيـــة الــــجــــيــــدة أمــــــــرا شــبــه 
ــئـــة والــتــي  ــبـــدائـــل الـــرديـ مــســتــحــيــل فـــي ظـــل الـ
نــجــبــر عــلــى شــرائــهــا بــأســعــار غــيــر منطقية 
ولا تــتــنــاســب مــع جــودتــهــا وذلـــك لــعــدم توفر 
أي بــديــل جــيــد«. ويــلــفــت ســامــة إلـــى ضـــرورة 
اســتــثــنــاء المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــن 
مـــن المــنــع الإســرائــيــلــي، وفـــي مــقــدمــتــهــا مـــواد 
الــتــنــظــيــف، والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــخـــضـــروات 
والأدوية، كذلك الملابس والأحذية، وتوفيرها 

الاقتصادية  ــاع  الأوضــ مــع  تتناسب  بــأســعــار 
ــــرود  ــــب طـ ــا هـ ــمـ ــا بـ ــهـ ــعـ المـــــتـــــدهـــــورة، أو تـــوزيـ

مجانية، ضمن الجهود الإغاثية المبذولة.

الإغلاق الإسرائيلي للمعابر
ــزام حـــمـــادة  ــ ويــــقــــول الـــبـــائـــع الــفــلــســطــيــنــي عــ
الصابون  قطع  بسطته  على  يصفف  والـــذي 
وبــعــض أصــنــاف المــنــظــفــات المــصــنــعــة يــدويــا 
إن الإغــــــاق الإســـرائـــيـــلـــي لــلــمــعــابــر، وتــعــمــد 
عــدم دخـــول مـــواد التنظيف دفــع الــبــاعــة إلى 
توفير البدائل وإن كانت بجودة أقل، »مهما 
كــــان المــنــتــج ســيــئــا، إلا أنــــه لا يــــــوازي ســوء 
الــتــام لمـــواد التنظيف وبــدائــلــهــا«.  الانــقــطــاع 
ويــرجــع حــمــادة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« سبب 
ارتفاع الأصناف المقلدة إلى شح المواد الخام 

وغلاء أسعارها جراء أغلاق المعابر، مضيفا: 
»يتسبب الاحتلال في كل ملامح المعاناة التي 
الفلسطينيين، سواء عبر منع دخول  تواجه 
الأصناف الجيدة أو مواد الخام التي يمكنها 
الــرديــئــة، ما  أو حتى  الجيدة  البدائل  إيــجــاد 
ــادة الأســـعـــار فـــي ظـــل انــعــدام  ــ يــســاهــم فـــي زيـ
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة عــنــد المـــواطـــنـــن«. ويــلــقــي 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل لــلــيــوم 325 
يوما بظلال كارثية على الأســواق ومختلف 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، بــفــعــل الاســتــهــداف 
والمــحــال والأســــواق، في  للمنشآت  المتواصل 
الــوقــت الــــذي يــتــم فــيــه إغــــاق المــعــابــر، ومنع 
دخول البضائع والمتطلبات الأساسية، كذلك 
ــام الـــتـــي مـــن شــأنــهــا  ــواد الـــخـ ــ ــول المــ ــ مــنــع دخـ

توفير البدائل والتخفيف من حدة الأزمة.

تعبئة منتجات تنظيف 
محلية في دير البلح 
بوسط غزة في 8 يوليو 
2024 )إياد بابا/فرانس برس(

Friday 20 September 2024 Friday 20 September 2024
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ــــد خــفــض الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة  ارتـ
المــال  أســـواق  إيجابي على  بشكل 
الخليجية، حيث تحسنت أسعار 
ــتــــداولــــة فــــي مــعــظــم الـــبـــورصـــات  الأســــهــــم المــ
ــرار الــبــنــك الــفــيــدرالــي  ــ الــخــلــيــجــيــة، وعـــقـــب قـ
المركزية  البنوك  سارعت  مباشرة  الأميركي 
في منطقة الخليج نحو خفض الفائدة على 
السعودية  فــي  جـــرى  كــمــا  المحلية  عملاتها 
ــر والــــكــــويــــت والإمـــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن  ــطــ وقــ
البورصات  مستوى  وعلى  عمان.  وسلطنة 
أنـــهـــى ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة »تــــــداول« 
جــلــســة الاثــنــن بــارتــفــاع مــلــحــوظ، مــواصــا 
ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، ليسجل 
أعلى مكاسب في 32 جلسة، في ظل صعود 
شبه جماعي للقطاعات. وفي الدوحة أغلقت 

مرتفعة؛  الخميس  تــعــامــات،  قطر  بــورصــة 
ــرار خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة، وتــرقــب  ــ بــعــد قـ
تــنــفــيــذ مـــراجـــعـــة فـــوتـــســـي راســـــــل. كـــمـــا قـــرر 
فائدة  المركزي، تخفيض سعر  مصرف قطر 
الإيــداع وسعر فائدة الإقــراض وسعر إعادة 
الشراء لتكون 5.20% و5.70% و5.45%على 

ــيـــة الاســتــثــمــار  ــتــــوالــــي؛ بـــمـــا يـــدعـــم جـــاذبـ الــ
ــواق  ــال. وارتــفــعــت مـــؤشـــرات أسـ ــ بـــأســـواق المـ
الخميس،  تعاملات  بختام  الإمــاراتــيــة  المـــال 
بعد قرار الفيدرالي، تخفيض أسعار الفائدة 
0.5% دفــعــة واحـــــدة، لأول مـــرة مــنــذ مـــارس 
2020، والأول في عام 2024 عقب أربع مرات 
مــتــتــالــيــة مـــن الــتــثــبــيــت. وأغــلــقــت المـــؤشـــرات 
الكويت تعاملات جلسة  الرئيسية لبورصة 
أسعار  خفض  قــرار  بعد  مرتفعة؛  الخميس 
ــرقـــب تــنــفــيــذ مـــراجـــعـــة فــوتــســي  ــائـــدة، وتـ ــفـ الـ
راســــل. وارتـــفـــع مــؤشــر الــســوق الأول بنحو 
كما   ،%0.54 بــنــحــو  »الـــعـــام«  ونــمــا   ،%0.56
ــران الــرئــيــســي 50 والــرئــيــســي  صــعــد المــــؤشــ
عن  الــتــوالــي،  عــلــى  و%0.46   %0.98 بنسبة 
مستوى جلسة الأربعاء الماضي. وسبق ذلك 
المــركــزي بتخفيض سعر  الــكــويــت  قـــرار بنك 
الاقنطاع بواقع 0.25% ليصبح 4% اعتباراً 
من الخميس، علماً بأن خفض أسعار الفائدة 

يزيد من جاذبية الاستثمار بأسواق المال.
ووفــــق مــحــلــلــن فــإنــه مـــن المــتــوقــع أن يــقــود 
خفض الفائدة الأميركية إلى أربعة تداعيات 
إن  حيث  الخليجية،  للاقتصادات  إيجابية 
العالمي  الطلب  مــن  يــزيــد  المنخفض  الـــدولار 
خلال  أســعــاره  ترتفع  ربما  وبالتالي  عليه، 
الشهور المقبلة، كما أن خفض الفائدة على 
الــــدولار يــقــود إلـــى خــفــض كــلــف الاقــتــراض، 
ــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة والــنــمــو  ــم الــ ــ وبـــالـــتـــالـــي دعـ
الاقــتــصــادي. ومــع مواصلة اســتــمــرار معدل 
الــتــضــخــم مـــســـاره الــهــبــوطــي فـــي الـــولايـــات 
المتحدة خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي 

خفض الفائدة 
الأميركية

متداولون في 
سوق وول 

ستريت، 18سبتمبر 
2024، )ستيفاني 

)Getty /كيث

تداعيات  أربعة  إلى  الأميركية  الفائدة  خفض  يقود  أن  المتوقع  من 
من  يزيد  المنخفض  الدولار  إن  حيث  الخليجية،  للاقتصادات  إيجابية 
الطلب العالمي عليه وبالتالي ربما ترتفع أسعاره خلال الشهور المقبلة. 
كما أن خفض الفائدة يقود إلى خفض كلف الاقتراض ودعم القوة 

الشرائية والنمو الاقتصادي

دول الخليج تستفيد 
من ربط عملاتها بالدولار 

في جذب الاستثمارات

النفط كسب 5 دولارات 
منذ 10 سبتمبر بعد فترة 

هبوط كبيرة

رخص الأصول جذب 
المستثمرين الطامعين 
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4 تداعيات إيجابية 
على الاقتصادات 

الخليجية
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لندن ـ العربي الجديد

استثمار  وبــنــوك  بحثية  مؤسسات  توقعت 
ــار الـــنـــفـــط فــــــوق 80  ــ ــعـ ــ كــــبــــرى أن تـــتـــجـــه أسـ
دولاراً لخام برنت قبل نهاية العام الجاري. 
وتـــتـــوقـــع نـــشـــرة إيــكــونــومــســت أنــتــلــيــجــنــس 
يونت البريطانية في تقريرها الصادر في 9 
سبتمبر/ أيلول الجاري أن يتراوح متوسط 
بــن 83 و84 دولارًا  بــرنــت  سعر برميل خــام 
للبرميل. ووفقاً للفترة طويلة المدى، وما بعد 
عام 2026 تتوقع النشرة أن يرتفع السعر إلى 

115 دولاراً للبرميل.
وفي المقابل، توقع بنك سيتي الأميركي، يوم 
الــثــاثــاء المــاضــي، أن يبقى سعر خــام برنت 
الأمد  للبرميل على  70 دولاراً  فــوق مستوى 
القريب بدعم من تراجع إنتاج النفط في ليبيا 
»أوبـــك+«.  لالتزامات  الأكبر  روسيا  وامتثال 
الطلب  ارتــفــاع  الأميركي  المــصــرف  توقع  كما 
برميل  ألــف   300 بواقع  النفط  الصيني على 
الربع الأخير  يوميًا على أســاس سنوي في 
ــام، بــعــد انــكــمــاشــه فـــي الــربــعــن  ــعـ مـــن هــــذا الـ
الــســابــقــن. وقــــدر الــبــنــك مــتــوســط ســعــر خــام 
برنت بـ60 دولارا في 2025، مع تحول السوق 
يوميًا  برميل  مليون  نحو  يبلغ  فائض  إلــى 
حتى مع افتراض استمرار تخفيضات إنتاج 
الامتثال  وتــراجــع  النفطي  »أوبــــك+«  تحالف 

من قبل روسيا وكازاخستان والعراق.
الطاقة  معلومات  إدارة  تتوقع  جانبها،  مــن 
الأمــيــركــيــة أن ترتفع أســعــار خــام بــرنــت إلى 

لندن ـ العربي الجديد

ســجــل الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي أعــلــى مستوى 
مقابل الــدولار منذ مـــارس/آذار 2022 أمس، 
رغم قرار تثبيت سعر الفائدة، بينما تراجع 
 ،

ً
صعود السندات والأسهم البريطانية قليلا

وفــــق تــقــريــر بــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الــخــمــيــس. 
 %0.62 بــنــســبــة  الإســتــرلــيــنــي  الــجــنــيــه  وزاد 
شــعــور  ــا  ـ

ً
أيـــض ــاك  ــنـ وهـ دولار.   1.3294 ــى  إلــ

قد  الإسترليني  للجنيه  الحالي  المــســار  بــأن 
يكون إيجابيًا بالنسبة للأسهم البريطانية. 
أمــام  مكاسبها  البريطانية  العملة  وعـــززت 
مستوى  لأعلى  لترتفع  الأميركية  نظيرتها 
في أكثر من عامين بعد قرار تثبيت الفائدة. 
ــال حــســن مـــهـــدي، من  ــــق بــلــومــبــيــرغ، قــ ووفـ
الأســهــم  إن  الأصـــــول،  شـــركـــة  HSBC لإدارة 
ا 

ً
البريطانية يمكن أن تستمر في كونها فائز

نسبيًا بشكل عــام، نظرًا لأنها لا تــزال »غير 
ــة«. وبــالــتــالــي  ــيـ ــاعـ مــحــبــوبــة ورخــيــصــة ودفـ
يرى المستثمرون أن وضع استثمارات فيها 

سيحقق لهم أرباحاً في المستقبل. ويضيف: 
»على الــرغــم مــن أن الجنيه الــقــوي قــد يكون 
بمثابة رياح معاكسة للشركات الموجهة نحو 
التصدير، وخاصة في مجال الشركات ذات 
رأس المال الكبير، إلا أن هذا يمكن تعويضه 
بــتــكــالــيــف مـــدخـــات أرخـــــص مـــن الـــخـــارج. 
ومع توقع أن يقفز نمو أرباح الشركات في 
المملكة المتحدة إلى رقم مزدوج لعام 2025، 
فــإن صــورة الأربـــاح الإجمالية تبدو جيدة 
ــا. وقــــد تــعــزز الــجــنــيــه مــقــابــل الــــدولار  ـ

ً
أيـــض

بــشــكــل ثــابــت مــنــذ الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
الفائدة  سعر  إنكلترا  بنك  وثــبــت  المــاضــي. 

اجتماع  فــي  تغيير  دون  الإسترليني  على 
الإشـــارة لاحتمالية  مع  الخميس عند %5، 
خفضها مجددًا في نوفمبر/تشرين الثاني 
حيازته  خفض  لصالح  صـــوّت  كما  المقبل، 
بمقدار  البريطانية  الــحــكــومــة  ســنــدات  مــن 
عــلــى مــدى  مــلــيــار إسترليني إضــافــيــة   100

الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وصـــوّتـــت لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة بأغلبية 
ثــمــانــيــة أعــضــاء مــقــابــل عــضــو واحــــد لصالح 
 %0.25 بمقدار  خفضها  بعد  الفائدة  تثبيت 
ــــى مــنــذ عـــام 2020.  فـــي أغــســطــس لــلــمــرة الأولـ
وجــاءت تلك الخطوة مختلفة عن نهج البنك 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي الــــذي قـــرر مــســاء أمــس 
خفض الفائدة 0.5% مع بدء تخفيف السياسة 
الــنــقــديــة. واســتــقــر مــعــدل الــتــضــخــم بالمملكة 
المتحدة في أغسطس عند 2.2%، لكن الخبراء 
أشـــــاروا لاســتــمــرار ضــغــوط الأســـعـــار بقطاع 
الــخــدمــات. وعــلــى صعيد الـــديـــون الــســيــاديــة، 
عامين،  لأجــل  البريطانية  السندات  عائد  زاد 
والأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، 
إلــى 3.93% بعدما  أســـاس  بــمــقــدار 1.5 نقطة 

أنهى تعاملات الأربعاء عند %3.914.
ــدرو بــيــلــي مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي  ــ ــار أنـ ــ وأشـ
سوف  النقدية  السلطات  أن  إلــى  البريطاني 
خفض تكاليف الاقتراض على نحو تدريجي 

ُ
ت

بــمــرور الـــوقـــت. وأضــــاف مــع إعــــان الـــقـــرار أن 
الــبــنــك يــنــبــغــي أن يـــكـــون قـــــــادرًا عــلــى خفض 
السياسة  لجنة  وأوضحت  تدريجيًا.  الفائدة 
النقدية بالبنك أن النهج التدريجي للتيسير 
النقدي لا يزال مناسبًا مع بقاء التضخم في 
أن  اللجنة  وأضافت  مرتفعًا،  الخدمات  قطاع 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي عـــاد للنمو لــكــنــه كــان 
ا هذا العام. واكتسبت العملة البريطانية 

ً
بطيئ

المزيد من الزخم في الأسابيع الستة الماضية 
المركزية  البنوك  ذلــك منذ اجتماعات  أو نحو 
فـــي جــاكــســون بــأمــيــركــا والــقــنــاعــة المــتــزايــدة 
فـــي الأســـــواق حـــول مـــســـارات أســـعـــار الــفــائــدة 

المتباينة بين الولايات المتحدة وبريطانيا. 

84 دولارًا للبرميل للعام الجاري بأكمله. أما 
التي  المؤسسة  فترى  المقبل،  للعام  بالنسبة 
ــــواق الــطــاقــة لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  تــحــلــل أسـ
دولارًا   86 ســيــبــلــغ  ــار  ــ ــعـ ــ الأسـ مـــتـــوســـط  أن 
التوقعات في 6  للعام بأكمله. وجــاءت هــذه 

أغسطس الماضي. 
أيــام،  أمــيــركــا، فقد خفض قبل  أمــا بنك أوف 
تــوقــعــات أســـعـــار الــنــفــط مـــن خــــام بــرنــت في 
دولارا   75 إلــــى   2024 مـــن  الـــثـــانـــي  الــنــصــف 
الــســابــق.  فـــي  لــلــبــرمــيــل مـــن نــحــو 90 دولارا 
وعزا البنك ذلك إلى تراكم المخزونات العالمية 
ــدرة الإنــتــاجــيــة  ــ ــقـ ــ ــعـــف نـــمـــو الـــطـــلـــب والـ وضـ
فإن  البنك،  ــا لمحللي 

ً
الفائضة لأوبـــك+. ووفــق

النمو الضعيف في الطلب العالمي على النفط 
بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا على أساس 
سنوي أيضا في عام 2025، إلى جانب زيادة 
إمـــــدادات الــنــفــط مــن خــــارج أوبــــك بــنــحــو 1.6 
مليون برميل يوميًا، هو ما سيحد من قدرة 

أوبك + على زيادة الإنتاج.
على مدى الأسبوعين الماضيين، شابت أسواق 
الــنــفــط عــاصــفــة مـــن المــــخــــاوف الاقــتــصــاديــة 
وبالتالي  الــعــالمــي،  الاقــتــصــاد  بــشــأن  الكلية 
غذت مبيعات الصفقات النفطية في الأسواق 
المستقبلية، مما أدى إلى انخفاض كبير في 
أسعار النفط. وأدى الهبوط الكبير إلى دفع 
إلى  النفطية  والمنتجات  الخام  النفط  مراكز 
التخارج من الصفقات المستقبلية التي تقود 
للخامات  الفورية  الأسعار  مستويات  عــادة 
النفطية، وكانت النتيجة أدنى أسعار للنفط 
ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة فـــي عــام  ــ مــنــذ بـــدايـــة الأزمـ

2008. وكما كان متوقعًا، تلت ذلك عمليات 
بيع كبيرة في أسعار النفط، حيث انخفض 
سعر خــام برنت لشهر أقــرب استحقاق إلى 
سبتمبر/  10 فـــي  لــلــبــرمــيــل  دولارًا   68.68

ــلــــول الـــــجـــــاري، وهـــــو أدنــــــى ســـعـــر مـــنـــذ 2  أيــ
ــك وفـــق بــيــانــات نــشــرة  ديــســمــبــر 2021، وذلــ
ــرايـــس المــتــخــصــصــة فـــي الـــطـــاقـــة في  ــل بـ ــ أويـ
تقرير يــوم الأربــعــاء. لكن الأســعــار انتعشت 
للبرميل  دولارات   5 بنحو  الــوقــت  ذلــك  منذ 
فــي الأســـبـــوع الـــجـــاري، وفـــق بــيــانــات »أويـــل 
بــرايــس« مــســاء الأربـــعـــاء. وقــد أشـــار محللو 
السلع الأساسية في بنك ستاندرد تشارترد 
الصعودي  الارتــــداد  أن هــذا  إلــى  البريطاني 
القصوى  للحدود  نظرًا  مــحــدوداً  يظل  ربما 
في مراكز المضاربة، ويستدعي ارتفاعًا أكبر 

لتغطية مراكز البيع المكشوفة. 
النفط على  أســعــار  بمسار  يتعلق  مــا  وفــي 
المدى القريب، أقر بنك ستاندرد تشارترد بأن 
الحصول على إشـــارة اتــجــاه واضــحــة على 
المـــدى القصير مــن الأســاســيــات يــكــاد يكون 
المضطربة.  السوق  هــذه  مثل  في   

ً
مستحيلا

ولكنه يشير إلى العديد من العوامل الدافعة 
الصعودية الرئيسية. ومن بين العوامل التي 
من المتوقع أن تدفع أسعار النفط للارتفاع، 
يذكر البنك البريطاني خمسة عوامل وهي: 
أولًا: لا تــوجــد وفـــرة فــي الـــعـــرض، حــيــث إن 
شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول فــي طــريــقــه ليصبح 
الــشــهــر الأكــثــر شــحــا فــي المــعــروض النفطي 
ــــوة الــطــلــب  ــــال الــــعــــام الــــجــــاري بــســبــب قـ خـ
الليبية،  النفط  الموسمي وانقطاع صــادرات 
وكـــذلـــك تـــراجـــع إنـــتـــاج الــخــلــيــج الأمــيــركــي 
أما  المنطقة.  ضــربــت  الــتــي  العاصفة  بسبب 
النفط  الثاني، فهو توقف صــادرات  العامل 
تشارترد  وتوقع مصرف ستاندرد  الليبي، 
لــأســواق  الليبي  النفط  عـــودة  تستغرق  أن 
ــا أطـــول مــن الــتــوقــعــات الــســابــقــة بسبب 

ً
وقــت

التعقيدات السياسية التي تحكم ليبيا في 
الوقت الراهن.

الإسترليني عند أعلى مستوى منذ مارس 2022توقعات متباينة لأسعار النفط و5 عوامل تدفع للارتفاع

الفائدة  أســعــار  الأمــيــركــي(،  المــركــزي  )البنك 
الأســـاســـيـــة بــنــســبــة 0.5% مـــســـاء الأربـــعـــاء، 
ويــتــوقــع مــســتــثــمــرون أن يـــواصـــل المـــركـــزي 
ــار الـــفـــائـــدة خـــال  ــعــ الأمـــيـــركـــي تــيــســيــر أســ
البنك  المــقــبــلــة، بتشجيع مــن رغــبــة  الأشــهــر 
المعلنة في تحقيق هبوط سلس للاقتصاد، 
يحقق الــتــوازن بــن تــراجــع مــعــدل التضخم 
إلى المعدل المستهدف البالغ 2% وعدم وقوع 
الاقتصاد في الركود الاقتصادي. ورفع »بنك 
أوف أميركا« توقعاته لإجمالي تخفيضات 

عــــام 2025، لـــيـــتـــراوح نـــطـــاق ســعــر الــفــائــدة 
الرئيسي بين 2.75% و3%، مقارنة بالنطاق 
الــحــالــي بــعــد قــــرار مــســاء أمـــس بــن %4.75 
و5%.. وأشـــار اقــتــصــاديــو المــصــرف إلــى أنه 
من المحتمل أن يُجري الفيدرالي تخفيضات 
القادمة، وأنه من  أعمق للفائدة في المراحل 
غير المرجح أن يرغب الفيدرالي في مفاجأة 

الأسواق برفع الفائدة.
وسعر الفائدة على الأمــوال الفيدرالية لدى 
بنك الاحتياط الفيدرالي ليس مجرد سعر، 

ــــن قـــبـــل الاحـــتـــيـــاطـــي  الــــفــــائــــدة المـــتـــوقـــعـــة مـ
الــفــيــدرالــي فــي الــربــع الــرابــع مــن عــام 2024، 
يوم  الــنــقــدي  التيسير  مــن  دورة  بــدأ  بعدما 
ــال الـــبـــنـــك فــي  ــ ــاء بــخــفــض كـــبـــيـــر. وقــ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــي، إنــــه يــتــوقــع  ــدرالـ ــيـ ــفـ مـــذكـــرة بــعــد قـــــرار الـ
في   %0.75 بمقدار  للفائدة  إجمالياً  خفضاً 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام، مــقــارنــة بــتــقــديــره 
السابق عند خفض قدره 25 نقطة في كل من 
اجتماعي نوفمبر وديسمبر. وذكر المصرف 
أنه يتوقع خفضاً إجمالياً قدره 1.25% في 

اتجاهات  عكس  على  بــالــقــدرة  يتمتع  فهو 
تدفقات رأس المال في العالم، حيث إن حجم 
ــال الأمـــيـــركـــي يـــفـــوق 50 تــريــلــيــون  ــ ســــوق المـ
 27 الـــحـــكـــومـــيـــة  ــنــــدات  الــــســ ــوق  ــ ــ وسـ دولار، 
الأوراق  بيانات هيئة  وفــق  دولار،  تريليون 
ــإن مــســار  ــ ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي فـ ــالـ المـ
الــدولار تعد ممولًا رئيسياً  الفائدة وحركة 
للنمو في اقتصادات الشرق الأوسط وحركة 
تــدفــقــات رأس المـــال بــالمــنــطــقــة، وفـــق تحليل 
بــمــوقــع »أتــانــتــك كــاونــســل«. وتــوقــع تقرير 

لــصــنــدوق النقد الــدولــي الأســبــوع المــاضــي، 
ــائـــدة  ــفـ ــاعـــد تـــخـــفـــيـــضـــات أســــعــــار الـ أن تـــسـ
الأمــيــركــيــة عــلــة إنـــعـــاش تــدفــقــات الــســنــدات 
إلـــى الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة والــنــامــيــة على 
المدى الطويل. ووفقا للتقرير، مع أن ظروف 
ــفــــائــــدة الـــعـــالمـــيـــة أصـــبـــحـــت أكــثــر  ــار الــ ــعــ أســ
مــاءمــة للمقترضين، فــإن هــذا مــن شأنه أن 
تصدر  التي  السندات  ســوق  انتعاش  يدعم 
بـــالـــدولار خـــارج الـــولايـــات المــتــحــدة ويطلق 
عليها ســنــدات »الـــيـــورو« وانــتــعــاشــا أوســع 
ــواق الناشئة  لــتــدفــقــات رأس المـــال إلـــى الأســ

والاقتصادات النامية.
عــلــى الــصــعــيــد الــخــلــيــجــي، يــمــيــل مــصــدرو 
النفط والغاز في منطقة الخليج إلى اتباع 
خـــطـــى بـــنـــك الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي فــــي مــا 
إن  الــفــائــدة، حيث  أســعــار  يتعلق بتحركات 
معظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار، 
فــقــط الـــديـــنـــار الــكــويــتــي مــرتــبــط بــســلــة من 
الــعــمــات، بــمــا فــي ذلـــك الـــــدولار. وبــالــتــالــي، 
الخليجية  المــركــزيــة  البنوك  معظم  خفضت 
أســعــار الــفــائــدة الــرئــيــســيــة، بــعــد أن خفض 
بمقدار  الفائدة  أسعار  الأميركي  الفيدرالي 
ــــرار خفض  قـ يــجــد  أن  المــتــوقــع  0.5%. ومــــن 
الفائدة الأميركية قبولًا واسعاً في الأسواق 
الــعــالمــيــة الــتــي تــعــبــت مـــن الــفــائــدة المــرتــفــعــة 
التي استمرت مدة 22 شهراً. ووفق بيانات 
معظم  ارتــفــعــت  الخميس،  أمــس  بلومبيرغ 
والــفــائــدة  ــدولار.  الــ مقابل  العالمية  الــعــمــات 
المــال«  »تسعير  تعني  العملية  الناحية  مــن 
المرتفعة  فــالــفــائــدة  ــتــــراض، وبــالــتــالــي  والاقــ
تراجعها  بينما  العملة  ارتــفــاع سعر  تعني 

يعني انخفاض سعر العملة.   
ــادات  ــتــــصــ ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن مـــعـــظـــم الاقــ
من  كبير  حــد  إلــى  كانت محمية  الخليجية 
الــتــضــخــم المــرتــفــع الــــذي عــانــت مــنــه أوروبــــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث إن الــنــفــط يباع 
الخليجية  الـــواردات  بــالــدولار بينما معظم 
مــن الــــدول الآســيــويــة الــتــي عــانــت عملاتها 
المرتفعة،  الفائدة  فترات  خــال  التدهور  من 
وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــهـــا تـــشـــتـــري بـــعـــمـــات قــويــة 
ــــوارد  ــــدولار وتـــحـــصـــل عـــلـــى مـ ــالـ ــ مــرتــبــطــة بـ
الدولار من صادرات النفط والغاز الطبيعي، 
ــا بعملات  ــهـ وفـــي المــقــابــل تــدفــع ثــمــن وارداتـ
ضــعــيــفــة. كــمــا يــاحــظ كــذلــك أن هـــذه الـــدول 
ــــاع الــكــبــيــر فــي  ــفـ ــ ــتـــرة الارتـ ــادت مــــن فـ ــفـ ــتـ اسـ
أســعــار الــنــفــط والــغــاز الطبيعي فــي أعــقــاب 
الغزو الروسي لأوكرانيا وتمكنت من زيادة 

احتياطاتها من العملات الأجنبية.  

رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي منح المستثمرين ما قالوا إنهم يريدونه 
في  نصفاً  الفائدة  أسعار  خفض  حيث  الماضي،  الأربعاء  يوم  بالضبط 
كافياً.  يكن  لم  ذلــك  لكن  المائة، 
الإعلان  عقب  قصيرة  قفزة  وبعد 
من  بفترة  الأســهــم  مــرت  ــي،  الأولـ
أن  قبل  التقلب  شــديــد  الــتــداول 
الأميركية  السوق  مؤشرات  تغلق 
على  الأربــعــاء،  الرئيسية،  الثلاثة 
داو  مؤشر  وانخفض  انخفاض. 
 S&Pجونز الصناعي بنسبة 0.25%، و
500 وناسداك المركب الثقيل بنسبة 

0.29% و0.31% على التوالي.

تراجع الأسهم

أسواق مال

رغم التذبذبات الأخيرة في 
أسعار النفط والتي تميل 

للتراجع، هناك خمسة 
عوامل ربما تدفع خام 

برنت فوق 80 دولاراً

رؤية

علي نور الدين

ما زال القضاء اللبناني يتابع تحقيقاته في ملف الحاكم السابق 
ا 

ً
ا فشيئ

ً
بــدأت تتضح شيئ لبنان ريــاض سلامة، فيما  لمصرف 

ثم  الــرجــل،  توقيف  أســاســهــا  الــتــي جــرى على  الشبهات  طبيعة 
اللحظة،  هــذه  ى 

ّ
الماليّة. وحت العامّة  النيابة  قبل  عليه من  الادعــاء 

ا من اهتمام   جــزءًا أساسيًّ
ّ

ما زالت تطوّرات هذه القضيّة تحتل
الوقت  في  اللبنانيين  انشغال  رغم  وتساؤلاته،  اللبناني  الشارع 
نفسه بمتابعة التطوّرات العسكريّة في جنوب البلاد. لطالما نظر 
النخب  لأســـرار  ا 

ً
مخزن بوصفه  سلامة  ريــاض  إلــى  اللبنانيون 

التسعينيات  منذ  أشــرف  الــذي  فهو  المحليّة.  والماليّة  السياسيّة 
تكامل  والـــذي  القائم،  والمصرفي  النقدي  النموذج  هندسة  على 
طبعًا مع السياسات الاقتصاديّة والماليّة التي اتبعتها الحكومات 
العام 2019،  أواخــر  في  المالي  الانهيار  وبعد حصول  المتعاقبة. 
الــذي عبّر عن انسداد أفق هذه السياسات، كان مصرف لبنان 
تعاميم  بموجب  المختلفة،  الأزمـــة  أوجــه  مــع  تعامل  الــذي  المطبخ 
دوريّــة متفرّقة. بهذا المعنى، كان من الطبيعي أن يكون توقيف 
سلامة، ثم التحقيق معه، محورًا للكثير من الشكوك والهواجس. 
 عــلــى كثيرين أن يــصــدّقــوا 

ً
أي بــصــورة أوضــــح، لــم يــكــن ســهــا

ومحاسبة جديّة،  عمليّة مساءلة  بــدايــة  الــحــدث سيكون  هــذا  أنّ 
ا.  لرجلٍ يعرف أكثر ما يجب عن ارتكابات كبار النافذين محليًّ
انفجار  القضاء في تحقيقات  يثبت  لم  الماضية،  الفترة  وخــال 
المرفأ والجرائم الماليّة قدرته على تحدّي الضغوط السياسيّة، في 

ات تمسّ كبار رؤوس النظام الطائفي القائم.
ّ
ملف

ات رياض سلامة، طوال السنوات 
ّ
ي مع ملف

ّ
تعامل القضاء المحل

ى أوّل طلب 
ّ
الماضية، كان يبرّر هذه الشكوك. فلبنان كان قد تلق

تــعــاون قــضــائــي مــن المــحــاكــم الــســويــســريّــة، بــخــصــوص ريــاض 
سلامة، عام 2020، أي قبل نحو ثلاث سنوات من انتهاء ولايته 
كانت  اللحظة،  تلك  ومنذ  عــام 2023.  المركزي  للمصرف  حاكماً 
التي  التحقيق بالشبهات  الدول الأوروبيّة تتوسّع في  العديد من 
محليّة،  سياسيّة  بحماية  الــرجــل  حظي  بينما  بــســامــة،  تحيط 
اللبنانيون  يــحــذر  لــذلــك،  تــوقــيــفــه.  أو  منصبه  مــن  إقــالــتــه  منعت 
ــا قــبــل الــتــفــاؤل بتوقيف ســامــة. فــخــال الــســنــوات الأربـــع  حــالــيًّ
في  تبدو  كانت  بــأحــداث  القضائي  ملف سلامة  ل 

َ
المــاضــيــة، حف

فــي خانة  مــنــاورات تصب  ــهــا 
ّ
أن يتبيّ  أن  قبل  إيجابيّة،  ظاهرها 

المثال،  سبيل  فعلى  المنتظرة.  المحاسبة  لحظة  وتأخير  حمايته 
اللبنانيين بخبر  مــن  كثير  احتفى  أيّـــار 2023،  مــايــو/  فــي شهر 
مصادرة القضاء اللبناني لجوازات سفر رياض سلامة، ومنعه 
ا  قانونيًّ أمّنت غطاءً  الخطوة  أن  تبيّ  ما  ثم سرعان  السفر.  من 
التي دُعي  التحقيق  لسلامة، لتبرير تغيّبه عن حضور جلسات 
إليها في ألمانيا. قبل ذلك، في شهر حزيران/يونيو 2022، طلبت 
تقدّماً  بدا  الادّعــاء على سلامة، وهو ما  التمييزيّة  العامّة  النيابة 
لافتاً للنظر في الملف القضائي. غير أنّ هذه الخطوة كانت مقدّمة 
م 

ّ
للمزيد من المماطلة، التي اتخذت شكل رفض بعض القضاة تسل

عن سلامة  القانوني  الدفاع  فريق  قيام  أو  فيه،  والتحقيق  الملف 
ا. 

ً
ت
ّ
بتقديم دعاوى لمخاصمة القضاة وردهم، ما يجمّد عملهم مؤق

تأخير  أو  منع  في  القضائيّة  المواقع  بعض  في  الشغور  وساهم 
البت دعاوى المخاصمة والرد هذه.

اليوم، وعلى النحو نفسه بعد توقيف سلامة، تسرّبت إلى العلن 
رات التي تدفع إلى الخشية من مستقبل هذا الملف، أو 

ّ
بعض المؤش

الشهود  استدعاءات  فطبيعة  الراهن.  التحقيق  بجديّة  الطعن  إلى 
ز التحقيق على 42 مليون دولار من 

ّ
والاستجوابات، توحي بترك

الأموال العموميّة، التي جرى تحويلها من حسابات مصرف لبنان 
إلى بعض المقرّبين من رياض سلامة. وفي المقابل، يحاول سلامة 
 

ً
إثبات أنّ التحويلات كانت مبرّرة، باعتبار أنّ مصدرها كان أمول

لهذا  العمليّة.  لبنان كان مجرّد وسيط في  وأن مصرف  خاصّة، 
ا بهذه  السبب، يخشى كثيرون أن يتم حصر الملف المفتوح حاليًّ
خــطــورة،  وأكــثــر  أكــبــر  تجاهل شبهات  مقابل  فــي  فــقــط،  الشبهة 
مرتبطة بعمليّات أضخم. وهذا ما قد يُعين رياض سلامة نفسه، 
عبر مواجهته بشبهات يمكن استيعابها أو محاولة تبريرها، أو 
ات الخطيرة الذي 

ّ
على الأقل تقليص عواقبها، بدل فتح جميع الملف

برياض  المحيطة  الشبهات  وقائمة  عنها.  ا  قانونيًّ الدفاع  يصعب 
المطلوب  التحقيق بعد، طويلة ودسمة.  لم يطاولها  والتي  سلامة، 
الــيــوم أن يــتــوسّــع التحقيق لــيــطــاول كــامــل عــمــلــيّــات »الــهــنــدســات 
 ،2015 العام  منذ  »أوبتيموم«  لحساب شركة  التي جرت  الماليّة«، 
والتي أنتجت أرباحًا وعمولات قيمتها 8 مليارات دولار، من دون 
بيّ  وكما  يومها،  ــوال.  الأمـ هــذه  المستفيدين من  هويّة  تتضح  أن 
تقرير التدقيق الجنائي الذي تناول عمل الشركة، وهب المصرف 
ماليّة،  أدوات  بيعها  عبر  للشركة  الــفــوريّــة  الأربـــاح  هــذه  المــركــزي 
اللحظة نفسها، من دون  أعلى في  الأدوات بسعر  ثم شــراء هــذه 
أمّا  تحققها.  التي  العامّة  المنفعة  أو  العمليّات  هــذه  هــدف  تفسير 
شبهات الاختلاس الصريح، فيمكن التعمّق بها عبر الدخول في 
ملف شركة »فوري«، التي سجّلها سلامة باسم شقيقه، للحصول 
على عمولات بقيمة 330 مليون دولار من أمــوال مصرف لبنان 
العامّة. تحقيقات النيابات العامّة الأوروبيّة تشتبه في أنّ الشركة 
، حصل على العمولات مقابل خدمات  لم تكن سوى كيانٍ وهميٍّ
، بهدف الحصول على المال 

ً
وساطة مزعومة لم يتم تقديمها فعل

العام بشكل غير مشروع. وعلى هذا الأساس، يُلاحق سلامة في 
محاكم عدّة دول أوروبيّة، بشبهة تبييض هذه الأموال في أسواق 
العقارات في أوروبا. ومن المعلوم أن تقرير التدقيق الجنائي الذي 
أعدّته شركة »آلفاريز آند مرسال« بخصوص حسابات مصرف 
لبنان، كشف الكثير من عمليّات التلاعب المحاسبي التي قام بها 
سلامة، لإخفاء الخسائر التي تراكمت في ميزانيّة المصرف قبل 
العام 2019. وهذا ما طرح شبه التزوير في ميزانيّات المصرف، 
من  مرحلة  فــي  لبنان  فــي جبل  الــعــامّــة  النيابة  بها  الــتــي حققت 
ــا. تطول 

ً
التحقيقات لاحــق المــراحــل، مــن دون أن تتم متابعة هــذه 

لائــحــة الــشــبــهــات الــتــي تــــورّط فــيــهــا ســامــة فــي المـــاضـــي، والــتــي 
يفترض أن تــكــون جـــزءًا مــن التحقيق الــراهــن مــعــه، بــدل حصر 
المسألة في تحويل صغير قياسًا بحجم الفضائح الأخرى. غير 
يستلزم  د، 

ّ
المعق التقني  الجانب  ذات  التحقيقات،  في  التوسّع  أنّ 

ا أكبر من مصرف لبنان نفسه، في فتح الدفاتر والتعمّق 
ً
انخراط

في الحسابات، قبل تقديم الإخبارات اللازمة للقضاء. كما يستلزم 
القانونيّة على  الوصاية  الماليّة، صاحبة  مبادرة من جانب وزارة 
مصرف لبنان، لاستكمال مسار التدقيق الجنائي، الذي اقتصر 

ى هذه اللحظة.
ّ
على تقرير أوّلي وعام حت

التحقيق مع رياض 
سلامة يجب أن يتوسّع
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عمر كوش

ع الأوســاط السياسية الأردنــيــة أن 
ّ
لم تتوق

العمل الإسلامي على  يحصل حزب جبهة 
31 مقعداً في مجلس النواب الجديد، إذ نال 
17 مــقــعــداً عــلــى مــســتــوى الــقــوائــم الحزبية 
الـــعـــامّـــة )الــــوطــــنــــيــــة(، و14 عـــلـــى مــســتــوى 
ــيــة، فـــي انــتــخــابــات الــعــاشــر 

ّ
الـــقـــوائـــم المــحــل

الــجــاري. وتمكّن هذا  أيــلــول  مــن سبتمبر/ 
 لجماعة 

ً
يُعَدُّ ذراعــا سياسية الحزب، الذي 

في  تحقيق سابقة  مــن  المسلمين،  الإخـــوان 
تــاريــخــه، إذ لــم يــحــصــل مــن قــبــل عــلــى هــذا 
البرلمانية. وكانت أفضل  المقاعد  العدد من 
الــعــام 1989، عندما  الــســابــقــة فــي  نــتــائــجــه 
حصل على 22 مقعداً من أصل 80 مقعداً في 
برلمان ذلــك الــزمــن، ثــمّ حصد 16 مقعداً في 
المنتهية  البرلمان  فــي  أمّــا   .2016 انتخابات 
ولايته فقد كان عدد مقاعده خمسة مقاعد، 
وهو نفسه عدد مقاعد حليفه حزب الوسط 

الإسلامي، ومن أصل 130 مقعداً.
 هـــذه الــنــتــائــج الــتــي حــقــقــهــا حــزب 

ّ
غــيــر أن

جــبــهــة الــعــمــل الإســــامــــي دفـــعـــت مــراقــبــن 
أردنيين إلى وصفها بعملية »اجتياح« من 
ــحــي هـــذا الــحــزب، ولـــم يــكــتــفِ آخـــرون 

ّ
مُــرش

فقط،  »مــفــاجــأة«  أو  »اكــتــســاحــا«  بوصفها 
بهذا  راحــوا يشيدون بحماسة شديدة  بل 

أسامة أبو ارشيد

ــقــون الــعــرب 
ّ
ــع، انــقــســم المــعــل

ّ
كــمــا هـــو مــتــوق

بــــشــــأن المــــوقــــف مــــن تــفــجــيــر آلاف أجـــهـــزة 
ــان، يـــومَـــي  ــنـ ــبـ ــي لـ ــال الـــاســـلـــكـــيـــة فــ ــ الاتـــــصـ
ــتِــل فيها 

ُ
الــثــاثــاء والأربـــعـــاء المــاضــيَــن، وق

أكـــثـــر مـــن 32 شــخــصــا، وأصـــيـــب أكـــثـــر من 
ستهدَف بالهجمات هو 

ُ
 الم

ّ
3250. مردُّ هذا أن

 المــجــرم هي 
ّ
حــزب الله ونــشــطــاؤه. ورغــم أن

إسرائيل، التي ترتكب حرب إبادة متوحّشة 
 الـــهـــجـــوم عــلــى حــزب 

ّ
ة، وأن

ّ
ــز ــ فـــي قـــطـــاع غــ

لــه على إســنــاده المقاومة  يــأتــي عقاباً  الــلــه 
عند  لــه  يشفع  لــم  ذلــك   

ّ
أن  

ّ
إل الفلسطينية، 

 تعاطفاً مــع ضحاياه 
ّ

كــثــيــريــن، عــلــى الأقــــل
 
ً
 وازنة

ً
 نسبة

ّ
)كثير منهم مدنيون(، ذلك أن

من المــزاج الشعبي العربي غير قــادرة على 
 

ّ
أن تغفر جرائم الحزب في سورية. وبغض
الــنــظــر عـــن الآراء المــخــتــلــفــة هــنــا والـــجـــدل 
بشأن ماهيّة الأولويات وضرورات الاتحاد 
لــلــعــدوان الإسرائيلي،  الــتــصــدّي  فــي جبهة 
المــدعــوم أمــيــركــيــا، ومـــن بــعــض دول الــغــرب 
عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ودول عــربــيــة 
ــــرى فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــــك ســوريــة  أخـ
ــة مــســألــة مــهــمّــة لا ينبغي   ثــمَّ

ّ
نــفــســهــا، فـــإن

أن تــغــيــب فـــي أتــــون الــضــجــيــج والـــصـــراخ، 
يختزنها  الــتــي  بالسخافة  الأمـــر  ــق 

ّ
ويــتــعــل

بعض منطق الشامتين بحزب الله. 
ــلـــحـــزب، الــــذي  يـــقـــول هــــــؤلاء كـــيـــف يــمــكــن لـ
 
ً
استخباراتية  

ً
مــعــركــة عــقــود  منذ  يــخــوض 

ــــى جـــانـــب الــعــســكــريــة مــــع إســــرائــــيــــل، أن  إلـ
سواء  الانكشاف،  من  المستوى  بهذا  يكون 
لناحية تصفية بعضٍ من قادته في لبنان 
ــة، أو لــنــاحــيــة اخــــتــــراق مــنــظــومــة  ــ ــــوريـ وسـ
اتصالات نشطائه؟ ... سؤال مشروع، ويقرّ 
حزب الله نفسه بذلك، ويعمل على معالجة 
ها الأشهر الأحد 

ْ
ت الثغرات الهائلة التي عَرَّ

عشر الماضية. لكن، عندما يتحوّل السؤال 
تــعــابــطــا عــبــر الــقــفــز عــلــى الــحــقــائــق بــهــدف 
تــســويــغ الــشــمــاتــة، حينها يــكــون الأمــــر قد 
السخافة والهبل. مسألة تقدّم   

َ
دخــل دائــرة

وتفوّقها  والتكنولوجي  التقني  إســرائــيــل 
إيــران   نقاش، لا من 

ّ
العسكري ليست محل

ولا من حزب الله، ولا من حركة حماس أو 
ى من أيّ دولة 

ّ
»الجهاد الإسلامي«، ولا حت

عربية أو غير عربية في المنطقة. هذه قضية 
بٌ   أحمق أو مُغيَّ

ّ
محسومة لا يجادل فيها إل

 التفوق 
َ
عن الواقع. تختزن إسرائيل خلاصة

سيف الدين عبد الفتاح

ــى تــكــتــمــل الــــــدارة المــعــرفــيــة المحيطة 
ّ
حــت

 الأمــــــر الــــذي 
ّ
ــؤال الاســــتــــشــــراق، فــــــإن ــســ بــ

ينطلق منه هــذا المــقــال دراســـة مــا يمكن 
ــذا الارتــبــاط  ــغـــراب«؛ هـ ــتـ تــســمــيــتــه  »الاسـ
أشار إلى ردّة الفعل المعرفي والفكري في 
شديدة  الاستشراقية  الــظــاهــرة  مواجهة 
الـــخـــطـــورة، ورغـــــم ذلـــــك، ورد فـــي مــجــال 
 هناك من بادر إلى انتقاد 

ّ
المناقضة؛ فإن

 الأمر 
ّ
الاستشراق والاستغراب معاً، بل إن

الاستغراب  مفهوم  تفكيك  إلــى  قــد يصل 
ــن هــنــا حــدثــت  ــالات تــرجــمــتــه، ومــ ــكــ وإشــ
تـــداخـــات بــســبــب تــلــك المـــداخـــل المتنوعة 
ــم قِــــدم الــظــاهــرة الاســتــشــراقــيــة،  ــهــا رغـ

ّ
كــل

ـــل رســـوخـــا مــعــرفــيــا وســيــاســيــا 
ّ
ــث ــمّـــا مـ مـ

وعليه  فيه،  الهائلة  للمنتجات  وثقافياً 
وحوله، وكان النقد الرائد لإدوارد سعيد 
ــدّم ســرديــة حوله  »الاســـتـــشـــراق«، الـــذي قـ
تــخــتــلــف عـــن تــلــك الـــســـرديـــة الــتــقــلــيــديــة، 
ــبــــت فــــي كـــتـــابـــه كـــثـــيـــراً مــــن المـــقـــولات  وأثــ
شديدة  تعميمات  حملت  التي  المعرفية، 
وفتحت  منتقديه،  أمــام  صمدت  الأهمّية 
مجالًا وباباً واسعاً لذلك المدخل النقدي 
المهمّ الــذي أسّــس لــه، وكــان لذلك دور في 
بـــروز كــتــابــات »مـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة«. 
ــعـــرّض لــبــعــض  ــتـ ومـــــن هـــنـــا عــلــيــنــا أن نـ

الملاحظات:
أولًا، غــمــوض مــفــهــوم الاســتــغــراب؛ ذلــك 
ــى ذلــك المــفــهــوم بمعان 

ّ
 هــنــاك مــن تــلــق

ّ
أن

ــاقـــضـــة، يــــبــــدو لــنــا  ــنـ ــتـ مـــخـــتـــلـــفـــة، بــــل ومـ
بالغرب  ق 

ّ
تتعل كــلــمــات  مــن شــيــوع  ذلـــك 

هذا  كــان  هنا  ومــن  الغربية،  والحضارة 
على   

ّ
تـــدل بكلمات  ق 

ّ
يتعل الـــذي  الــتــعــدّد 

الاســتــغــراب مـــتـــرادفـــاتٍ، وإغـــفـــال قضية 
التي  الثقافات،  بين  الحدود  مهمّة حول 
مع عدم وضوحها صارت مصدراً لسوء 
الفهم. قد يبدو ذلك أيضاً في استخدام 
ــيــــر مـــعـــاصـــرة  ــة وغــ ــمـ ــديـ مـــصـــطـــلـــحـــات قـ
ــدّ  ــجِــ ــتــ ــســ كــــــالاســــــتــــــشــــــراق، ومـــــفـــــهـــــوم مُــ
الأمـــــرَيـــــن  فـــــي  ــــــــه 

ّ
أن  

ّ
إل ــراب،  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ كـ

 الـــــزمـــــن قـــــد شـــحـــنـــهـــمـــا بــشــحــنــات 
ّ
فــــــــإن

اشتباه  موضع  تجعلهما  أيديولوجية 
ــة أو تلك، 

ّ
واشــتــبــاك دائـــم فــي هــذه الــضــف

ربّـــمـــا هـــذا مـــا أشــــار إلــيــه أحــمــد الــشــيــخ 
فـــي كــتــابــه المـــهـــمّ »مــــن نــقــد الاســتــشــراق 
ــفــون الــعــرب 

ّ
إلـــى نــقــد الاســـتـــغـــراب: المــثــق

ــــرب« )المــــركــــز الـــعـــربـــي لـــلـــدراســـات  ــغـ ــ والـ
بذلك  ويلحق   ،)2000 القاهرة،  الغربية، 
معضلة الترجمة ومحاذيرها؛ ومن أهمّ 
المــعــضــات الــتــي ارتــبــطــت بــذلــك المفهوم 
هي معضلة الترجمة ممّا جعل بعضهم 
يأخذه بمعنى التغريب، لا طلب العلم في 
الغرب، وهو ما أنشأ التباساً جديداً في 
 )Westernization( التغريب 

ّ
هذا النقد؛ إن

ليست الكلمة التي اختيرت لهذا الشأن، 
هنا  ومــن   ،»Occidentalism« هــي  ــمــا 

ّ
وإن

ستؤدي  الترجمة  فــي  التفرقة  هــذه   
ّ
فــإن

بنا إلى إدراك غاية في الأهمية قد يعني 
للتغريب  المــضــادّ  والخطاب  الاستغراب 
التغريب، على حد ما أورد  في مواجهة 

بعضهم. 
ثــانــيــا؛ عـــدم نــضــج مــعــظــم الإنـــتـــاج حــول 
ــدعـــوة إلــى   الـ

ّ
ــغـــراب؛ ذلــــك أن ــتـ فــكــرة الاسـ

الاســـتـــغـــراب أو الــعــلــم المــرتــبــط بـــه كــانــت 
الاســتــشــراق، وهو  ردّة فعل على  بمثابة 
ما جعل الفكرة في مبتدئها ومضمونها، 
ها 

ّ
ربّما كانت من قبيل الدفاع أكثر من أن

بناء نموذج معرفي متميّز في مواجهة 
الاستشراق، وما تقدّمه الحضارة الغربية 
من نموذج معرفي سائد وغالب، ومن ثمّ 
ــت هـــذه الــكــتــابــات تـــدور ضــمــن دائـــرة 

ّ
ظــل

بعدم  سم 
ّ
تت مــا جعلها  وهــو  الفعل،  ردّة 

النضج المعرفي والوعي الحضاري. وكذا 

جمال محمد إبراهيم

ـ1
مــن يتابع أحـــوال الــحــروب الــثــاث، الــدائــرة 
 
ّ
ة، يــجــد أن

ّ
فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــسّـــــــودان وغــــــز

الفضائيات العربية درجتْ على استضافة 
ـــقـــن، لتسليط 

ّ
ـــعـــل

ُ
ــلــن والم

ّ
ــحــل

ُ
ــــدادٍ مـــن الم ـــ أعــ

اتٍ  ــراء ــ ــواء عــلــى تــطــوّراتــهــا، وتــقــديــم قـ ــ أضـ
لمــآلاتــهــا وتــداعــيــاتــهــا. عـــادة مــا تستضيف 
تلك الفضائيات متخصّصين أكاديميين أو 
احترام،  لتعليقاتهم  لين ذوي خبرات، 

ّ
مُحل

ولتحليلاتهم تقدير من تلكم القنوات، كما 
مـــن مــشــاهــديــهــا ومــتــابــعــيــهــا. ولــقــد لاحــظ 
 بعض من تستضيفهم 

ّ
المتابعون أخيراً أن

تلك الفضائيات للتعليق على أوضاع حرب 
السودان بوجهٍ خاص، سـواء من الصحافيين 
أو بعض القياديين، أو أنصاف القياديين من 
المنخرطين في الشأن السياسي السوداني أو 
السياسية،  كياناتهم  عن  نيابة  المتحدثين 
يظهرون ضعفاً لا يتناسب وحجم المخاطر 
السياسية  بــادهــم  بــمــصــائــر  تحيط  الــتــي 
والاقتصادية والعسكرية. نرى أكثرهم )ولن 
نعمّم( لا يحسن الظهور على الشاشات، ولا 
يجيد المخاطبة والتعبير باللغة الواضحة. 

ـ2
 هذه 

ّ
أنتج استمرار الحرب في السودان كل

يتقاتلان  الأشــهــر، وبــن طرفين سودانيين 
 مــــن الإرهــــــــاق المــــــزدوج 

ً
ــة ــالــ بــــا هــــــــوادة، حــ

الفتاح  عبد  الجنرال  فليس  ــن، 
َ
الــطــرف عند 

ــر الــواقــع في  الــبــرهــان، رئــيــس حــكــومــة الأمـ
ــادراً عــلــى أن يُـــعـــنّ جــهــازاً  ــ بـــورتـــســـودان، قـ
تنفيذياً قوامه وزراء يديرون دواليب الدولة، 
وهو الممسك بقيادة الجيش الرّسمي الذي 
يقـاتل المليشيات، ويبحث عن شرعية تجيز 
التفاعل مع أطــراف المجتمع الدولي من  له 
دون جــدوى. لا الجيش الرّسمي قــادرٌ على 
السيطرة على أوضاع البلاد، ولا المليشيات 
ملكتْ قــدرات تعينها على إدارة دولــة مثل 
ى إن تمكّنتْ من السيطرة على 

ّ
السّـودان، حت

كامل ولاياته. يقف الوسطاء والمتعاطفون 
فــي حــيــرة مــن أمــرهــم، فهم أيــضــا عــاجــزون 
ــن بـــضـــرورة 

َ
ـــن المــتــقــاتــل

َ
ــنـــاع الـــطـــرف عـــن إقـ

مراعاة الأوضاع الإنسانية وإيقاف الحرب 
ومنهم  السوداني،  الشعب  تستهدف  التي 
ده المـــــوت، بـــراجـــمـــات المــتــقــاتــلــن  مـــن يـــتـــهـــدَّ
راتهم وصواريخهم، أو تقتله المجاعة  ومُسيَّ

اكة.
ّ
والعطش، وتفنيه الأمراض الفت

ـ3
 حالة الإجهاد التي أصابت المتقاتلين، 

ّ
لعل

 
ً
ــــل شــخــصــيــاتٍ كــبــيــرة ــــذي أوصـ الـــحـــزب، الـ
 
ّ
، وعـــــدة نـــســـاء، واعـــتـــبـــروا أن

ً
ومـــخـــضـــرمـــة

الــتــصــويــت لـــه عـــبّـــر عـــن تــصــويــت الـــشـــارع 
ة و»طــوفــان الأقــصــى«، 

ّ
الأردنـــي لصالح غــز

ــارة إلـــى ذكـــاء المــســؤولــن  ــ ولـــم يــنــســوا الإشـ
عن حملته الانتخابية، الذين حرصوا على 
ــهــا قــبــل أن 

ّ
إعــــان الــنــتــائــج فـــي الـــدوائـــر كــل

ة للانتخابات.
ّ
ستقل

ُ
علِنها الهيئة الم

ُ
ت

فــي تقديم   ،
ُ

، والانـــفـــعـــال
ُ
الــحــمــاســة لا تفيد 

الانتخابات  لنتائج  تحليل هادئ وواقعي 
 الفوز الكبير 

ّ
ظهِر أن

ُ
النيابية الأردنية، التي ت

 
ّ

لحزب جبهة العمل الإسلامي جاء قبل كل
للأحزاب  الضعيف  الأداء  مقابل  فــي  شــيء 
 تلك التي توصف بأحزاب 

ً
الأخرى، وخاصّة

قت نتائجَ 
ّ
الــتــي حق »المــــوالاة« و»الـــوســـط«، 

، مثل حزب إرادة، والحزب الإسلامي 
ً
هزيلة

الوطني، وحزب تقدّم، وحزب تيّار الاتحاد 
إلى   

ً
الوطني، وحزب عزم، وغيرها. إضافة

السياسية  بــالــعــوامــل  ـــرت 
َّ
تـــأث الــنــتــائــجَ   

ّ
أن

 جمهور 
ّ
أن  

ً
والـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة، خـــاصّـــة

ــادة  ــ الإبــ بـــحـــرب  ــــراً 
َّ
تــــأث ــثــــر  الأردن هــــو الأكــ

ــهــا حــكــومــة الــحــرب 
ّ
الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تــشــن

في  الفلسطيني  الشعب  ضــدّ  الإسرائيلية 
ة الغربية، منذ أكثر 

ّ
ة، وفي الضف

ّ
قطاع غــز

الدعم الشعبي  من 11 شهراً، وبالنظر إلى 
عن   

ً
فــضــا الفلسطينية،  للقضية  الــكــبــيــر 

 الأثــــــر الــــواضــــح الــــذي 
ّ

خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل
على  بَلية 

َ
والق العشائرية  الـــولاءات  تركته 

الأحــزاب  ومــراعــاة  فيها،  التصويت  عملية 
ــا، واســـتـــغـــالـــهـــا مــــن أغــلــب  الــســيــاســيــة لـــهـ
المصالح،  أصــحــاب  سيّما  ولا  ــحــيــهــا، 

ّ
مُــرش

كي  العشائرية  التعبئة  إلــى  لــجــأوا  الــذيــن 
يـــفـــوزا بــالانــتــخــابــات، الأمــــر الــــذي يــضــرب 
الـــهـــدف مـــن الإصـــاحـــات والــتــعــديــات في 

ــل هــو الأهمية  قــانــون الانــتــخــاب. مــا يُــســجَّ
ها 

ّ
البرلمانية، لأن الانتخابات  لهذه  الكبيرة 

 تــحــديــث المنظومة 
ّ

انــتــخــابــات فــي ظـــل أوّل 
السياسية، التي شملت تعديلات دستورية، 
وتــغــيــيــرات عــلــى الــنــظــام الــداخــلــي لمجلس 
لات وتحالفات، 

ّ
تكت إيــجــاد  بــهــدف  الــنــواب 

إضــافــة إلــى إقـــرار قــانــون جــديــد للانتخاب 
في يناير/ كانون الثاني 2022، ونصّ على 
تعزيز  غايتها  كبيرة،  سياسية  تحديثات 
المــشــاركــة الــحــزبــيــة، مــا أدّى إلـــى رفـــع عــدد 
مــقــاعــد مــجــلــس الـــنـــواب مــن 130 إلـــى 138، 
ــيــة وعـــامّـــة، خــصّــص 

ّ
ــــن: مــحــل

َ
ضــمــن دائــــرت

دائــرة   18 على   
ً
عــة

َّ
مــوز ية، 

ّ
للمحل  97 منها 

انــتــخــابــيــة، و41 مــقــعــداً لــلــقــائــمــة الــعــامّــة، 
تنافست عليها الأحزاب وتحالفاتها، و41 
مقعداً من أصــل 138، على أن يرتفع العدد 
إجمالي  مــن  إلــى %65  كــي يصل  تدريجياً 
ــةٍ 

ّ
المــقــاعــد فـــي المــســتــقــبــل، وذلــــك ضــمــن خــط

تــهــدف إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــةٍ بــرلمــانــيــةٍ في 
المستقبل.

بالكيفية  المــطــروح سيتعلق  الــســؤال   
ّ

ولعل
الـــتـــي ســيــكــون عــلــيــهــا شــكــل الـــتـــعـــاون بين 
ــة  ــكـــومـ ــد والـــحـ ــديــ ــجــ المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الــ
التفاهم  إيــجــاد ممكنات  وسُــبــل  الأردنـــيـــة، 
ـــن الــتــنــفــيــذيــة 

َ
والـــتـــنـــســـيـــق بـــــن الـــســـلـــطـــت

ـــف عــلــى 
ّ
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، والأمـــــــــر ســـيـــتـــوق

استعدادها  مدى  وعلى  الأردنية  الحكومة 
لمــنــح الــبــرلمــان الــجــديــد الــفــرصــة كــي ينجز 
ــلـــوب مـــنـــه فــــي خـــدمـــة الـــبـــلـــد ونـــاســـه،  ــطـ المـ
بعيداً عن الأجندات الحزبية الضيّقة، كما 
وحلفائهم،  الإسلاميين   

ً
خاصّة النواب،   

ّ
أن

المصلحة  على  حرصهم  بتأكيد  مطالبون 
العامّة، وإبداء المرونة للتعاون مع الحكومة 

ومؤسّسات الحكم الأخرى. 
البرلمان   يتحول 

ّ
أل الأردنيين  تأمل غالبية 

الجديد إلى »مجلس الديكور«، وأن يبتعد 
ــوابَ  ــ د أن يـــكـــونـــوا »نــ أعــــضــــاؤه عــــن مُــــجــــرَّ
الخدمات« أو »نوابَ الألو«، ويبرهنوا على 
الأردن،  يــشــهــده  تــحــوّلًا سياسياً  هــنــاك   

ّ
أن

ـــراً 
ّ
ــنـــواب دوراً مُـــؤث ويـــــؤدي فــيــه مــجــلــس الـ

 فــي الــرقــابــة والــتــشــريــع، وفـــق أداء 
ً
وفـــاعـــا

 
ً
برامجي وجماعي، وبما يُقدّم حلولًا واقعية

لمشكلات الأردنيين المعيشية والاقتصادية، 
خاصّة  البلاد،  تواجهها  التي  والتحدّيات 
ــســم 

ّ
تــت الأردن  يــعــيــشــهــا  الـــتـــي  المـــرحـــلـــة   

ّ
أن

متداخلة،  واقتصادية  سياسية  بتعقيدات 
تستوجب تفعيل دور المؤسّسة التشريعية، 
وتطويره عبر التنسيق الجماعي، وتفعيل 
الأدوات الرقابية الأساسية، وتحقيق نزاهة 
الــتــشــريــعــي وشــفــافــيــتــه، واســتــعــادة  الأداء 

الثقة التي لا يمكن بناؤها بسرعة.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــيـــركـــي والأوروبـــــــــي مـــن جهة  الـــنـــوعـــي الأمـ
التكنولوجية  والإمــكــانــات  ح 

ّ
التسل أنظمة 

ــدرات الاســتــخــبــاراتــيــة والــســيــبــرانــيــة  ــقــ والــ
والتجسّسية، وهي جزء من منظومةٍ دوليةٍ 
واســعــةٍ ذات إمــكــانــاتٍ هــائــلــةٍ ليس لها ندٌّ 
 من يحارب إسرائيل 

ّ
عالميٌّ بعد. بمعنى، أن

أو يقاومها يكون في مواجهةٍ مع مشروع 
لــه. هــذا لا  إمبريالي غربي وحلفاء آخرين 
 على الانكسار في 

ٌ
 إسرائيل عصية

ّ
يعني أن

ات هنا وهناك، ولكن إلحاق 
ّ
معارك ومحط

هزيمة ساحقة بها ليس خياراً قائماً.
الـــهـــاتـــف  ــاز  ــهــ  جــ

ّ
أن الــــشــــامــــتــــون  يـــتـــغـــافـــل 

ــن خــالــه  ـــون مــ
ّ
أو الــكــمــبــيــوتــر الــــــذي يـــبـــث

شماتاتهم هما صناعة الدول التي عبرها 
ــراق شــبــكــات  ــ ــتـ ــ ــيــــل مــــن اخـ ــرائــ تـــمـــكّـــنـــت إســ
ــال حــــزب الـــلـــه وتــلــغــيــمــهــا. ينسحب  ــــصــ

ّ
ات

التي  الإعلامية  ات 
ّ
المحط على  نفسه  الأمــر 

ــكـــون كـــامـــيـــراتـــهـــا ومــيــكــروفــونــاتــهــا،  قــــد تـ
مة 

َّ
وغير ذلك من أجهزتها، هي نفسها مُلغ

ومفخخة. ولا يقف الحدّ عند ذلك، فأجهزة 
الــتــي نحملها جميعاً،  الــخــلــويــة  الــهــواتــف 
جــات الــذكــيــة... إلــخ، 

ّ
والــتــلــفــزيــونــات والــثــا

وما  يستهدفوننا.  من  صناعة  غالبها  في 
 الاتصال في الدول 

َ
 أجهزة

ّ
الذي يضمن، أن

ــارات فــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــك  ــيّـ ــسـ الــعــربــيــة، والـ
الــتــي يستعملها كــبــار المــســؤولــن، وكــذلــك 
 
ً
وقابلة  

ً
مُخترَقة ليست  المــدنــيــة،  الــطــائــرات 

الأسلحة  ــى 
ّ
حــت بــعــد؟  مــن  عليها  للسيطرة 

ــتــقــدّمــة، مــثــل الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، كيف 
ُ
الم

لنا  وباعها  عها 
ّ
صن مــن   

ّ
أن نضمن  أن  لنا 

ى تدميرها 
ّ
غير قادر على تعطيلها أو حت

وتفجيرها عبر برامج خبيثة مزروعة فيها؟
ق الأمر بحزب الله فقط، بقدر ما 

ّ
إذاً، لا يتعل

ه في دائرة استهداف 
ّ
 انكشافه بان لنا لأن

ّ
أن

ه يعتمد على استيراد أنظمة 
ّ
إسرائيل، ولأن

اتصالات وأسلحة مُتقدّمة، في حين لا تملك 
المقاومة الفلسطينية هذه الميزة، أو قل ثغرة 
من المستوى نفسه، من دون أن يعني ذلك 
خترَق مــرّات ومــرّات هي الأخــرى، 

ُ
ها لم ت

ّ
أن

وفــــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، بــســبــب اســتــخــدامــهــا 
قــبــالــة حقيقة  هـــذا يضعنا  الــتــكــنــولــوجــيــا. 
الــعــرب والمسلمين  صــارخــة وقــاســيــة. نحن 
لا نصنع أغلب سلاحنا، ونعتمد في أغلب 
احــتــيــاجــاتــنــا الــتــكــنــولــوجــيــة عــلــى غــيــرنــا، 
حدة وأوروبا، أو في 

ّ
سواء في الولايات المت

الصين وتايوان وكوريا الجنوبية. 
وإيــران  تركيا  بمعاناة  ر هنا  ذكِّ

ُ
ن أن  يكفي 

ــات المــعــرفــيــة،  شــكّــل الاســـتـــغـــراب والمـــوضـ
حــيــنــمــا يـــدخـــل الاســــتــــغــــراب ويـــســـتـــدرج 
إلـــى »جــحــر الـــضـــبّ« مــعــرفــيــا ومــتــحــيــزاً، 
رفع لا تراكماً معرفياً حقيقياً، 

ُ
شعاراتٍ ت

ــة خــريــطــة  ــ  دراســ
ّ
ــإن ــ ــذا الــســيــاق فـ وفــــي هــ

 
ّ

الدراسات الاستغرابية في هذا المقام تدل
على عــدم وضــوح الفكرة والــهــدف منها، 
ق بمشروع 

ّ
ضمن رؤية استراتيجية تتعل

النهوض الحضاري.
ثـــالـــثـــا؛ مــيــكــانــيــزمــات الــثــقــافــة الــغــربــيــة 
الابتكارات  هــذه  توجيه  لإعــادة  السائدة 
 مفهوم 

ّ
ــه رغم أن

ّ
أن دة معرفياً، ذلك 

ّ
المتول

ــقــا 
ّ
 تــولــيــديــا مــوف

ً
الاســـتـــغـــراب كــــان عــمــا

ــع الــــظــــاهــــرة الاســـتـــشـــراقـــيـــة،  لـــلـــتـــدافـــع مــ
ــات مــــتــــعــــدّدة بــــــــرزت فــي  ــابــ ــتــ وضــــمــــن كــ
 
ّ
 أن

ّ
الـــدراســـات مــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة إل

الـــحـــضـــارة الــغــالــبــة تــجــيــد فـــي أحــوالــهــا 
ها أن تركّب تلك الفكَرِ وتحوّل وجهتها 

ّ
كل

الانتقادات  جملة  عن   
ً
فضلا لمصلحتها؛ 

ـــهـــا قد 
ّ
الــتــي تـــوجّـــه لأصـــل الــفــكــرة، بـــل إن

تحاول تشويه هذه الفكرة في مقصدها، 
ــــاف ســلــبــيــة مــن  ــأوصـ ــ ضـــمـــن وصـــفـــهـــا بـ
ــــرب« و»الــــحــــركــــات  ــغـ ــ مـــثـــل »بــــارانــــويــــا الـ
الــفــكــريــة المــعــاديــة لــلــحــضــارة الــغــربــيــة«، 
وهو ما جعل بعضهم يرمي إلى ربطها 
ـــى  ــرة المـــصـــطـــنـــعـــة الــــتــــي تـــســـمَّ ــاهــ ــظــ ــالــ بــ
»الإرهــــــــــاب«، وبـــظـــواهـــر أخـــــرى ســمّــوهــا 

»الإسلام السياسي«. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــعـ ــ ــــشـ رابــــــــعــــــــا؛ الـ
وضـــــوح  دون  مـــــن  ــــى  ـ

ّ
ــت ــ شـ وتـــــوجّـــــهـــــات 

ــتـــوجـــهـــات  ــع وجــــــــود تـــلـــك الـ ــ الـــــهـــــدف، مـ
المتعدّدة التي تشير إلى فقدان البوصلة 
بديع  تصنيف  وفــي  والفكرية،  المعرفية 
ــيــــســــاوي، أثـــبـــتـــه فــي  لـــأســـتـــاذ عــــــادل عــ
ــفــه الــضــافــي »ســـؤال الاســتــغــراب في 

ّ
مــؤل

الــنــظــام المــعــرفــي الإســـامـــي« )مــؤسّــســة 
 )2016 والــــــــدراســــــــات،  لــــأبــــحــــاث  وعــــــي 
ـــة المــــحــــاولات فــي 

ّ
ـــــه »وبـــالـــرغـــم مـــن قـــل

ّ
أن

فــقــد هيمنت على  المــعــرفــي،  الــحــقــل  هـــذا 
ــات الاســـتـــغـــرابـــيـــة الأولـــــــى، قــبــل  ــ ــدراسـ ــ الـ
قـــرن مـــن الـــزمـــن، مــقــاربــتــان أســاســيــتــان 
المقاربة  الــغــرب:  إلــى موضوع  النظر  في 
اتخذت  الــتــي  الإصــاحــيــة،  الاستغرابية 
مــــن شــــعــــار الإصـــــــاح والاســــتــــفــــادة مــن 
مدرستها،  منطلقات  من  منطلقاً  الغرب 
التي  التغريبية،  الاستغرابية  والمقاربة 
تبناها زعماء التغريب في العالم العربي 
المستشرقين  تلامذة  ومنهم  والإسلامي، 
ــي مـــشـــروع  ــ ــي تـــصـــب فـ ــ ــتـ ــ ــلــــص، والـ الــــخــ
العالم الإسلامي  الــغــرب لإلــحــاق  دراســة 
. وكــان الصراع 

ً
، وهــويــة

ً
، ولــغــة

ً
بــه ثــقــافــة

ــا مـــنـــذ الـــبـــدايـــة  بــــن المـــدرســـتـــن واضــــحــ
الزمن، دخلت  ردح من  اليوم. وبعد  إلى 
ــــرى عــلــى مـــيـــدان الــتــنــظــيــر  مـــقـــاربـــات أخـ
ــغـــرابـــي، تــمــثــلــت فـــي الاســـتـــغـــراب  الاســـتـ
ــي، والاســـــــتـــــــغـــــــراب الإســـــامـــــي  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ الــ
اليساري، والاستغراب المعرفي السنني، 
أن المشكلة  إلا  الأكــاديــمــي.  والاســتــغــراب 
المــدارس الاستغرابية،  تكمن في أن هذه 
دراســة  فــي  التنظيرية  مــحــاولاتــهــا  رغــم 
الــغــرب )كــل مــن زاويــتــه( إلا أنــهــا تفتقد 
تنطلق منها  المــعــالــم  نــظــريــات واضــحــة 
فــي فــهــم الــغــرب وتــحــلــيــلــه؛ طــالمــا تفتقد 
الإطــــار الــنــظــري، والــنــمــوذج الإرشــــادي، 
والـــــوضـــــوح المـــنـــهـــجـــي الــــــذي يـــرشـــد بــه 
التنظيرية في غدوها ورواحها.  حركته 
ــدا الاهـــتـــمـــام أولًا بــإنــضــاج  ــن هـــنـــا، غــ مـ
ــات هـــــذا الـــعـــلـــم ومــــقــــولاتــــه حــجــر  ــريـ ــظـ نـ
الزاوية الذي يمنح الإبداع في الكتابات 

الاستغرابية.« 
ــاعـــس  ــقـ خــــامــــســــا؛ أمــــــــــراض الـــنـــخـــبـــة وتـ
النمطية  الــصــورة  مواجهة  بــن  فين 

ّ
المثق

النهوض  بات 
ّ
متطل وبــن  الاستشراقية 

ــفــون بـــن وضــــع الــتــردد 
ّ
ومــســالــكــه، المــثــق

وحالة العجز التي أطاحت جهود الوسـطاء 
)أمــمــيــن كـــانـــوا أم إقــلــيــمــيــن( قـــد أوصــلــت 
الــجــمــيــع، بــمــن فــيــهــم جـــمـــوع الــســودانــيــن 
المقيمين في جحيم الحرب، أو أولئك الذين 
فــرّوا بجلودهم من نيرانها، وهــم في حالٍ 
بل  الحرب،  متاهة  في  البوصلة  فـقدان  من 
وفـــقـــدان الأمــــل فــي أيّ مــخــرج مــنــظــور. من 
يستمع لأصوات السّـودانيين، من عسكريين 
ــاتـــرون بــعــضــهــم بــعــضــا،  ــهـ وســـيـــاســـيـــن، يـ
ويـــشـــاتـــمـــون أنــفــســهــم بــأنــفــســهــم، ســيــجــد 
أكثرهم، بمن فيهم من فرضوا أنفسهم على 
لون ويجادلون 

ّ
قون ويُحل

ّ
يُعل الفضائيات، 

بتمعن  ينصت  مــن  منطق.  وبغير  بمنطق 
الناس  ويحدّثون  تحليلاتهم  يطلقون  لمن 
عــن أحـــوال بــادهــم الــســودان، هــم فــي حالة 
مــن الــتــخــبّــط المــطــبــق، فــا يــــدرون مــن خبلٍ 
مــا تـــردّد ألسنتهم، أو ربّــمــا حـــرارة الحرب 
ون على 

ّ
 بعض من يطل

ّ
أصابتهم بلوثة. إن

من  )عـــــدا  العربية  الفضائيات  عبر  الــنــاس 
رحِم ربّي( صارت أمورهم تحيّر، وأغلب من 
نسمع تحليلاتهم من السودانيين، صارت 

مداخلاتهم تثير الحزن والشفقة.
ــــهُ حــاكــم إقليم 

ّ
ثــمّــة مــن يــقــول عــن نــفــســه إن

 
ْ
ــاور فـــي فــضــائــيــة إن ــحـ دارفــــــــور، يــســألــه مـ
ـــــه مقيم 

ّ
كــــان يــقــيــم فـــي دارفــــــــور، فــيــقــول إن

 الــرّجــل 
ّ
فــي بــورتــســودان، ويعلم الــنــاس أن

يملك »فــيــا« هــي الآن مهجورة فــي مدينة 
ــان، ولـــم يــلــحــق بها  ــ المــهــنــدســن فــي أم درمـ
 

ّ
ه يطل

ّ
دمار ولا طاولتها أيدي النهّابين. لكن

 ،
َ
السخرية تثير  بــصــورة  الفضائيات  على 

المتابعون يصدّقون ما يسمعون  ولا يكاد 
 أن يكون الرجل 

ّ
من لغوٍ يأتي من لسانه، إل

عييّاً أو في غير وعيه. 

ـ4
أمّا وزارة خارجية الجنرال، فحال وزيرها 
ـــف يُــغــنــي عـــن أيّ تــعــلــيــق. لــقــد نــقــلــتْ 

َّ
ـــكـــل

ُ
الم

 
ّ
ــم فــيــهــا أن الــفــضــائــيــات تــصــريــحــا لـــــــه، زعــ
للسودان أصدقاء في مجلس الأمن يقفون 
مــعــه، ذكــر بلسانه منهم الــصــن والاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. وبُـــــهِـــــت مــــن بُـــــهِـــــت، إذ بـــدا 
اسمه  شبحاً  تــوهّـــــم  الــرجــل   

ّ
أن للسامعين 

الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، خـــرج لــه مــن مــدافــن 
التاريخ ليدعم حكومة بلاده، صديقاً لوزير 
ــف، وقـــد حاصرته 

ّ
ــكــل

ُ
خــارجــيــة الـــســـودان الم

تلويحات تهدّد بعقوبات كاسحة قادمة. 
لــيــسَ الــســودان الـــذي يـــراه الــنــاس الآن، هو 
نــفــســه الـــــذي ضـــمّـــد جـــــراح الأمّــــــة الــعــربــيــة 
ولا   ،)1967( يـــونـــيـــو  حــــــرب  هـــزيـــمـــة  إثــــــر 

دبلوماسيته هي تلك الدبلوماسية. 
)سفير سوداني سابق(

ــيّـــات الإســرائــيــلــيــة الـــعـــدوانـــيـــة المــبــيّــتــة  الـــنـ
الحملة   

ّ
أن ــر  يُــفــسِّ الـــذي  الأمـــر  ضــدّ الأردن، 

ــحــي حـــزب جــبــهــة العمل 
ّ

ــرش
ُ
الانــتــخــابــيــة لم

الإسلامي وإن تضمنت برامجَ تخصّ حياة 
الأردنــــيــــن، وســـبـــل الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة 
غــالــبــيــتــهــم المــعــيــشــيــة، فــإنــهــا ركّــــــزت على 
قضايا اجتماعية عامّة، تخصّ الحفاظ على 
القيم والــهُــويّــة الإســامــيــة، وتمتين روابــط 
ـــســـمـــت الــحــمــات الانــتــخــابــيــة 

ّ
الــعــائــلــة. وات

على  الكبير  باعتمادها  الأردنــيــة  للأحزاب 
صور  على  والتركيز  التقليدية،  الــافــتــات 
حين، التي غزت شوارع المدن والبلدات 

ّ
رش

ُ
الم

وأعمدة الإنــارة وإشــارات المرور فيها، على 
الــرغــم مــن أن هــذه الانــتــخــابــات أجــريــت في 
الأردن،  يواجهها  اقتصادية  تحدّيات   

ّ
ظــل

الــتــي وصلت  الــبــطــالــة  ومـــع تــفــاقــم مشكلة 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــة، بــ ــيـ ــاسـ ــيـ لات قـ إلــــــى مُــــــعــــــدَّ
 عن 

ً
الــذي يرهق الأردنيين، فضلا م 

ّ
التضخ

ارتفاع أسعار المحروقات وضعف النشاط 
الــتــجــاري، الأمــــر الــــذي انــعــكــس ســلــبــا على 
الأحوال المعيشية لعامّة الأردنيين، وأفضى 
إلــــى إحـــجـــام نــاخــبــن كُـــثـــرٍ عـــن الــتــصــويــت 
بة من دوائر الحكم،  قرَّ

ُ
حي الأحزاب الم

ّ
رش

ُ
لم

 نتائجَ هذه 
ّ
أن مــن  أردنــيــون  لذلك يتخوّف 

الأساسية  الأهـــداف  ق 
ّ
تحق لــم  الانتخابات 

وتحديثها،  السياسية  المنظومة  لتطوير 

فـــي تــوفــيــر مــنــظــومــات دفــــاع جــــوّي فــعّــالــة 
 
ً
جــــرّاء الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــيــهــمــا، فضلا

عــن مــعــانــاة تــركــيــا فــي تــحــديــث أسطولها 
الــجــوّي الــعــســكــري بسبب رفـــض الــولايــات 
حدة بيعها طائرات أف 35 أو إعطاءها 

ّ
المت

أف  طــائــرات  لتحديث  الــازمــة  الغيار  قطع 
على  ينطبق  الأمــــر  ذات  تملكها.  الــتــي   16
إيران المحظور عليها شراء طائرات حربية 
قدّم 

ُ
مقاتلة متقدّمة من الغرب، في حين لا ت

لها روسيا كذلك ما تحتاجه من مقاتلات 
ــران  مُــتــقــدّمــة. بــالمــنــاســبــة، وضـــع تــركــيــا وإيـ
إذ  العربية قاطبة،  الـــدول  مـــرّات مــن  أفضل 
أمّــا  سلاحهما.  مــن  كثيراً  تصنعان  ــهــمــا 

ّ
إن

د عــالــة تتفاخر  الــــدول الــعــربــيــة فــهــي مُـــجـــرَّ
بــــذلــــك، وتــــصــــرف عــــشــــرات المــــلــــيــــارات مــن 
الـــــــدولارات ســنــويــا عــلــى أســلــحــةٍ يــمــكــن أن 
ألغاماً  أو   

ً
خــردة قطعَ  عوها 

ِّ
مُصن يُحوّلها 

ــة، في  ــ ــرة. لــنــكــن صــريــحــن، نــحــن أمّـ مُــتــفــجِّ
مــجــمــلــهــا، لا تــصــنــع ســاحــهــا ولا تــطــوّر 
لم  منها  وكــثــيــر  بــهــا،  خــاصّــة  تكنولوجيا 
ى تزرع، وبالتالي، لا تنتج طعامها 

ّ
تعد حت

ــك، ينشغل  ــ لــبــاســهــا. وبـــعـــد ذلـ ولا تــخــيــط 
لانكشافه  الآخـــر  بعضنا  بتعيير  بعضنا 
نا 

ّ
ـــنـــا كل

ّ
وقــابــلــيــتــه لـــاخـــتـــراق، فـــي حـــن إن

ـــنـــا 
ّ
مـــكـــشـــوفـــون ومُــــخــــتــــرَقــــون، والأدهــــــــى أن

نا في مركب واحد 
ّ
نا كل

ّ
درِك أن

ُ
عاجزون أن ن

مطلوب إغراقه، في حين نتصارع نحن فيه 
 القيادة نحو المجهول، 

َ
ة

َّ
م دف

ّ
على من يتسل
أو نحو القاع.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــؤلاء  ــا جـــعـــل هــ ــردّي، وهـــــو مــ ــ ــتــ ــ ــ وحــــــال ال
ــفــن يــتــعــرّضــون إلـــى أســئــلــة الــغــرب 

ّ
المــثــق

ق 
ّ
لا إلـــى الأســئــلــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي تتعل

ــــرب ضـــمـــن بـــنـــاء  ــغـ ــ ــة الـ ــ ــدراســ ــ ــنـــظـــر لــ ــالـ بـ
مــنــظــومــة الــبــنــاء الـــحـــضـــاري لــلــنــهــوض، 
 الــتــمــيــيــز بـــن الاســـتـــغـــراب 

ّ
ــإن ــ ــمّ فـ ــن ثــ ومــ

العلمي والمعرفي الحقيقي، والاستغراب 
والاستغراب  التابع  الاستغراب  الــزائــف؛ 
ــوة لــبــنــاء  ــدعــ ــرورة الــ ــ ــ ــد ضـ ــ ــؤكّ ــ ــابـــع؛ يُ الـــنـ
استراتيجية معرفية وحضارية وثقافية 
 ســنــظــل فـــي دائــــرة 

ّ
ــغـــرب؛ وإل ــة الـ لـــدراسـ

الـــغـــرب  كـــتـــابـــة  أو  ــي،  ــرفـ ــعـ المـ الـــفـــعـــل  ردّة 
المـــن ونــحــن نــكــتــب الــهــامــش، أزمــــة لعلم 
يُــحــدّد بوصلته ولا مهمته ولا  لــم  نــشــأ، 

منهاجياته. 
ــروج  ــ ــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة خـ ــ ــ ــؤكّ ــ ــ

ُ
وخــــتــــامــــا، ن

ــراق  ــتــــشــ ــن شـــرنـــقـــة الاســ ــ ــراب مـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــــغـــــرب إن أردنــــــــــا تــحــقــيــق  ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ومـ
النهوض المطلوب والعمل الاستراتيجي 
المحسوب؛  العمراني  للبناء  والحضاري 
معبراً عن الاستقلال الحضاري والمعرفي 
ؤكّد 

ُ
المقصود وفق أصول رؤية واضحة ت

الحضاري  المعرفي  الــنــمــوذج  »مــفــارقــات 
لــلــنــمــوذج المــعــرفــي الـــغـــربـــي«، بــمــا يفيد 
فــي بــنــاء عــلــم الاســتــغــراب ضــمــن أصــول 
لمــســألــة  واعٍ  وبـــفـــهـــم  ــة،  ــ ــــأمّـ لـ المـــرجـــعـــيـــة 
لإنتاجٍ  وبنى  معايير  وتأسيس  ة،  الهُويَّ
معرفي يخرج من حلقة استهلاك المعرفة 
والــتــبــعــيــة لــنــمــوذج مــعــرفــي آخـــر؛ يخرج 
بـــه ومــنــه الــبــاحــثــون بــعــمــل نــاضــج نــاف 
للتغريب )من الغرب( وشاف من الاغتراب 
)عن الذات( وساع لتطبيق الاجتهاد في 
مــســاحــات الــتــعــارف الــحــضــاري الــراشــد 
لبناء المــوقــف الــحــضــاري الــواعــي الــدافــع 
للبناء الرافع لحقيقة النهوض والمشروع 

الحضاري المرتبط به.  
متن  عــلــى   

َ
هـــوامـــش نــكــتــب   

ّ
أل الأوان  آن 

الــثــقــافــة والــحــضــارة الــغــربــيــة؛ بــل علينا 
ــق 

ّ
أن نــصــنــع مـــشـــروعـــا لــلــنــهــوض يُــحــق

الــوعــي المطلوب بــالــذات والــوعــي بالآخر 
والــــوعــــي بـــالمـــوقـــف الــــحــــضــــاري، فـــالأمـــر 
ــق بــأســئــلــة نــجــيــب عــنــهــا 

ّ
لــــم يـــعـــد يــتــعــل

فـــي امــتــحــان الـــحـــضـــارة، يــمــلــيــهــا علينا 
بها  يُلزمنا  نابعة  أسئلة  بل في  الــغــرب، 
مــشــروع الــنــهــوض، لا نــريــد أن يُــفــكّــر لنا 
نـــريـــد أن نــغــرق  ــتــــشــــراق، ولا  وبـــنـــا الاســ
فـــي مــحــيــطــات الـــغـــرب المــعــرفــيــة بــدعــوى 
التعرّف إليها، فلا تعود سفننا المعرفية 
ــه السؤال الــذي لا بدّ 

ّ
إلــى مرفأ أمانها، إن

أن نستصحبه دائماً: في أيّ أرض نقف؟ 
... فإما أن نكون في هامش الغرب، وإمّا 
الحضاري  للنهوض  أن نصنع مشروعاً 

للأمة.
)كاتب مصري في إسطنبول(

الانتخابات النيابية الأردنية وما بعدها

الشماتة بحزب الله في عارٍ نتشاركه

الاستغراب الواعي
والاستشراق الباغي

ودان بلدٌ فقدَ ظلهّ السُّ

تأمل غالبية الأردنيين 
ألاّ يتحول البرلمان 

الجديد إلى »مجلس 
الديكور«، وأن يبرهن 

أعضاؤه على أنّ 
هناك تحوّلاً سياسياً

نحن أمّة لا تصنع 
سلاحها ولا تطوّر 

تكنولوجيا، ثم 
ينشغل بعضنا بتعيير 

بعضنا الآخر لانكشافه

لم يعد الأمر يتعلقّ 
بأسئلة نجيب عنها 

في امتحان الحضارة 
يمليها علينا الغرب، 
بل في أسئلة نابعة 
يلُزمنا بها مشروع 

النهوض

آراء

معن البياري

ا مشاعر الغيظ الموصولة بالأسى بعد العدوان الإسرائيلي 
ّ
تفيض في جوانح الواحد من

على آلاف اللبنانيين، والذي أخذ هذه المرة لوناً مبتكراً، تستعرض فيه دولة الإرهاب 
الموصوف قدراتها الاستخبارية والتقنية، عندما اقترفت، ببراعة، تفجيرات في أجهزة 
اتصال لاسلكية بين أيدي عناصر في حزب الله وآخرين في غير مدينة وبلدة وضيعة 
في البلد المستباح، والمنهك على غير صعيد. وفي غضون حالنا هذا، ملفعين بالغضب 
والحنق، وكثير من اليأس والإحباط، ليس من الواقعي، ولا الأخلاقي بداهة، أن ينصرف 
العدو  نت 

ّ
أمنية غير هينة مك اخــتــراقــات  الله على  قــيــادات حــزب  إلــى تقريع  أيٌّ منا 

نه من 
ّ
الصهيوني أن يرتكب جرائم الاغتيال المعلومة في صفوف الحزب، وها هي تمك

»إنجاز« جريمته في استهداف لبنانيين حيثما كانوا، وترويع بلدهم، وهذه المرّة بلعب 
ف العلم والمعرفة في القتل والتمويت. ويكون من المهم، 

ّ
ط، وبتقنية توظ

ّ
مخابراتي مخط

في هذا المقام، أن لا يغوي أهل التعليق في صحافاتنا وشاشاتنا »التعليم« على حزب 
الله، ومقاتلوه في أتعس ظروف، وبين أنياب الوحش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني 
الملتهب، فيؤنب لأنه أقل احتراساً، وهو يصارع عدوّاً لا يقيم أي اعتبار لأيٍّ من أخلاق 
ت وقائع أزيد من 75 عاماً على انعدام أي سقوف لوحشيته 

ّ
الحروب والمنازعات، ودل

وصنوف إرهابه وتماديه في إزهاق الأرواح وتدمير الحياة والعمران. 
فــإن واحــدَنــا لا يملك  السطور،  تلحّ عليه هــذه  الوجاهة لمنطوقٍ كهذا  مع كل أسباب 
غير أن يتوجّه إلى حزب الله، وكل ناس المقاومة في فلسطين، بغير البديهية المعلومة 
لديهم قبل غيرهم، أي الابتكارات الخلاقة التي في وسعها )ما أمكن( أن تربك كل هذه 
العدو، المتفوق بلا حدود في  التقنية والعلمية )لنقل الإجرامية أيضاً( لدى  القدرات 
العالم في شؤون الحواسيب والاتصالات والتواصل. وإذ ليس في جراب صاحب هذه 
الكلمات ما »ينصح« به الحزب المقاتل، على هذا المستوى، فإنه، في الوقت نفسه، يعيد 
ويزيد في فكرة الابتكار نفسها، وربما يكررها إلى مستوى مضجر. ولا يشهرها 
 أو قلة 

ً
هنا، وكأنه شال »الزير من البير«، ولا كأنه يفترض في ناس حزب الله جهلا

دراية بما يلزمهم من أساليب الحذر الشديد جداً، من مكر العدو وغدره ومفاجآته 
 مثله مقال. 

ٍّ
الإجرامية، وإنما هو المقام الذي لكل

الجيش الإسرائيلي أمكن  ــق لها أن 
ّ
أرّخ لحرب أكتوبر 1973 ووث روى غير مصدرٍ 

له، في غضون تحرك نحو مائة ألف جندي مصري نحو قناة السويس، أن يلتقط 
شيفرة الاتصالات )ربما ليس تماماً( للجيش المصري، غير أنه لم يستفد من هذا 
التخاطب  لغة  النوبية  اللغة  أن تكون  ابتكر المصريون، احتراساً وحــذراً،  شيئاً، فقد 
التواصل بينهم، وباستخدام شيفرات  المتحدثين عبر أجهزة  الجنود والضباط  بين 
محددة. وانكتب أن الضباط الإسرائيليين سمعوا أوامر تصدر بلغة غريبة لم يسمعوا 
بها من قبل،  وفوجئوا واستغربوا من هذا، ولم يكن لديهم أي طريقة لفهم الأوامر 
التي التقطوها، حيث كانت تعتبر رموزاً جديدة يستخدمها الجيش المصري. وبذلك، 
الأوامــر  معاني  وفهم  النوبية  اللغة  فك شيفرة  الإسرائيلي  العدو  وســع  في  يكن  لم 
كتب )على ما يذكر العارفون(، فليس 

ُ
نطق ولا ت

ُ
المرسلة. وبالمناسبة، اللغة النوبية ت

لها أبجدية تيسر لمن يقع عليها أن »يفكفك« مرسلاتها. وكتب من كتب إن هذه اللغة 
غير الموثقة، والمنقولة عن طريق التوارث الشفهي، من أهم أسرار التخطيط للحرب 

التي كان أداء الجندي المصري فيها بطولياً مشهوداً.
للمستزيد أن يستزيد في شأن ذلك الفصل المثير من حروب الاتصالات والشيفرات، 
ذلك الابتكار الذي أنجزه الجيش المصري في حرب توفرت على كثير من المقدمات 
والمآلات التي لعبت فيها المخابرات والاستخبارات وظائف شديدة الحساسية. وليس 
في الوسع، في مختتم هذا الارتجال، غير التأشير إلى ما ورد في مفتتحه، أن ابتكاراً 
ما يبقى مطلوباً من حزب الله ليحاول أن يتفادى، ما أمكن، كمائن عدوّ يواظب على 
الترويع والتمويت بكل ما بين أيديه الطولى من أدوات، وذلــك جيش  ابتكار صنوف 
عربي، أيام كانت الجيوش العربية معنية بمقاتلة إسرائيل، أبدع درساً نوبياً فريداً. 
أمــا مــاذا سيكون هــذا الابتكار، فبديهي البديهيات أن لا يعلم عن شــيءٍ منه معلق 

متعجّل، مثل صاحب السطور أعلاه.

عائشة بلحاج

أينما ذهبت في »روتينك« اليوم، تجد نفسك مضطرّاً إلى مدّ يدك إلى جيبك، لدفع 
الفينة  بــن  المـــال  بعض  درّ  عليك   ،)Slot machine( بيّة 

ْ
ق

َ
ش آلــة  ــك 

ّ
كــأن الإكــرامــيــات، 

ك تدفع سعرَ الخدمة التي عليك دفع 
ّ
والأخــرى، لتسيّر أمــورك بسلاسة. مع العلم أن

بمعدّل   
ً
مقارنة الثمن،  مرتفعة  بالأصل  التي هي  عنها،  العمّال  لتعويض  إكراميتها 

ــحــرِج لمعظم الــنــاس. فــي دائـــرة الــحَــرَج هـــذه، لــك واســـع الــنــظــر، وفــقــا لقوّة 
ُ
الأجـــور الم

أعصابك. يمكن لك اختيار الامتناع عن إعطاء إكرامية في مكان لن تعود إليه، لكن 
في مقهاك أو مطعمك أو صالونك الذي ترتاده بانتظام، من الأفضل لك أداء ربع قيمة 

القهوة إكرامية، إذا أردت تفادي رداءة الخدمة.
أكثرُ الأماكن غلاءً في الإكراميات ضمن الخدمات الروتينية، هي الصالونات، حيث لا 
يمكن الاكتفاء بوضع دولار واحد في يد »الكوافير«، أو اختصاصيّة التجميل، التي 
أبــواب الرفاهيات للمرأة المعاصرة. لذا  أمضت أكثر من ساعة في مهمّة لم تعد من 
ها ستكون مهملة 

ّ
 فإن

ّ
عليها دفع حوالي 10% من سعر الخدمة للاختصاصيّة، وإل

قبلة، ولا يمكن فعل شيء تجاه الأمر حينها. فهي تقوم بعملها كما 
ُ
ة في المرة الم

ّ
وجاف

 بثمن.
ّ

يجب، واللطف ليس واجباً حسب رأيها إل
ك تجد نفسك 

ّ
 يومية، لكن

ً
ها ليست خدمة

ّ
في الفنادق، حدّث ولا حرجَ عن الحرج، رغم أن

بين المرّة والأخرى ضمن روّادها. عليك وضع يدك في جيبك، منذ لحظة وقوفك أمام 
رورية، مثل فتح 

ّ
الباب. قد تجد نفسك أمام شخصَين يعرضان خدماتهما، غير الض

ثقلين، 
ُ
الم هين 

َّ
رف

ُ
الم للمسافرين  الصغيرة. هي خدمة  والتقاط حقيبتك  السيارة،  باب 

 الإكراميات، 
َ
بينما أنت مسافر خفيف الثقل والجيب، لم تضع في حسبانك ميزانية

تملك  كنتَ  إذا  الأمــور  المــغــرب، تسوء  في  لهم.  ثمنَ خدمةٍ خصّصت  مثلهم  فتدفع 
ما ركنت 

ّ
سيّارة، إذ يقف عندك شخص عجيب يُطلق عليه »حارس السيّارات«، كل

ه إذا كانت لديك مشاوير عديدة في اليوم الواحد، عليك 
ّ
سيارتك في الشارع. بمعنى أن

ما ركنت سيارتك. مع العلم أنّ الحارس لا يملك الشارع، ولا أحدَ شغّله 
ّ
دفع درهمَين كل

 شقبيّة، قد دفعت 
ً
للومه على حرج الإكراميات. فتجد نفسك في نهاية يوم عملكَ آلة

بين دولارين إلى خمسة دولارات إكرامياتٍ.
تــبــدو بمظهر  المــبــلــغ، لكن عليك أن  الــتــصــرّف بــا حـــرج، فــتــصــرِف نصف  ويمكنك 
ساء أحنّ وأكرم، حسب 

ّ
، فالن

ً
 تكون امرأة

ّ
عات بشأنك، وأل

ّ
ض من التوق

ّ
متواضع، يخف

هن أكثر قابلية للاستفزاز، لذا يشترين راحتهن بدراهم. 
ّ
الإشاعة، بينما الحقيقة أن

 تسعى إلى خدمة معقولة مع صفر نكد. 
ّ

ف من عبء الإكرامية، عليك أل
ّ
ولتتخف

ات الوقود، يسرع العامل إلى مسح زجاج سيارتك الأمامي في خدمةٍ إضافيةٍ 
ّ
في محط

ه ليس 
ّ
باً للإحراج، عليك منحه إكرامية. الدفع اختياري هنا، لكن

ّ
لم تطلبها، لكن، تجن

ى لو حسمت أمرك 
ّ
كذلك إذا أردت أن تنجو من »الابتزاز المزاجي« للعامل، الذي حت

يرافقك، عدا  بالذنب  فــإنّ إحساساً خفيّاً  لم تطلبها،  وقـــرّرت عــدم دفــع ثمن خدمة 
 همّ 

ً
التعاطف الدائم مع فئات مسحوقة. تقف أمام إدارة، وتعاني وسط الزحام حاملا

وثيقة يمكن إنجازها في دقائق. سيُطلب منك العودة غداً أو بعد يومَين، لمــاذا؟ من 
ل جمع وثائق يوم كامل، لتوقيعها 

ّ
أجل توقيع رئيس المصلحة الوثيقة فقط، الذي يفض

د طالب خدمة.  ، حفاظاً على وقت الإدارة... ووقتك؟ ... لا يهم، فأنت مُجرَّ
ً
 واحدة

ً
دُفعة

البيروقراطية،  الــدوّامــة  لهذه   
ً ّ
حــا الإدارات  إيــجــاد  انتظار  فــي  الــتــصــرّف،  هنا  عليك 

وعرض »قهوة« على الموظف، ليقوم من مكتبه ويدخل المكتب المجاور، وبعد دقيقتين 
 
ً
إكرامية تسميتها  يمكنك  لكن   ،

ً
رشــوة بعضهم  يُسمّيها  قد  بيدك.  وثيقتك  مسك 

ُ
ت

فين عن 
ّ
ف خدمة »VIP«، هي للأمانة، غير مطلوبة منه. يمكن للمتعف

ّ
ليقدم لك الموظ

 في الجانب الآخر من دائرة الحَرَج. 
ّ
الموقف تجربة الرجاء، لعلهم ينالون بعض الحظ

المشكلة ليست في الأفراد الذين يضعون الآخرين في موقف حَرَجٍ، فهم لم يخترعوا 
ــقــارَن 

ُ
ونهم بــرواتــب هــزيــلــة، لا ت

ّ
، الــذيــن يشغل

ّ
الـــحَـــرَج، بــل فــي أصــحــاب تــلــك المـــحـــال

هم من 
ّ
بأرباحهم، ويُقنعونهم بأنّ الإكراميات تعوّض ضعف الرواتب، فيطالبون بحق

شغّل، ممّا يدفعهم إلى مواجهة الزبائن باختراع الحَرَج.
ُ
الزّبون بدل الم

حسام كنفاني

مع  اللبنانية  الجبهة  ــاع على  الأوضــ تــدحــرج  احــتــمــالات  عــن  قائماً  الــحــديــث  يعد  لــم 
إسرائيل إلى حرب واسعة، فما قامت به دولة الاحتلال خلال الأيام الماضية يشكل 
إعلاناً صريحاً للحرب، في حال تجاوب الطرف الآخر أو لم يتجاوب. فمن الواضح 
أن إسرائيل قررت فتح الجبهة على مصراعيها تحت عنوان »إعادة مواطنينا« إلى 
الشمال، أي درء خطر حزب الله وصواريخه ومسيّراته عن المستعمرات القريبة من 

الحدود مع لبنان. 
وإعلان الحرب هذا لم يكن عادياً، بل كان ابتكاراً إجرامياً غير مسبوق عالمياً، وحتى 
والتجسس.  الــحــروب  مواضيع  مع  تعاطى  الــذي  السينمائي  العلمي  الخيال  تخطى 
فتفجير أكثر من ثلاثة آلاف جهاز اتصال )بيجر(، من المفترض أنها بحوزة عناصر 
لــه، وفــي مختلف الأراضـــي اللبنانية وإيــقــاع هــذا الكم من  من حــزب الله أو مؤيدين 
التي قامت منذ بدء  الضحايا، يمثل خرقاً لكل الخطوط الحمراء وقواعد الاشتباك 
العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفتح حزب الله لما سمي 
لم تكتف إسرائيل  الإعــان،  وللتوكيد على هذا  لبنان.  الإسناد« من جنوب  »جبهة 
بتفجير »البيجرات«، بل زادت عليه في اليوم التالي تفجير مئات من أجهزة الاتصال 
قــد يكونون  والــذيــن  اللبنانيين،  المــواطــنــن  مــن  العديد  بــحــوزة  كــانــت  الــتــي  اللاسلكي 
عناصر في حزب الله، خلال تشييع الشهداء الذين سقطوا بعملية التفجير الأولى، 
 بالنسبة إلى دولة 

ً
من دون ترقب رد الفعل المتوقع لحزب الله، إذ إن الحرب بدأت فعلا

الاحتلال، والضربات لم تعد قائمة على الفعل ورد الفعل.
من وجهة النظر الإسرائيلية، الوقت الآن هو الأنسب لفتح جبهة لبنان، بعد السيطرة 
النسبية لجيش الاحتلال على الوضع في قطاع غزة، وهو ما يتضح من نقل معظم 
الفرق التي كانت عاملة في القطاع إلى الحدود اللبنانية. يضاف إلى ذلك، استغلال 
وهو  والديمقراطي،  الجمهوري  الحزبين  بين  إسرائيل  دعم  على  الأميركي  التنافس 
أن  الــذي يمكن  الأمــر  الرئاسية،  الحزبين للانتخابات  ما ظهر في مناظرة مرشحي 
الحليفة  لدعم  أميركي  إلى تدخل  ينعكس على الأرض في حال كانت هناك حاجة 
الأولى، خصوصاً في ظل وجود القطع البحرية الأميركية في البحر الأبيض المتوسط، 
والتي أرسلت في الأساس لمثل هذه اللحظة بعد تصاعد التوتر على الحدود مع لبنان 
الشهر الماضي. لكن رد فعل حزب الله سيكون حاسماً في مدى اندفاع إسرائيل في 
هذه الحرب، فدولة الاحتلال تريد تحركاً من الحزب يتيح لها زيادة وتيرة اعتداءاتها 
على لبنان وتوسيع مداها الجغرافي بشكل مباشر، وليس عبر تفجيرات عن بعد 

كما حدث في الأيام الماضية. 
الجبهة على  الله، في المقابل، ليس راغباً بالتأكيد في مجاراة إسرائيل وفتح  حزب 
التي  الهيبة  التي مست  الضربات  بعد  ذلــك  إلــى  لكنه سيكون مضطراً  مصراعيها، 
الانسحاب  بعد  وتحديداً  الماضية،  العشرين  السنوات  خــال  لنفسه  الــحــزب  بناها 
الإسرائيلي من لبنان في عام 2000. لكن المشكلة الكبرى التي تواجه الحزب اليوم 
هي الانكشاف شبه الكامل أمام دولة الاحتلال. وذلك لم يظهر خلال التفجير الأخير 
منذ شهور،  لــه  ومــعــداً  جــداً  استخباراتياً ضخماً   

ً
يعد عملا والـــذي  فقط،  للأجهزة 

التي طاولت عناصر ومسؤولين عسكريين  الكبير  الاغتيالات  ذلــك، في كم  بل قبل 
بارزين في حزب الله، الأمــر الــذي يؤثر في قــدرات الحزب وسلامة هيكله، حتى لو 
قال الأمــن العام للحزب، حسن نصرالله، عكس ذلــك. حزب الله مــدرك لهذه الأزمــة، 
وبدأ فعلياً بتحقيقات داخلية شملت كبار المسؤولين فيه، وهناك حديث عن اختراق 
إسرائيلي لقيادات في الحزب وتجنيدها لصالحه. وإذا صحت هذه المعلومات، وهي 

 في رده على الاحتلال.
ً
غير مستبعدة، فإن الحزب سيكون مكبلا

ساعات قليلة حاسمة ستكون كفيلة بتحديد مسار إعلان الحرب الإسرائيلي، وإلى 
أي مدى يمكن أن يصل.

حزب الله وذلك الدرس النوبي تجنبّاً للإحراج

إعلان صريح للحرب
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طرابلس ـ أسامة علي

العام  الخاص للأمين  الممثل  طالبت نائبة 
الإنسانية  الشؤون  المتحدة، منسقة  للأمم 
المــقــيــمــة فــــي لــيــبــيــا، جـــورجـــيـــت غـــانـــيـــون، 
والتعرف  البحث  جهود  بــزيــادة  الليبية  السلطات 
ترهونة.  فــي  الجماعية  المقابر  ضحايا  جثث  على 
أما رابطة أسر ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة 
فاستنكرت استمرار إفلات المسؤولين عن المقابر من 
ترهونة  مقابر  زارت  التي  غانيون  وأكــدت  العقاب. 
في مناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري 
الذي صادف الـ30 من أغسطس/آب، استمرار تقديم 
الأمم المتحدة المساعدة لجميع السلطات القضائية 
التي  الجهود  دعــم  أجــل  الصلة من  ذات  والجنائية 
ــر ضـــحـــايـــا المــقــابــر  ــ تـــبـــذلـــهـــا. وأصــــــــدرت رابــــطــــة أسـ
الجماعية في ترهونة بياناً استنكرت فيه »استمرار 
وجود عدد من مجرمي مليشيا الكانيات المتورطين 
فـــي جـــرائـــم المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة خـــــارج الـــســـجـــون«. 
فــي مــدن شرق  إلــى أن »بعضهم يقيمون  وأشــــارت 
مسلحة  تشكيلات  فــي  وينخرطون  وغربها،  ليبيا 
تــوفــر حــمــايــة لــهــم، مــا يعني أنــهــم بــاتــوا يحتمون 
خلف السلاح، ضاربين بالأنظمة والقوانين وأوامر 
ــادرة فـــي حــقــهــم مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة  الاعــتــقــال الـــصـ
المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة عــــرض الـــحـــائـــط«. ونـــاشـــدت 
العامة  العسكري والــنــيــابــة  الــعــام  ــاء  الــرابــطــة الادعــ

إجـــراءات في  اتــخــاذ  والأجــهــزة الأمنية والقضائية 
شأن مجرمي مليشيا »الكانيات« الذين جرى تقديم 
بـــاغـــات ضـــدهـــم، وخــضــعــوا لــتــحــقــيــقــات فـــي شــأن 
مـــا ارتــكــبــوه مـــن جــنــايــات. وأشـــــارت إلـــى أن بعض 
المتورطين في جرائم المقابر الجماعية يظهرون على 
بأسمائهم وصورهم  الاجتماعي  التواصل  وسائل 

في أماكن وجودهم.
»الــكــانــيــات«  بــاســم  عــرفــت  مليشيا محلية  وكــانــت 
ظـــهـــرت فـــي مــديــنــة تـــرهـــونـــة، حــيــث نــشــطــت طـــوال 
الــلــواء المتقاعد  ثــم تحالفت مــع مليشيات  ســنــوات، 
خليفة حفتر، خلال العدوان على العاصمة طرابلس 
أفـــرادهـــا مــجــازر في  عــامــي 2019 و2020، وارتـــكـــب 
فت عشرات المقابر الجماعية التي 

ّ
حق المدنيين، خل

المدينة  فــرّوا من  اكتشفت منتصف عــام 2020 حين 
برفقة عناصر مليشيات حفتر.

ومنذ أن شرعت في اكتشاف المقابر وانتشال جثث 
مــنــهــا فـــي يــونــيــو 2020، لـــم تــعــلــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
انــتــهــاء عملها.  المــفــقــوديــن  عــلــى  والــتــعــرف  للبحث 
يتحدث  الــعــاشــوري  فتحي  الحقوقي  الناشط  لكن 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن أن »عــمــل الــهــيــئــة يقتصر  لـــ
عــلــى انـــتـــشـــال الــجــثــث وكـــشـــف هـــويـــات أصــحــابــهــا 
القضائية  الجهات  إلــى  فــي شأنها  تقارير  وإحــالــة 
مـــن أجـــل اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الـــازمـــة، وضــمــهــا إلــى 
يوليو/  20 العامة«. وفي  النيابة  لدى  المقابر  ملف 

العامة بحبس قيادي  النيابة  أمــرت  الماضي،  تموز 

في مليشيا »الكانيات« بتهمة قتل 22 شخصاً من 
أهالي ترهونة. وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، 
قضت محكمة جنايات طرابلس بإعدام أحد عناصر 
»الــكــانــيــات« رمــيــا بــالــرصــاص، عــلــى خلفية ثبوت 
ضــلــوعــه فــي قــتــل أحـــد مــواطــنــي المــديــنــة، وارتــكــابــه 

جنايات أخرى.
النيابة  أعلنته  لمــا  وجـــاءت هــذه الأحــكــام استكمالًا 
الــعــامــة مطلع الــعــام الــحــالــي عــن وجـــود 51 متهماً 
فـــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي عــلــى ذمــــة تــحــقــيــقــات في 
نشرات  تسع  وإصــدارهــا  الجماعية،  المقابر  قضايا 
حــمــراء فــي حــق متهمين يــتــواجــدون فــي السعودية 

والإمارات ومصر وتونس.
وفيما يصف العاشوري جهود السلطات القضائية 
في متابعة قضية المقابر بأنها »جيدة«، يذكّر بأن 
فــي ترهونة  المــقــابــر الجماعية  بــيــان أســـر ضــحــايــا 
المقابر  ارتكاب جرائم  في  بتحرك متورطين  يتعلق 
»بيان  أن  إلــى  ويشير  ليبيا.  فــي  بحرية  الجماعية 
لهم،  حماية  السلطات  توفير  عــن  يتحدث  الــرابــطــة 
عــبــر قــبــولــهــم فــي تــشــكــيــات مسلحة بــاتــت أجــهــزة 
أمنية تنفذ أوامر الجلب والإحضار التي يصدرها 
أهالي  رابطة  بيان  يعنيهم  »مــن  القضاء«. يضيف: 
الضحايا هم قياديون ضمن مليشيات حفتر يمكن 
أماكنهم بسهولة، لكن احتضان حفتر لهم  تحديد 
يدل بوضوح على تورطه في هذه الجرائم، فهو لا 
عدم  تــأمــن  بــقــدر  العسكرية  إلــى خدماتهم  يحتاج 

وصــول دليل يمكن أن يدينه«. ولا يرى العاشوري 
أي فائدة من جهود الأمم المتحدة والقضاء الدولي، 
»فــلــجــنــة تــقــصّــي الــحــقــائــق الــتــي شــكــلــتــهــا محكمة 
إلى أي دليل  الدولية لم تصل حتى الآن  الجنايات 
يدين الكانيات، بينما وصل القضاء المحلي إلى أدلة 
أدانت بعضهم، وأصدر أحكاماً بحقهم، مثل الحكم 
على متورط بالإعدام رمياً بالرصاص، فهل يعني 
ذلك أن فريق تقصي الحقائق لا يعتبر أدلة القضاء 
إعــان  فــي عــدم  الليبي مقنعة وقطعية كــي يستمر 

التوصل إلى أدلة تدين الكانيات؟«.

مجتمع
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأردن أصبح أول بلد في العالم تم التحقق رسمياً من قضائه 
على الجذام )مرض هانسن(، معتبرة أن هذا الإنجاز المهم حقبة جديدة من الجهود العالمية في 
مجال الصحة العامة. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: »تهنئ منظمة 
الصحة العالمية الأردن على هذا الإنجاز الهائل. فالجذام يصيب البشرية منذ آلاف السنين، لكننا 
الآن نوقف انتقال هذا المرض في بلدان العالم بلداً تلو الآخر، ونحرر الأفراد والأسر والمجتمعات 
)العربي الجديد( من معاناته ووصمه«.�

 أحدث العلاجات للصداع 
ّ
شرت في مجلة »بريتيش ميديكال جورنال« إلى أن

ُ
توصلت دراســة ن

»إليتريبتان  أن  إلــى  التقليدية. وخلصت  الألــم  بمسكنات  مقارنة  كبيرة  فائدة  توفر  لا  النصفي 
وريزاتريبتان وسوماتريبتان وزولميتريبتان أكثر فعالية من الأدوية الحديثة الأغلى والموجودة 
الدراسة فقط على  راهناً في السوق وهي لاسميديتان وريميجيبانت وأوبروجيبانت«. وركزت 
الأدوية المستخدمة بوصفها مسكنات للألم الناجم عن الصداع النصفي، ولم تتطرق إلى العقاقير 
)فرانس برس( ب نوبات الصداع أو الحدّ منها.�

ّ
التي تشكل علاجاً أساسياً لتجن

لا فائدة كبيرة لعلاجات الصداع النصفيالأردن أول بلد يقضي على مرض الجذام

بأن  دولية  إعــام  وسائل  نشرتها  تقارير  ــادت  أف
صور  اكتشفتها  جماعية  مقبرة   100 من  أكثر 
والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  وأعلنت  جوية، 
مايو  منتصف  في  الحكومية  المفقودين  إلى 
المقابر  انتشلت من  التي  الجثث  أن عدد  الماضي، 
طريق  عن  أصحابها  هويات  إلى  التعرف  وجرى 
في  ذويهم  حمض  النووي  الحمض  مطابقة 

المختبرات بلغ 346.

346 جثة

الــجــوع، وذلك  أهالي قطاع غــزة مع  تستمرّ معاناة 
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة في  بــدء  منذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت 
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــزة لا  ــ ــاع غـ ــطـ »أونـــــــــــروا«، أن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي قـ
يستطيعون تناول سوى وجبة واحــدة كل يومين، 
بسبب الــحــصــار الإســرائــيــلــي. جــاء ذلــك فــي بيان 

الاحتياجات  على  تعليقاً  الخميس،  أمــس  نشرته، 
الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة الذي بلغ عدد 
الإســرائــيــلــي حوالي  الــعــدوان  جـــراء  فيه  المهجرين 
مليوني شخص. وأكدت أنه وفقاً لبيانات »المجلس 
مستقلة(  إنسانية  )منظمة  للاجئين«  النرويجي 
ومنظمات أخرى، فإن 83% من المساعدات الغذائية 
المــطــلــوبــة لا يــمــكــن إيــصــالــهــا إلـــى غــــزة. وقــالــت إن 

»الناس في غزة يتناولون وجبة واحــدة كل يومين 
في المتوسط«، مشيرة إلى أنها قامت مع شركائها 
بتوزيع البسكويت عالي الطاقة على الأطفال للحد 

من آثار سوء التغذية.
كــامــل عجور  إدارة مــخــابــز  ــان رئــيــس مجلس  وكـ
بــمــديــنــة غــــزة، كــامــل عـــجـــور، قـــد حــــذر مـــن عـــودة 
أزمــة  بــدء ظهور  بعد  القطاع  المجاعة شمال  شبح 

بإنتاج الخبز جراء توقف خمسة مخابز عن العمل 
مــن أصــل ستة مــوجــودة شمال الــقــطــاع. وفــي ظل 
التي تنتهك  العدوان والقيود الإسرائيلية  استمرار 
قطاع  فــي  الفلسطينيون  يعاني  الــدولــيــة،  الــقــوانــن 
غزة من شح شديد بإمدادات الغذاء والماء والــدواء، 

وسجلت وفيات من جراء الجوع.
)الأناضول(

Friday 20 September 2024
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)محمود عيسى/ الأناضول(

16
آراء

عاطف أبو سيف

لا شيء بالنسبة لنا يبدو أكثر من إسرائيل 
 مـــرّة نــراقــب فيها 

ّ
و»أمـــن إســرائــيــل«، فــي كــل

حدة، ومردّ 
ّ
السباق الرئاسي في الولايات المت

ذلك بالطبع قوّة )ونفوذ( اللوبي الصهيوني 
وداعــمــي إســرائــيــل مــن الــيــهــود وغــيــرهــم في 
واشــنــطــن ومــؤسّــســاتــهــا، وهـــو مــا ينسحب 
ومواقفها  الكبرى  الدولية  المــؤسّــســات  على 
 يهود أميركا كانوا 

ّ
ــؤكّــد أن

ُ
من الــصــراع. والم

 الــتــأثــيــر الأكـــثـــر أهــمّــيــة لحماية 
َ
ــوّة ــ دائـــمـــا قـ

مصالح إســرائــيــل، ولــتــأمــن مــواقــف الإدارة 
أم  كانت  ديمقراطية  لها،  الداعمة  الأميركية 
جــمــهــوريــة. ولــكــن يــمــكــن مــاحــظــة تــحــوّلات 
مهمّة تحدث في هذا الصراع، فقضية الحرب 
ة، والموقف منها، زادا من قوّة تأثير 

ّ
على غز

الأميركيين  الناخبين  توجّهات  في  الــصــراع 
 مـــع مــــرور ســنــة فشلت 

ً
ــة بــشــكــل عــــام، خـــاصّـ

فيها إدارة بايدن في فرض وقف إطلاق النار 
القول رفضت  ربّما وجــب  أو  على إسرائيل، 
ها 

ّ
لات المجتمع الدولي كل

ّ
إسرائيل فيها تدخ

لوقف إطلاق النار. ولكن الأهم في هذا ربّما 
الــتــحــوّلات فــي مــواقــف يــهــود أمــيــركــا، وهــي 
ــر أبــعــد من  الــتــحــوّلات الــتــي ســيــكــون لــهــا أثـ
الــســبــاق فــي الــســادس مــن نوفمبر/ تشرين 
قـــوي  بـــشـــكـــل  وســـتـــنـــعـــكـــس   ،2024 الــــثــــانــــي 
بخصوص  الــجــديــدة  الإدارة  تــوجّــهــات  فــي 
ى لو فــاز دونــالــد تــرامــب، وهذا 

ّ
الــصــراع، حت

وارد ولا يمكن حذفه من أيّ حسابات. 
ــوّلات مــهــمّــة في  ــحــ ــمّـــة تــ  ثـ

ّ
الـــنـــقـــاش هــنــا أن

مــواقــف يــهــود أمــيــركــا، لا تــقــع بالطبع ضــدّ 
ــهــا لا 

ّ
مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل بــشــكــل كـــامـــل، لــكــن

 بالنسبة لهؤلاء، الذين 
ً
تضع إسرائيل أولوية

شــكّــلــوا دائــمــا الــســيــاج الــحــامــي لمصالحها 
الوطنية،  ومؤسّساتها  واشنطن  أروقــة  في 
ه 

ّ
 أن

ّ
ى. وبقدر ما هو مفاجئ إل

ّ
والدولية حت

ة« 
ّ
نتيجة تــراكــمٍ أبــعــد ربّــمــا مــن »لــحــظــة غـــز

 استطلاعاً 
ّ
أن هــذا  الملفت في  التي نعيشها. 

للرأي أجراه في بداية شهر سبتمبر/ أيلول 
الـــجـــاري المــجــلــسُ الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي، 
 
ً
ــشــكّــل أولـــويـــة

ُ
 إســرائــيــل لـــم تــعــد ت

ّ
ســجّــل أن

 رأس 
ّ

لليهود في أميركا، فهي لم تعد تحتل
ها بالنسبة للأغلبية 

ّ
قائمة الأولويات، بل إن

ــيـــســـت ضــــمــــن هـــــــذه الأولــــــــويــــــــات. ومـــلـــفـــت  لـ
في  الــيــهــود  والــنــشــطــاء  للمراقبين  بالنسبة 

بشرى المقطري

اختلافها(  )على  الدينية  الجماعات  تــواجــه 
تــحــدّيــات جــوهــريــة نــاشــئــة فـــي المـــقـــام الأول 
ها 

ّ
عن عقائديتها، التي تعيق إمكانية تحول

، فإضافة إلى توليدها إكراهات ناجمة 
ً
سلطة

عـــن هــيــمــنــتــهــا الــديــنــيــة بــصــبــغــهــا الــســلــطــة 
الديني،  بطابعها  المجتمع،  وكذلك  والــدولــة، 
ها 

ّ
فإن بالقوّة،  نموذجها  فــرض  على  فتعمل 

ــراع ومـــــن ثـــمّ  ــ ــــصـ ــتــــدامــــة الـ تــعــمــل بـــذلـــك لاســ
استثماره. وفي هذا السياق، وبعد مرور ما 
الحوثي  جماعة  سيطرة  على  العقدَ  يــقــارب 
وتأسيس  صــنــعــاء،  اليمنية  العاصمة  على 
سلطتها، بما صاحب ذلك من تحوّلات، سواء 
على مستوى بنية الجماعة أو هياكلها، بما 
ها ما زالت 

ّ
في ذلك على مستوى المجتمع، فإن

أســاســا  الــديــنــيــة  بأيديولوجيتها   
ً
مــحــكــومــة

لإدارة السلطة، ناهيك باستنادها إلى القوّة 
والإخـــضـــاع الــقــائــمَــن عــلــى شـــرط اســتــمــرار 
ــة فــــرص تــحــوّلــهــا  ــاقـ ــراع، وبــالــتــالــي إعـ الــــصــ
عن  عبّر 

ُ
ت أو  اليمنيين  ل 

ّ
تمث  

ً
حقيقية  

ً
سلطة

الحدّ الأدنى من مصالحهم.
يُــشــكّــل الــعــامــل الــديــنــي تــقــيــيــداً لــلــســلــطــة، إذ 
يُــؤدّي إلى إفراغها من وظائفها، إلى جانب 
تماثل  وإن  ديني،  بطابع  السلطة   صبغه 

ّ
أن

ه يجعلها 
ّ
مع عقائد قطاعات من المجتمع، فإن

ل الأقليّة، لا الأكثرية، 
ّ
 تمث

ً
في النهاية سلطة

وذلك من خلال فرضها التمثيل في السلطة 
على أساس ديني. وفي حالة جماعة الحوثي، 
فقد كرست الجماعة على مدى عقد من الزمن 
احتكارها للسلطة، من خلال فرض قياداتها 
جانب  إلــى  وهياكلها،  السلطة  منظومة  فــي 
القوى المتحالفة معها، وإن كان الاختيار بناءً 
استبدلت  وبــالــتــالــي  للجماعة،  ولائــهــا  على 
عليه،  ب 

ّ
ترت للطائفة،  بــالــولاء  للوطن  الــولاء 

ليس تطييف السلطة في المناطق الخاضعة 
ل 

ّ
لها فقط، وإفسادها، بل تكريس سلطةٍ تمث

وبالطبع  توجّهاتها،  عــن  وتــعــبّــر  الــجــمــاعــة، 
ــل 

ّ
مــصــالــحــهــا، ولـــيـــس تــكــريــس ســلــطــةٍ تــمــث

اليمنيين. ومن جهة ثانية، ثبتت الجماعة من 
خلال احتكارها السلطة سردياتها المذهبية 
الدينية،  للهاشمية  العصبية  على  القائمة 
 الحصري والإلهي 

ّ
ح نفسها الحق

ْ
ومن ثمّ من

إلــى طغيانها  أدّى  اليمنيين، وهــذا  في حكم 
الديمقراطية  المكتسبات  تجريف  مقابل  في 
 
ّ
لليمنيين، وفرص التحوّل السياسي، كما أن

صبغها السلطة، في المناطق الخاضعة لها، 
 
َ
السلطة د  جــرَّ اتية،  الهُويَّ الدينية  بالصبغة 

 هذا التراجع في مكانة 
ّ
حدة أن

ّ
الولايات المت

إســرائــيــل )بــالــنــســبــة لأقــــوى وجــــود يــهــودي 
خــارج إسرائيل وأكثره تأثيراً في مصيرها 
وعلاقتها مع القوّة الأكبر في العالم(، يحدث 
في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حرباً، 
ة، وتواجه 

ّ
بالنسبة للبعض مصيرية في غز

 
ً
إيــران ولبنان، وخاصّة  من 

ً
جِــدّيــة تهديداتٍ 

بــعــدمــا شكله الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
يقول بعضهم  قــد  تهديد  مــن   ،)2023( الأول 
ــــودي لــفــكــرة اســتــمــرارهــا، لــيــس في  ــــه وجـ

ّ
إن

احتلال الأراضي الفلسطينية الذي يعارضه 
بعض يهود أميركا، بل لفكرة وجود الدولة 
ذاتـــهـــا. وفــيــمــا أشــــارت اســتــطــاعــات سابقة 
ــي بــعــض  ــ ــل )فــ ــيــ ــرائــ ــــى وجـــــــود إســ لــــلــــرأي إلــ
الـــحـــالات( فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد خــيــارات 
 هــذا لم يكن 

ّ
أن  

ّ
إل الديمقراطية،  أخــرى مثل 

الــحــال حــن تكون إسرائيل فــي حالة حــرب، 
وهـــذا السبب الــرئــيــس الـــذي يجعل مــن هذا 
الاستطلاع »مهمّاً« بالنسبة للقائمين عليه، 
للمواطن  فبالنسبة  الخطر،  نــاقــوس   

ّ
ويـــدق

 بــعــض الــقــضــايــا 
ّ
ــإن ــ الأمـــيـــركـــي الـــيـــهـــودي، فـ

كما  تهمّه  أيضاً  البلاد  في  قة بحياته 
ّ
المتعل

تهمّه إسرائيل، ولكن أن تتراجع أو تختفي 
إســرائــيــل مــن قائمة الأولــويــات بشكل كامل 
بالنسبة لبعضهم، فهذا مصدر قلق حقيقي 
مــن وجــهــة نــظــر داعــمــي إســرائــيــل والــلــوبــي 
ه يعكس 

ّ
الصهيوني في واشنطن، والأهم أن

ــة نـــظـــر يــهــود   فــــي وجـــهـ
ً
ــوّلاتٍ مـــعـــقـــولـــة ــ ــحـ ــ تـ

أميركا تجاه إسرائيل.
في الاستطلاع المذكور، اعتبر 9% من اليهود 
المستطلعين فــقــط إســرائــيــل واحــــدة مــن أهــم 
وبتقسيم  أهــتــمــامــاتــهــم.  ــم 

ّ
ســل فــي  ين 

َ
قضيت

 الكمّ الأكبر منهم 
ّ
العيّنة )9%( هــذه نــرى أن

منهم   %31 اعتبر  إذ  المتدينين،  اليهود  مــن 
ــن 

َ
ــن أســاســيــت

َ
 مـــن قــضــيــت

ً
إســرائــيــل واحـــــدة

ــهـــود المـــتـــديـــنـــن لا  ــيـ  الـ
ّ
ــن ــكــ ــه، ولــ بــالــنــســبــة لـــ

يــتــجــاوزون 10% مــن تــعــداد يــهــود أمــيــركــا، 
غير  أنفسهم  يعتبرون  ممّن  فقط   %8 فيما 
المــحــافــظــن،  الـــيـــهـــود  مــتــديــنــن، و16% مـــن 
ــفــن فـــقـــط، اعــتــبــروهــا 

ّ
ــصــن

ُ
و3% مـــن غــيــر الم

 %91 
ّ
أن يعني  هــذا  ولكن  أولوياتهم.  ضمن 

ين 
َ
لــم يــخــتــاروا إســرائــيــل ضــمــن أهـــم قضيت

ــم أولــويــاتــهــم واهــتــمــامــاتــهــم، وهـــذا 
ّ
فـــي ســل

ر آخر إلى تحوّلات الرأي 
ّ

في حدّ ذاتــه مُؤش
ثمّة  لــهــؤلاء،  أمــيــركــا. بالنسبة  الــعــام ليهود 

من وظائفها الحيوية في إدارة المجتمع، في 
 لفرض هيمنة الجماعة، 

ً
مقابل تحوّلها أداة

ونظراً لافتقارها لتجربة إدارة السلطة، فقد 
عــمــلــت لاســتــيــراد نــمــاذج ســلــطــةِ الــجــمــاعــات 
هياكل  فــي  وإحــالــهــا  المنطقة،  فــي  الطائفية 
بعد  وبــالــطــبــع  الــتــقــلــيــديــة،  اليمنية  السلطة 
نموذج  مأسسة  المحصّلة  فكانت  تفريغها، 
طائفي مشوّه يفتقر إلى ملامحٍ ناظمةٍ يمكن 
بنية   

ّ
أن كما  بإصلاحه،  ناهيك  بها،  تمييزه 

تبدأ  هرميةٍ،  تراتبيةٍ  على  القائمة  الجماعة 
تتزعّمها  أخــرى  أجنحة  ثمّ  الجماعة،  بزعيم 
 ،

ٌ
وعسكرية  

ٌ
سياسية وأيضاً   ،

ٌ
دينية قــيــاداتٌ 

ــن تـــمـــايـــزات في  ــزمـ ــن الـ خــلــقــت طــيــلــة عــقــد مـ
رات 

ّ
القرار وفي السلطة، أدّت إلى تخليق توت

ناشئة عن طبيعة العلاقة الولائية مع زعيم 
الــجــمــاعــة، والــتــنــافــســات عــلــى الــزعــامــة، ممّا 
أدّى إلــــى تــعــمــيــق تــشــويــه هــيــاكــل الــســلــطــة، 
الفساد،  وتــنــامــي  الــنــفــوذ  باستغلال  ناهيك 
قسّم  الديني  لاصطفائها  احتكامها   

ّ
أن كما 

 
ً
ــةٍ، فـــكـــرّس حــالــة ــ ــيّ ــادٍ ورعــ ــيـ المــجــتــمــع بـــن أسـ
ي 

ّ
غذ

ُ
ت المجتمع،  وبــن  بينها   

ً
دائمة  

ً
صراعية

التهميش  احتقانات  )وعــبــرهــا(  خلالها  مــن 
مــتــصــاعــدة،  وجــهــويــة  مجتمعية  ــــرات 

ّ
وتــــوت

والمذهبي  الديني  بــفــرض  انشغالها   
ّ
أن كما 

ــى نــفــي  ــ ــ ــي لـــــم يُــــــــــؤدّ إلـ ــنــ ــديــ عــــلــــى المـــــجـــــال المــ
مــظــاهــر الــتــنــوّع فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لها 
فــقــط، بــل إفـــراغ المجتمع مــن قــوّتــه الحيوية، 
 
ّ
نـــاهـــيـــك بـــإمـــكـــانـــات تـــطـــويـــر نـــفـــســـه، كـــمـــا أن
عقد،  مــدى  وعلى  الدينية،  مأسسة سلطتها 
الديني،  القهر  من  لها  مثيل  لا   

ً
حالة كرّست 

وبــالــطــبــع المجتمعي والــســيــاســي، مــن جـــرّاء 
الشخصية،  وحرّياته  حقوقه  المجتمع  سلب 
التثبيت   عن إبعاد 

ً
ومصادرة ثرواته، فضلا

الــديــنــي لــلــجــمــاعــة، الــــذي أنــتــج فـــي الــنــهــايــة 
مجتمعاً متمايزاً اقتصادياً، ومن ثمّ طبقياً، 
ــبَــة الجماعة فــي مــركــزه إلــى جانب 

ْ
ــخ

ُ
تــقــوم ن

ــة  ــقـــوى المــتــحــالــفــة مــعــهــا، فـــي مــقــابــل إزاحــ الـ
أفــراده ذواتاً  الهامش، واعتبار  إلى  المجتمع 
ثمّ  ومــن  وسياسياً،  اجتماعياً  متعينةٍ  غير 

مواطنياً.
تــظــهــر اخــــتــــالات ســلــطــة جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
ستحدَثة، 

ُ
الم السلطوية  الهياكل  في   

ً
واضحة

ــواء  ــ ــ ــــل الإداريـــــــــــــــــــة، سـ ــاكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــب الـ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
ــا، نــاهــيــك  ــفــــهــ ــــي وظــــائــ ــــي طــبــيــعــتــهــا أو فـ فـ
الدولة  بنية  على  وانعكاسها  بمضامينها، 
الــيــمــنــيــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لـــهـــا، وإذا 
ها قوى خارج الدولة، 

ّ
كانت سمة الجماعة أن

ف 
ّ

 نتائج ذلك تتكش
ّ
ونقيض تاريخي لها، فإن

 الأولويات، 
َ
 تتصدّر قائمة

ً
قضايا أكثر أهمّية

ـــل فــــي قــضــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــي 
ّ
وتـــتـــمـــث

 على واحد من 
ً
القضية التي تستحوذ عادة

ين بالنسبة للمواطن 
َ
أهم خيارَين أو قضيت

ــة، إلـــــى جــــانــــب الاقـــتـــصـــاد.  ــ ــامّـ ــ ــيــــركــــي عـ الأمــ
في  رأوا   %44  

ّ
فـــإن أمــيــركــا،  ليهود  بالنسبة 

الــديــمــقــراطــيــة خــيــارهــم وقــضــيــتــهــم الأولــــى، 
في  الإجــهــاض  منهم قضية   %22 رأى  فيما 
كيف  تفهّم  بالطبع  ويمكن  الثانية.  المرتبة 
بالنسبة  الأهـــم  الــخــيــار  الديمقراطية  تــكــون 
ها بذلك تحمي نفسها، 

ّ
يةٍ أو طائفةٍ لأن

ّ
لأيّ أقل

وهــذا طبيعي،  وتحمي وجودها وحرّيتها، 
ودائماً كانت الديمقراطية من القضايا التي 
أولوياتهم،  م 

ّ
سل في  أميركا  يهود  اعتبرها 

ــــذي يــمــكّــنــهــم مــــن مــواصــلــة  فـــهـــي المــــدخــــل الــ
ودعمها.  إسرائيل  مصالح  لحماية  التأثير 
والأمر كان شبيهاً أيضاً في استطلاع جرى 

عام 2022.
قـــائـــمـــة  فـــــي  ــيـــســـت  لـ ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ  إسـ

ّ
أن ولافــــــــــتٌ 

ــة، فــهــي لا تـــأتـــي بعد  ــيـ ــاسـ ــــات الأسـ ــــويـ الأولـ
الــديــمــقــراطــيــة والإجـــهـــاض فــي الاســتــطــاع، 
والأمــن  المناخي  والتغيّر  الاقتصاد  بعد  بــل 
ــرة  ــهــــجــ الــــقــــومــــي ومـــــــعـــــــاداة الــــســــامــــيّــــة والــ
والـــرعـــايـــة الـــصـــحّـــيـــة، وهـــــذا مـــربـــط الــفــرس 
 علينا أن نميّز بين تفضيل 

ّ
ؤكّد أن

ُ
هنا. والم

الاهتمام  أو  معها  التعاطف  وبــن  إسرائيل 
بــهــا. فــأغــلــبــيــة يــهــود أمــيــركــا يــشــعــرون مع 
ــهــم مــرتــبــطــون بــإســرائــيــل بطريقة 

ّ
ذلــــك بــأن

أو بـــأخـــرى. وهــــذا الــتــمــيــز يــفــيــدنــا فـــي فهم 
تــوجّــهــات الــتــصــويــت الــيــهــودي فــي أمــيــركــا، 
المتنافسين على  حين 

ّ
رش

ُ
بالم اليهود  وعلاقة 

دخــول البيت الأبــيــض، وهــو فهم يفيد أكثر 
فــي مــعــرفــة مستقبل ونــتــائــج الانــتــخــابــات، 
 
ً
وربمّا مستقبل الحرب. النتيجة الأكثر إثارة
 إســرائــيــل لم 

ّ
عــنــد قــــراءة هـــذا الاســتــطــاع أن

الناخب  توجّهات  حدّد 
ُ
ت التي  الأولوية  تعد 

ــحــدة. وبالتالي، 
ّ
الــيــهــودي فــي الــولايــات المــت

ــــــذي يــمــكــن أن يــقــدّمــه  ــقــــدار الــــدعــــم ال  مــ
ّ
ـــإن فـــ

ح أو الرئيس القادم لإسرائيل لن تكون 
ّ

رش
ُ
الم

لــه علاقة بــقــوّة الــصــوت الــيــهــودي. قــد يكون 
ع تحوّلات مهمّة قد تقوم 

ّ
هذا مفيداً في توق

هاريس  كــامــالا  الديمقراطية  ــحــة 
ّ

المــرش بها 
ة، 

ّ
فــي المــوقــف الأمــيــركــي مــن الــحــرب على غــز

وهــو مــا لــن يفاجئ أحـــداً. أيضاً هــاريــس لن 
، ولــــن تـــعـــادي إســرائــيــل، 

ً
تــكــون فــلــســطــيــنــيــة

فـــي مــســتــويــات الــتــقــويــض والــتــفــريــغ، الــتــي 
بنية  فــي  عقد  مــدى  على  الجماعة  أحدثتها 
المؤسّسي  كيانها  في  ســواء  اليمنية،  الدولة 
أو في كادرها الوظيفي أو في اللوائح التي 
التجربة  ــيــات 

ّ
تــجــل ــضــح 

ّ
تــت إذ  عملها،  ــم 

ّ
تــنــظ

مؤسّسات  فــي  الكارثية  بأبعادها  الحوثية 
أنصارها  بتوظيف  بتطييفها  بــدءاً  الــدولــة، 
ــة، في  ــقــربــن مــنــهــا فــي مــؤسّــســات الـــدولـ

ُ
والم

ـــفـــن أو تــطــفــيــشــهــم، 
ّ
مــقــابــل اســتــبــعــاد المـــوظ

ومـــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن هــيــمــنــة الــجــمــاعــة على 
لــلــصــراع في   

ً
الــدولــة، ومــن ثــمّ تحويلها أداة

الإداريــة  اللوائح  إلى استبدال  البعيد،  المــدى 
بــمــدوّنــة  الإدارات  لعمل  ــمــة 

ّ
المــنــظ والــقــوانــن 

السلوك الوظيفي للجماعة، التي باتت اليوم، 
 لإدارة مؤسّسات 

َ
وبعد مضيّ عقد، المرجعية

القانون  انتهاك  له ذلــك مــن 
ّ
الــدولــة، ومــا يمث

في الدولة، ناهيك 
ّ
الوظيفي والدستوري لموظ

باشتراط  والرقابية،  المذهبية  بمضامينها 
ـــف بــالــتــزامــه 

ّ
ــــرار وظــيــفــي مـــن المـــوظ كــتــابــة إقـ

وما  المالية،  الــذمّــة  تقديم  وأيــضــا  بمبادئها، 
يمثله ذلــك مــن ممارسة رقــابــة صــارمــة على 
ل في حياتهم ومستقبلهم، 

ّ
فين والتدخ

ّ
الموظ

 إلــــى أبـــعـــاد اســـتـــمـــرار فــــرض تثبيت 
ً
ــة ــافـ إضـ

ــــل مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة،  الـــــولاء لــلــجــمــاعــة داخـ
ـــفـــن عــلــى الاســتــمــاع 

ّ
مـــن خــــال إجـــبـــار المـــوظ

أربعاء،   
ّ

كل الجماعة  زعيم  يلقيها  لمحاضرة 
 فــــي مـــكـــاتـــبـــهـــم، والــــــــذي يــعــنــي فـــرض 

ُّ
ــــث ــبَـ ــ ـ

ُ
ت

الذي  العام  الفضاءَ  تتعدّى  مذهبية  قسرية 
تسيطر عليه الجماعة إلى حياة الدولة، ومن 
ــمّ الــتــعــدّي عــلــى الــوظــيــفــة الــعــامّــة، والــعــمــل  ثـ
لإفـــراغـــهـــا مـــن وظــائــفــهــا. ومــــن جــهــة ثــانــيــة، 
 تشكيل كياناتٍ هجينةٍ داخــل الدولة أو 

ّ
فــإن

مسمّياتها  على مستوى  ســواء  بها،  ملحقة 
بـــات بــعــد عــقــد من  أو وظيفتها أو كـــادرهـــا، 
 تــعــطــيــل لــوظــيــفــة مـــؤسّـــســـات 

َ
الــــزمــــن عــــامــــل

نفسها،  الجماعة  على  عبئاً  وأيــضــا  الــدولــة، 
الــــذي تستقطع رواتــبــه  ــم 

ّ
بــكــادرهــا المــتــضــخ

من ميزانية مؤسّسات الدولة، وعلى حساب 
كادرها الوظيفي. ينطبق ذلك على أجهزتها 
المدنية والأمنية، وقطاعاتها العسكرية، وإذا 
الكادر  يواجهها  التي  العسْفِ  أشكال  كانت 
الوظيفي تتجاوز اضطهاده إلى حرمانه من 
 كانت استمرار انتقال 

َ
 النتيجة

ّ
الرواتب، فإن

ــروع  ـــفـــن إلــــى فـ
ّ
ــن المـــوظ ــات مــتــاحــقــة مـ ــعـ دفـ

والمناطق  عــدن،  في مدينة  الدولة  مؤسّسات 
الــكــوادر  مــن  وتــحــديــداً  للشرعية،  الخاضعة 
المهنية والوظيفية المؤهّلة لتأمين معيشتهم، 
ــاطـــق الــخــاضــعــة  ــنـ الأمــــــر الــــــذي خـــلـــق فــــي المـ

فهي تصف نفسها مُؤيّدة لإسرائيل، ناهيك 
 زوجــهــا يــهــودي. هــذا أمــر آخــر، ولكن 

ّ
عــن أن

 إســرائــيــل لــن تــكــون المعيار 
ّ
المــقــتــرح هــنــا أن

في  اليهودي  الناخب  توجّهات  يُحدّد  الــذي 
أمــيــركــا، وهــــذا مــصــدر قــلــق بــالــنــســبــة لــقــادة 
اللوبي الصهيوني في واشنطن كما لدوائر 
 أخـــرى، فــي بعض 

ً
كثيرة فــي إســرائــيــل. مـــرّة

 إســرائــيــل 
ّ

الاســتــطــاعــات الــســابــقــة لــم تــحــتــل

للجماعة ما بات يُعرف اليوم بدولة يهيمن 
لين 

ّ
عليها المقاتلون، قوامها جيش من المتعط

الدولة  مُــؤهّــات، ما يعني تفخيخ كيان  بلا 
فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، وإعـــاقـــة فــرص 
إلــى عقود  اســتــعــادة دولـــة اليمنيين، وربّــمــا 

قادمة، في مقابل دولة المقاتلين.
تهيمن سلطة المقاتلين الطائفية على مظاهر 
الدولة، وعلى الحياة اليومية للمواطنين في 
الــقــوّة  فتبقى  للجماعة،  الخاضعة  المــنــاطــق 
الــعــســكــريــة والــتــجــيــيــش المــجــتــمــعــي الـــدائـــم 
 الحروب ضدّ 

ّ
 تثبيت سلطتها، من شن

َ
عامل

الممرّات  على  تنفيذ هجمات  إلى  خصومها، 

رأس قــائــمــة أولـــويـــات الــيــهــود فـــي أمــيــركــا، 
ها لم تختفِ بالنسبة للأغلبية من هذه 

ّ
لكن

ـــهـــا لـــم تــكــن فـــي حــالــة حــرب 
ّ
الــقــائــمــة، كــمــا أن

ض مصيرَها وفق هذه الدوائر للخطر. عرِّ
ُ
ت

هل ثمّة تحوّلات في مواقف يهود أميركا؟ ... 
 
ً
يمكن القول بنعم كبيرة، بعد الحرب، خاصّة

مع تعنت نتنياهو في التقدّم باتجاه إنجاز 
 إسرائيل »الإيجابية« 

َ
ظهِر صورة

ُ
أيّ صفقة ت

من وجهة نظر هؤلاء، إسرائيل التي تحترم 
حلفاءها، والتي تلتزم ببعض المعايير التي 
ها غابت في هذه الحرب، خصوصاً 

ّ
يرون أن

مـــع الـــصـــور والــلــقــطــات المـــؤلمـــة الــتــي تــصــدر 
ــحــتــرِقــة 

ُ
ــعــة والم

َّ
ــقــط

ُ
ة، عــن الأجـــســـاد الم

ّ
ــز مــن غــ

ــه بــتــســلــيــح  ــ
ّ
ــل ــة، وهـــــــذا كــ ــ مـ ــدَّ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
ــيــــوت الم ــبــ والــ

وبــتــمــويــل دافـــعـــي الـــضـــرائـــب فـــي الـــولايـــات 
 إســـرائـــيـــل تخسر 

ّ
ـــحـــدة. وبــالــتــالــي، فــــإن

ّ
المـــت

كــثــيــراً فــي هـــذه الــحــرب مــن رصــيــد الــدعــمَــن 
المــعــنــوي والأخـــاقـــي )قــبــل المــــــادّي(، الــلــذيــن 
ــرهــمــا لــهــا يــهــود أمــيــركــا، ونــجــحــوا في 

ّ
يُــوف

القلق  لها عقوداً. هــذا هو مصدر  تأمينهما 
الحقيقي الـــذي يــدفــع بــاتــجــاه هــذا الــتــحــوّل. 
ف أمام 

ّ
وربّما في نقاش أوســع، يمكن التوق

 إســرائــيــل لـــم يــعــد يــراهــا 
ّ
ــــرى؛ أن حــقــيــقــة أخـ

اليهود في الغرب عامّة دولتهم التي يلجأون 
إلــيــهــا عــنــد الــخــطــر، فــالــحــيــاة فــيــهــا صعبة 
ــتـــمـــرار الـــحـــروب  مـــع هــــذه الــــحــــرب، ومــــع اسـ
والتهديدات من بعض دول الإقليم، ويجعل 
منها مكاناً لا يصلح للعيش فيه، وبالتالي 
أولوياتهم  ترتيب  يُــعــيــدوا  أن  لهم  الأفــضــل 
لذلك  واحتياجاتهم.  أمنهم  مع  يتوافق  بما 
وهمّهم  والاقتصاد،  الديمقراطية  لون 

ّ
يفض

مثل  والمجتمعية  الأخلاقية  القضايا  بعض 
الإجهاض والتغير المناخي. 

في الاستطلاع المشار إليه، أعرب 87% منهم 
عــن دعمهم وقــف إطــاق الــنــار، و63% قالوا 
لون بنيامين نتنياهو، ولموقف 

ّ
هم لا يفض

ّ
إن

يــهــود أمــيــركــا عــاقــة مــتــشــابــكــة مـــع مــوقــفــه 
ــرامـــب وهــــاريــــس، وكــذلــك  ــن تـ )نــتــنــيــاهــو( مـ
ته في موضوع الصفقة، ولكن هذا نقاش 

ّ
تعن

 إســرائــيــل وخــيــاراتــهــا لم 
ّ
آخـــر، المفيد فيه أن

ـــحـــدّد خـــيـــارات الــيــهــودي فــي أمــيــركــا، 
ُ
تــعــد ت

ه سيترك أثره بالتأكيد في خيارات 
ّ
وهذا كل

 لو 
ً
ــق بـــالـــحـــرب، مــثــا

ّ
هـــاريـــس فـــي مـــا يــتــعــل

نجحت في هزيمة ترامب... من يعرف؟!
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

المائية، إلى جانب هيمنة نموذج المقاتل في 
المناطق الخاضعة للجماعة، مثالًا اجتماعياً 
وما  المجتمع،  فــي  الــفــرد  وفــقــه  يقيم  وقيمياً 
يعنيه ذلك من تقويض أسس الحياة المدنية 
ومعايرها، ناهيك بتحويله استثماراً دائماً 
ــم 

ّ
ــان تــضــخ فـــي صــــراعــــات الــجــمــاعــة. وإذا كــ

أجهزتها  في  والأمنية  العسكرية  القطاعات 
ـــتـــعـــدّدة، وعــلــى مـــدى عــقــد مــن الـــزمـــن، أدّى 

ُ
الم

ــيـــة،  ــلـــى المــــؤسّــــســــات المـــدنـ ــــى طـــغـــيـــانـــهـــا عـ إلــ
وأيضا أدلجتها، في مقابل استبعاد الكادر 
ــان يــمــثــل جيش  ــــذي كــ الــعــســكــري المـــؤهـــل، الـ
الدولة اليمنية قبل إسقاط صنعاء... إذا كان 
 اســتــمــرار احــتــكــامــهــا إلـــى عسكرة 

ّ
ــإن ذلــــك، فــ

يــقــوّض خــيــارات الجماعة  السلطة والــحــيــاة 
 
ً
 سياسية

ً
الأخـــرى، بما في ذلــك التحوّل قــوّة

الحروب  على  الاعــتــمــاد   
ّ
إن إذ  المستقبل،  فــي 

ي أو الإقليمي 
ّ
وحدها سواء في النطاق المحل

لا يُشكّل خياراً آمناً، وبالطبع دائماً، يضمن 
تثبيت السلطة واستقرارها.

فـــي المـــحـــصّـــلـــة، وبـــعـــيـــداً عـــن ســـمـــات تــجــربــة 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي فـــي الــســلــطــة وتــحــوّلاتــهــا 
 مـــا يــخــدمــهــا، تــمــامــا كـــأيّ 

ّ
طــيــلــة عـــقـــد، فـــــإن

جماعة دينية، هو تماسك بنيتها الداخلية، 
ــه عامل تعضيد وإســنــاد، قد يمكّنها من 

ّ
لأن

 مثالبَ 
ّ
أن  

ّ
إل السلطة،  بها على 

ّ
استمرار تغل

الــولاء  سة على  ؤسَّ
ُ
الم العصبية  ــكــاء على 

ّ
الات

ــبـــي وحـــــــده، لا تــقــتــصــر عـــلـــى تــجــاهــل  المـــذهـ
 في بيئة 

ً
الشرط المجتمعي، خاصّة تحوّلات 

صدّعتها الحروب كاليمن، بل تأثير العامل 
الزمني على الولاء المذهبي، إضافة إلى تأثير 
الـــزمـــن عــلــى بــنــيــة الــجــمــاعــة نــفــســهــا، ومـــدى 
 عـــن تــنــاقــضــات مــصــالــح 

ً
تــمــاســكــهــا، فـــضـــا

ــات أجــنــحــتــهــا، وكـــذلـــك ديــنــامــيــكــيــات  ــامــ زعــ
ــل الــجــمــاعــة، ســـواء  ــ الــبــنــيــة الــتــنــافــســيــة داخـ
فـــي إطـــــار هــيــاكــل الــســلــطــة والــــدولــــة أو في 
ــتــعــدّدة 

ُ
مُــؤسّــســاتــهــا الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الم

ـــــــــؤدّي إلـــى 
ُ
ــتــــي قــــد ت ــراع، الــ ــلــــصــ ـــــــدة لــ

ِّ
ـــــــول

ُ
والم

ــمّ إضـــعـــاف  ــ ــن ثــ ــ ــا مــــع الـــــوقـــــت، ومــ ــافـــهـ إضـــعـ
القائمة  والسياسية  المجتمعية  تحالفاتها 
ــقـــهـــر والإخــــــضــــــاع، الــــتــــي لا  ــلـــى الـ أســــاســــا عـ
 لاستعادة كرامتها، ناهيك 

ّ
تحتاج إلى محفز

 عن آليات عمل 
ً
بالدفاع عن مصالحها، فضلا

إذا كانت  ثــمّ  للجماعة، ومــن  المناوئة  الــقــوى 
 بــاســتــدامــة الـــصـــراع، وفــي 

ً
الــغــلــبــة مــشــروطــة

 حركة التاريخ، 
ّ
الحالة اليمنية بالحرب، فإن

وإن كانت مساراً صاعداً في الزمن، لا تعني 
بالضرورة دوام سلطة الطغيان. 

)كاتبة يمنية(

إسرائيل ليست أولوية الصوت اليهودي في الانتخابات الأميركية

جماعة الحوثي... تحوّلات سلطة المقاتلين

تظهر استطلاعات 
الرأي أنّ إسرائيل تخسر 

في حربها على 
غزّة كثيراً من دعم 

معنوي وماديّ 
يوُفّره لها يهود 

أميركا

 لا تأتي إسرائيل 
بعد الديمقراطية 

والإجهاض في 
استطلاع، بل بعد 
الاقتصاد والتغيرّ 
المناخي والأمن 

القومي ومعاداة 
الساميةّ والهجرة 

والرعاية الصحّية

يشُكّل العامل الديني 
تقييداً للسلطة، يؤُدّي 

إلى إفراغها من 
وظائفها، ويجعلها 

في النهاية سلطةً 
تمثل الأقليةّ لا الأكثرية

إذا كانت الغلبة 
مشروطةً باستدامة 
الصراع، وفي الحالة 
اليمنية بالحرب، فإنّ 

حركة التاريخ، وإن 
كانت مساراً صاعداً 
في الزمن، لا تعني 

بالضرورة دوام سلطة 
الطغيان
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للخروج  الاستعداد  منهما  والنوافذ، وطلبت 
فــي حـــال تــفــاقــمــت الأوضـــــاع. تضيف الــوالــدة 
ــدار الــصــوت،  ــم نــعــد نــخــشــى جــ المـــصـــدومـــة: »لـ
الـــذي شهدناه على مدى  الــحــدث الأمــنــي  لكن 
يومين غامض لدرجة لا نــدرك كيف نتصرف 
والجهة  الــهــرب،  بكيفية  نفكر  بــدأنــا  لتفاديه. 
أو لا،  نــنــزل بالمصعد  الــتــي سنقصدها، وهــل 
وهـــل وقـــع الانــفــجــار فـــوق أو تــحــت. حــتــى إن 
ابني كان يلعب على جهاز »بــاي ستايشن« 
فــســارع لإطــفــائــه على الــفــور خشية انــفــجــاره، 
والآخـــر ابتعد عــن الــهــاتــف الــخــلــيــوي، وبــدأت 
عن  الإنترنت  اتصالات بضرورة فصل  تردنا 
المـــنـــزل. هـــي حــقــا مــرحــلــة مــقــلــقــة، ولا أعــلــم إن 
أو  الجبل  فــي  أصدقائنا  منزل  سأقصد  كنت 
أقرّب موعد سفري لزيارة زوجي. كنا نخطط 
لــذلــك فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل، لكن 
الأجهزة،  لتفجيرات  الأول  اليوم  ومنذ  ولــديّ 
آبهين  غير  والدهما،  إلــى  الرحيل  يستعجلان 

بمتابعة عامهما الدراسي في لبنان«.
ــة الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــزة  ــدايـ مــنــذ بـ
 

ّ
فـــي الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، لـــم تــتــخــل
لبنان،  فــي  بالبقاء  رغبتها  عــن  الجنوب  ابنة 
ها 

ّ
لــن تـــزداد ســـوءاً، لكن باعتبار أن الأوضـــاع 

اليوم تخطط لمغادرة البلاد. تقول: »لم يرعبنا 
انـــفـــجـــار الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الأخــــيــــر ولا 
الاغــتــيــالات لــهــذه الــدرجــة، نــظــراً لبعد مكاني 

عملنا وسكننا عن دائرة الاستهداف، وكذلك 
ها المـــرة الأولـــى الــتــي أفقد 

ّ
مــدرســة ولـــديّ. لكن

أي جهاز  ينفجر  قــد  بـــالأمـــان.  الــشــعــور  فيها 
نمسكه فــي أي لــحــظــة. قــد نــكــون فــي الــشــارع 
ــــازه. قــد  ــهـ ــ ــم، فــيــنــفــجــر جـ ــ ــــدهـ ــن أحـ ــقـــرب مــ ــالـ بـ
يفجّرون غداً هواتفنا المحمولة، فالاستهداف 
ــر دارنــــــــا ومـــنـــازلـــنـــا وأيـــنـــمـــا  ــقـ ــبــــح فــــي عـ أصــ
كــان«. في سياق متصل، شــاء القدر أن يكون 
رجـــل مـــن مــديــنــة بــعــلــبــك )الــبــقــاع الــشــمــالــي(، 
كان  انفجار جهاز لاسلكي  على  حيّاً  شــاهــداً 
بحوزة شرطي بلدية أصيب في يــده. يكشف 
»العربي الجديد« أنه كان على بُعد 20 متراً  لـ
من الحادث الأليم، ويقول: »لن نترك منازلنا، 
فما من منطقة آمنة. لذلك، لا يسعنا إلا الدعاء 
الهدوء والاستقرار«. وفي حين  وتمني عودة 
ــرى أن الــشــعــب الــلــبــنــانــي »اعــــتــــاد ضــربــات  يــ
ولم  المناطق  كل  في  والانــفــجــارات  الصواريخ 
»حــالــة الــخــوف التي  يــعــد يــكــتــرث«، يــأســف لـــ
ــال، إذ بـــاتـــوا يــخــشــون لمس  ــفــ يــخــتــبــرهــا الأطــ
الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. فــــالاخــــتــــراق الأمـــنـــي 
أكبر وأفــظــع مــن الــحــرب والقصف ومــن جــدار 
الصوت الذي تأقلمنا معه، وحتى الصواريخ 
إلــى جــانــب منزلنا«.  اثــنــان منها  الــتــي سقط 
إرسالهما  مــن  قلقه  عــن  لطفلين  الأب  ويــعــرب 
إلى المدرسة، خشية استهدافها أو استهداف 
أي تجمعات أخرى. أما أبو مصطفى، المواطن 

بيروت ـ سارة مطر

ــى أذهــــــــــان الـــلـــبـــنـــانـــيّـــن  ــ ــ عــــــــادت إلـ
تقترب، لا تلمس، خطر  عبارة »لا 
المرة  انفجار«. لكن الإشكالية هذه 
لــيــســت بــالألــغــام والــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة، إنــمــا 
ها 

ّ
بــحــرب مــن نــوع جــديــد بـــدأت إســرائــيــل شن

عــلــى حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي مــنــذ يـــوم الــثــاثــاء 
المــاضــي، أدت إلـــى ســقــوط عــشــرات الضحايا 
الــحــرجــة  الــــحــــالات  الـــجـــرحـــى ومـــئـــات  وآلاف 
والإصابات البليغة. بعد موجتين متتاليتين 
ــة فـــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــلـ ــقـ ــنـ ــتـ ــيــــرات المـ ــفــــجــ ــتــ مـــــن الــ
ـــي الــجــنــوب 

َ
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت ومـــحـــافـــظـــت

والــبــقــاع، والــتــي اســتــهــدفــت أجــهــزة الاتــصــال 
)بــيــجــر( والأجـــهـــزة الــاســلــكــيــة، ســــادت حالة 
مـــن الــهــلــع والـــرعـــب وســـط الــلــبــنــانــيــن، كــبــاراً 
بمعظمهم يخشون  والذين صــاروا  وصغاراً، 
الإمــســاك أو الاقــتــراب من أي جهاز إلكتروني 
زر«.  »كبسة  المـــوت بمجرد  أو  الإعــاقــة  خشية 
وأدت الــفــاجــعــة الإنــســانــيــة إلـــى خــلــق صدمة 
ــزال أجــوبــتــهــا  تــ تـــســـاؤلات لا  ــرح  حقيقية وطــ
ــن الـــضـــغـــط الــكــبــيــر عــلــى   عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــامـــضـ غـ

ــراد الــطــواقــم الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة الــذيــن  ــ أفـ
يُصارعون لإنقاذ المصابين من جهة، وطمأنة 
عائلاتهم وأطفالهم بشأن الوضع الأمني غير 

المسبوق من جهة أخرى.

عزمٌ على مغادرة البلاد
التي  المناطق  في  اللبنانيين، خصوصاً  رعب 
لحزب الله نفوذ فيها، في الضاحية الجنوبية 
لبيروت والبقاع والجنوب، يظهر من محاولة 
الــحــديــث مـــع الـــســـكـــان. قــلــة هـــم مـــن يــوافــقــون 
عــلــى إعــطــاء اســمــهــم الــحــقــيــقــي أو الــكــامــل أو 
ولو  حتى  مستعار  اســم  اســتــخــدام  لون 

ّ
يفض

كان ما يقولونه »عادياً« جداً عن الأجواء التي 
يعيشونها والــقــلــق الأمــنــي، مــن دون ذكــر أي 
معلومة حساسة. مواطنة جنوبية مقيمة في 
منطقة خلدة )جنوب العاصمة(، سمعت أول 
مــن أمـــس أصــــوات ثــاثــة انــفــجــارات متتالية. 
الجديد«: »كان الصوت قويّاً  »العربي  لـ تقول 
خة، ثم 

ّ
جدّاً، وظننتُ أنه ناتج عن سيارة مفخ

تبيّ  لكن  بيجر،  انفجار جهاز  بأنه  أفــادونــا 
لاحـــقـــا أنــــه نـــاجـــم عـــن انــفــجــار شــقــة مـــجـــاورة 
ــاز لاســـلـــكـــي وبـــطـــاريـــات  ــهـ ــانـــت تـــحـــتـــوي جـ كـ
لــيــثــيــوم. هــرعــت ســـيـــارات الإســـعـــاف وازدحــــم 
ولم  الــشــرفــة،  مــن  بالمراقبة  فاكتفينا  الــشــارع، 

نعرف التفاصيل، لكن الشقة بدت متفحّمة«.
 ولدَيها 

ّ
الأم لتوأم بعمر 13 عاماً، تروي كيف أن

اعتادا سماع جدار الصوت. ورغم محاولتها 
ه جدار صوت، صُدمت 

ّ
طمأنتهما بالادّعاء أن

بقول ابنها: »جدار الصوت عبارة عن صوتين 
متتاليين، وليس ثلاثة أصوات«. وتسرد كيف 
هرعت مع ولديها من الصالون المفتوح على 
الــشــرفــة إلــــى المـــمـــر، وأبــعــدتــهــمــا عـــن الــزجــاج 

خوف 
اللبنانيين

ما نعيشه 
يومياً أسوأ 

من الحرب

يعيش اللبنانيون خلال الأيام الأخيرة حالة خوف مستمرة، 
بعد انفجارات البيجر ثم الأجهزة اللاسلكية، وبات البعض 
يتفادى هواتفه وأجهزته الإلكترونية خشية أن تنفجر 

في أية لحظة

يجب أن يتفادى الأهل 
إظهار خوفهم وردات 

أفعالهم أمام أولادهم

بات البعض يتجنب الإجابة 
على الاتصالات خشية 

انفجار الهواتف
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مــن مــحــافــظــة الــبــقــاع، فــيــغــرّد خــــارج الــســرب، 
لبنان  في  »وُلدنا  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول 
الحرب قائمة. تأقلمنا  تــزال  الحرب، ولا  زمــن 
مـــع كـــل الـــظـــروف والمــســتــجــدات. لا خـــوف ولا 
ذعر، إنما ما نشهده عبارة عن أحداث تحصل 
عندما نكون في حالة حرب أو قصف يومي«.

الإجابة على الاتصالات!
إلــى بلدة  المــواطــنــة حــا ع. وعائلتها  لــجــأت 
ــــوب الــــــبــــــاد(. تـــقـــول  ــنـ ــ زوطــــــــر الـــشـــرقـــيـــة )جـ
يعد  ولم  الصمت  »خيّم  الجديد«:  »العربي  لـ
هــنــاك أي كـــام بــعــد الــتــفــجــيــرات الــصــادمــة. 
ــاد الـــهـــدوء فـــي الــــشــــوارع وأقــفــلــت المــحــال  ســ
وأصبحنا  والــرعــب  الــفــزع  يرافقنا  أبــوابــهــا. 
نــخــاف حــتــى هــواتــفــنــا، حــتــى إن الــبــعــض لا 
يجيب على الاتصالات ولا يطمئن على أحد 
خشية انفجار الهاتف في يده. باتت الأجهزة 
الإلكترونية قنبلة موقوتة بين أيدينا، ناهيك 

عن الشائعات والأخبار العاجلة التي تحذرنا 
مــن لمــس أجــهــزة الــراوتــر والــطــاقــة الشمسية 
والتلفزيونات والحواسيب والآيباد«. حلا أم 
لفتى في عمر 13 عاماً وتــوأم في عمر سبع 
سنوات، تتحسّر على حال أحد أطفالها الذي 
ينام مغلقاً أذنيه بيديه كي لا يسمع صوت 
الـــطـــائـــرات والــقــصــف، فــهــو يــرتــجــف ويبكي 
لــدى سماع جــدار الــصــوت، ويسأل إذا كانت 
الــضــربــة قــريــبــة أم بــعــيــدة، فــي حــن يرتجف 
ظ 

ّ
الآخــر رعباً ويغلق أذنيه من دون أن يتلف

ــة الــتــفــجــيــرات  ــادثـ ــأتـــي حـ بــكــلــمــة. تـــتـــابـــع: »تـ
حدة  وتــزيــد  الــنــزوح  معاناة  فاقم 

ُ
لت المتنقلة 

الـــخـــوف لــــدى أولادنـــــــا، بــعــدمــا كــــان الــهــاتــف 
القصف  الــوحــيــدة والآمــنــة وســط  وسيلتهم 
الــيــوم يرتعبون  الــجــنــوب. لكنهم  الــدائــر فــي 
مــن حمله. الــوضــع أفظع وأقــســى مــن الحرب 
الــفــعــلــيــة«. حـــا الــتــي ســمــعــت بـــدورهـــا دويّ 
ــت أنـــه صـــوت رصــــاص أو غـــارة 

ّ
انــفــجــار ظــن

 الــــصــــوت نـــجـــم عــن 
ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــة، تــكــشــف أن

انــفــجــار جـــهـــاز لاســلــكــي فـــي مـــنـــزل مـــجـــاور، 
ــل بــعــدمــا كــانــوا  ــداخــ فـــهـــرع أولادهـــــــا إلــــى الــ
يلعبون على الشرفة. بغصةٍ ودمعةٍ، تضيف: 
ــد. تــعــبــنــا وأطـــفـــالـــنـــا  ــحــ »يـــكـــفـــي إلـــــى هـــــذا الــ
يختبرون  ولا  نفسية  اضــطــرابــات  يــعــانــون 
ــرعــــب. مــســتــقــبــلــهــم تــدمّــر  ســــوى الـــخـــوف والــ
شبابنا،  خــســرنــا  الــنــســيــان،  طـــيّ  وتعليمهم 

ولبنان لم يعد يحتمل المزيد«.

حيطة وحذر
ــان الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة  ــكـ ــد سـ ــ يـــأســـف أحـ
»حــجــم الــشــائــعــات والمــعــلــومــات  لــبــيــروت لـــ
الهواتف  تفخيخ  بــشــأن  المــتــداولــة  المغلوطة 
»الــعــربــي  الــخــلــويــة والــحــواســيــب«. ويــقــول لـــ
ــدو الـــصـــهـــيـــونـــي مـــعـــروف  ــ ــعـ ــ الــــجــــديــــد«: »الـ

ــدعــــوم مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة  بـــإجـــرامـــه ومــ
ــطـــوّرة تــكــنــولــوجــيّــا، والــتــي  ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة المـ
جهّزت العدو بآلة القتل في غزة ولبنان. غير 
الهلع  رغــم حالة  الضاحية،  فــي  بــاقــون  أننا 
والـــوضـــع غــيــر الــطــبــيــعــي، ونـــأمـــل أن يــكــون 
الأهالي  أن  الأخير، علماً  الأمني هو  الحدث 
من  والــحــذر«.  الحيطة  ــخــذون 

ّ
يــت بمعظمهم 

ل عدم الكشف 
ّ

جهة أخرى، يقول ناشط فض
 »تفجيرات أجــهــزة الاتــصــال 

ّ
عــن هــويــتــه، إن

التابعة لحزب الله كانت مفاجئة رغم توقع 
 لــبــنــان ســيــكــون أمـــــام حــرب 

ّ
الــكــثــيــريــن بـــــأن

الــذي  الصهيوني،  الــعــدو  مــع  مسبوقة  غير 
فـــاقـــت تـــهـــديـــداتـــه كـــل الاحــــتــــمــــالات، غــيــر أن 
التي  المناطق  كل  وفــي  بالجملة  التفجيرات 
يــوجــد فــيــهــا الـــحـــزب، ســيــاســيّــا وعــســكــريّــا، 
ـــعـــدّ بـــدايـــة لــــعــــدوان مـــوسّـــع عــلــى لــبــنــان«. 

ُ
ت

»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــشــهــد حالة  لـــ يضيف 
والــفــوضــى  والــهــلــع  الــخــوف  مــن  استثنائية 
بين المواطنين، بعد وصول العدو إلى أجهزة 
ــراد حـــزب الــلــه الأكــثــر  ــ تعتبرها قـــيـــادات وأفـ
الاتصال، وبعدما تسبّبت  أجهزة  أماناً بين 
غالبية الإصــابــات بــإعــاقــات دائــمــة، مــا أثــار 
أبنائهم  وحــيــاة  على حياتهم  الأهــالــي  قلق 

وأطفالهم«.

توتر طبيعي 
يؤكد المتخصص في الاضطرابات النفسية 
»العربي الجديد«، أن  والعقلية، داني خلف، لـ
»من حق الكبار والصغار أن يشعروا بالتوتر 
ــداث الأخـــيـــرة، غــيــر أن  ــ والــقــلــق نــتــيــجــة الأحــ
النصيحة الوحيدة خلال هذه الفترة هي أن 
يتفادى الأهل، قدر المستطاع، إظهار خوفهم 
وردات أفعالهم أمام أولادهــم. من الضروري 
أن يجيبوا عن أسئلة أطفالهم بحسب قدرة 

استيعاب كل طفل، وأن يشرحوا لهم أننا في 
حالة حرب وهناك بلد يعتدي علينا، لكننا 
لسنا في خطر وسنتوخى الحذر. الأهــم ألا 
نــكــذب ونــســرد قــصــصــا غــيــر صــحــيــحــة، لأن 
الأطفال باتوا أكثر فهماً ووعياً. لذلك، يجب 

قول الحقيقة بطريقة معدلة«.
الشائعات  إلـــى  ألا ننجر  المــهــم  »مـــن  يــتــابــع: 
الماضية،  الساعات  في  بكثرة  انتشرت  التي 
كـــالـــحـــديـــث عــــن انــــفــــجــــارات تــــطــــاول جــهــاز 
والحواسيب  الليثيوم  وبــطــاريــات  الإنفرتر 
الــدولــة في  وماكينات الإنــتــرنــت. وهــنــا دور 
بشأن  معطيات  نشر  عبر  المواطنين  طمأنة 
لوجوده  المحتملة  والأمــاكــن  الخطر  مصدر 
أو لــوجــود خـــرق أمــنــي، مــا يــســاعــد الأهــالــي 
والتخفيف من مستوى  أطفالهم  تهدئة  في 
يمتلكونه  بما  أعلم  أنهم  سيما  لا  خوفهم، 
قــامــوا بشرائها وطريقة  مــن أجــهــزة وكــيــف 
دخولها إلى البلاد، ما يسمح بتحديد مدى 

سلامتها أو خطورتها«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

لـــــم تـــلـــتـــقـــط مـــســـتـــشـــفـــيـــات لــــبــــنــــان بــعــد 
أنــفــاســهــا مــن جــــراء اســتــقــبــالــهــا الأعــــداد 
المــهــولــة للجرحى فــي تــفــجــيــرات أجــهــزة 
بيجر يوم الثلاثاء الماضي، حتى توالى 
تــدفــق مــصــابــن جـــدد بــســبــب تفجيرات 
مــتــنــقــلــة جـــديـــدة طـــاولـــت بــعــد ظــهــر أول 
ــدداً مــــن الأجـــهـــزة  ــ ــاء عــ ــ ــعـ ــ مــــن أمـــــس الأربـ
ــــوزة  ــــي حــ ــــت فــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــة، الـ ــيــ ــكــ ــلــ الــــاســ
أو  اللبناني،  الله  لحزب  تابعة  عناصر 
كــانــت مــتــروكــة فـــي الـــســـيـــارات والمـــنـــازل 
والدراجات النارية، ما أدى إلى احتراقها. 
ــار حــالــة من  مــســلــســل الــقــهــر والـــوجـــع أثــ
الغضب في الشارع اللبناني، الذي تابع 
المواطنون  له  بترقب وحــذر ما يتعرض 
وفي  للعاصمة  الجنوبية  الضاحية  في 
مــحــافــظــات الــجــنــوب والــبــقــاع وبــعــلــبــك ـ 
الهرمل )البقاع الشمالي(. ونجت مواكب 
مــن  الأول  الـــتـــفـــجـــيـــر  ــا  ــايـ تــشــيــيــع ضـــحـ
الجنوبية  الضاحية  في  إنسانية  كارثة 
ــــاد، حــن  ــ ــبـ ــ ــ ــــوب الـ ــنـ ــ ــــروت وفـــــــي جـ ــيـ ــ ــبـ ــ لـ
بين  لاسلكية  أجــهــزة  بطاريات  انفجرت 

الجموع أوقعت عدداً من الجرحى.
الطوارئ  عمليات  مركز  تحديثات  وفــي 
التابع لــوزارة الصحة العامة في لبنان، 
ــراس  أعـــلـــن وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــي فــ
الأبيض، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير 
أجـــــهـــــزة الاتــــــصــــــال الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
حــزب الــلــه خــال الــيــومــن المــاضــيــن إلى 
أن   و2931 جــريــحــا. وأوضـــــح 

ً
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ــدد الـــشـــهـــداء بــالــنــســبــة لــلــيــوم الأول  ــ »عـ
)الثلاثاء( من التفجيرات لا يزال 12، أمّا 
التدقيق  بعد   2323 فهو  الــجــرحــى  عــدد 
العناية  فــي  بينهم 226 حــالــة  بـــالأرقـــام، 
الفائقة، وتم إجراء 955 عملية جراحية«. 
 »آخـــر حصيلة فــي وزارة 

ّ
كــمــا أفـــاد بـــأن

الــصــحــة لــتــفــجــيــرات يـــوم أول مــن أمــس، 
هــي 25 شهيداً و608 جــرحــى، 61 منهم 
في العناية المــشــددة، وقــد تم إجــراء 141 
وشــارك  الــســاعــة،  لغاية  جراحية  عملية 
64 مستشفى في استقبال المصابين أول 

من أمس«.
ويــقــول نــقــيــب أطــبــاء لــبــنــان فــي بــيــروت 
وجـــــــــــــرّاح تــــرمــــيــــم وجـــــــراحـــــــة الـــــيـــــد فــي 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ مـــســـتـــشـــفـــى الــــجــــامــــعــــة الأمــ
ــيــــروت، الـــبـــروفـــســـور يـــوســـف بــخــاش،  بــ
»المستشفيات  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ 
أنــبــاء عن  فــور ورود  استنفرت  بأكملها 
مــوجــة ثــانــيــة مـــن الــتــفــجــيــرات المــتــنــقــلــة، 
الأطباء  جميع  على  كنقابة  عمّمنا  وقــد 
الاستعداد والجهوزية لأيّ تدخل سريع. 
وعلى الــرغــم مــن أن عــدد الإصــابــات كان 
ــل نــســبــيّــا، لــكــنــهــا كـــانـــت بــلــيــغــة أكــثــر  أقــ
كــون أجــهــزة اللاسلكي أكــبــر مــن أجهزة 
الجامعة  »مستشفى  أن  وأعــلــن  بــيــجــر«. 
الأميركية يُعتبر من مستشفيات بيروت 
المصابين،  مــن  عــدد  أكبر  استقبلت  التي 
وتــوافــدت إلــيــه قــرابــة 200 إصــابــة خلال 
وفـــور علمنا  الأولـــى.  التفجيرات  مــوجــة 
جهّزنا  اللاسلكية،  الأجــهــزة  بتفجيرات 
ــز  ــركـ أنـــفـــســـنـــا كـــنـــقـــابـــة ومـــســـتـــشـــفـــى ومـ
طوارئ لاستقبال الجرحى، لكن الأعداد 
ــات الــتــي  ــاطـ ــيـ ــتـ لــــم تــتــطــلــب اتــــخــــاذ الاحـ

اعتمدناها مع التفجيرات الأولى«.
لمركز  الإقليمي  الرئيس  يــرى  من جهته، 
الـــدفـــاع المــدنــي الــلــبــنــانــي فــي الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، ســعــد الأحـــمـــر، أن 
»الأهالي صاروا معتادين على الظروف 
ــرة، لـــكـــن مــــن الــطــبــيــعــي  ــتــــوتــ ــة المــ ــيـ ــنـ الأمـ
ــوع مــــن الارتــــبــــاك  ــ أن يـــحـــصـــل بــــدايــــة نــ
لـــ »العربي الجديد«:  والــخــوف«. ويــقــول 
كنا  لاسلكي،  جهاز  أول  انفجر  »عندما 

نـــواكـــب بــصــفــتــنــا دفـــاعـــا مــدنــيــا مــراســم 
تشييع بعض شهداء التفجيرات الأولى 
الجنوبية  )الضاحية  الغبيري  بلدة  في 
الفور  على  تدخلنا  أن  فكان  للعاصمة(. 
لــحــفــظ الـــســـامـــة الـــعـــامـــة ونــقــلــنــا نــحــو 
ــابـــات كانت  ثـــاث حــــالات، غــيــر أن الإصـ
مـــحـــصـــورة بـــالـــيـــديـــن، وتـــحـــديـــداً الــكــف. 
عــن حرائق  المعلومات  تتوالى  بــدأت  ثــمّ 
فــي شقق ومــنــازل، حيث انــفــجــرت فيها 
ــزة لاســلــكــيــة،  ــهــ ــاريـــات لــيــثــيــوم وأجــ بـــطـ
ــل بـــــســـــيـــــارات إطــــفــــاء  ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــززنـ ــ ــعـ ــ فـ
عنا عناصرنا وآلياتنا بين مختلف 

ّ
ووز

المــنــاطــق المــســتــهــدفــة وســيــطــرنــا بــأســرع 
ــلـــى الــــحــــرائــــق، بــالــتــنــســيــق مــع  ــــت عـ وقــ
بــعــض الــجــمــعــيــات والــهــيــئــات الصحية 

والإغاثية«.
ــاع المــــدنــــي أن  ــ ــدفـ ــ ــلــــن الـ وفـــــي بـــيـــانـــه، أعــ
ــاد حـــرائـــق  ــمــ ــنـــاصـــره عــمــلــت عـــلـــى إخــ عـ
ــازل ومـــقـــر حسينية  ــنـ انـــدلـــعـــت داخـــــل مـ
ــارات ودراجـــــــــات نــــاريــــة ومـــحـــات  ــ ــيـ ــ وسـ
ومــســتــودعــات ومــتــاجــر لبيع بــطــاريــات 
في  وذلك  الخليوية،  والأجهزة  الليثيوم 
ومحافظات  الجنوبية  بــيــروت  ضاحية 
البقاع والجنوب وجبل لبنان. كما نقلت 
ســيــارات الإســعــاف التابعة لــه عـــدداً من 

الجرحى إلى المستشفيات.
وكــــشــــف مــــصــــدر طـــبـــي فـــــي مــســتــشــفــى 
ل 

ّ
النبطية الحكومي )جنوب البلاد(، فض

»المستشفى  أن  الكشف عن هويته،  عــدم 
ــة  ــالــ حــ  24 الأربـــــــــعـــــــــاء  يـــــــــوم  اســــتــــقــــبــــل 
ــراء تــفــجــيــرات  ــ بـــإصـــابـــات طــفــيــفــة مـــن جـ
أجــهــزة الــاســلــكــي، حيث اســتــدعــت ست 
وملازمة  عمليات جراحية  فقط،  حــالات 
أو  اليدين  فــي  كــون الإصــابــة  المستشفى 
الــفــخــذيــن حــيــث كــــان جـــهـــاز الــاســلــكــي 
بــــجــــانــــب الــــــخــــــاصــــــرة، فــــيــــمــــا عـــولـــجـــت 
ــادرت المــســتــشــفــى.  ــ الـــحـــالات الــبــاقــيــة وغــ
اليدين  في  بمعظمها  الإصابات  وكانت 
ــانـــب بـــعـــض الــــرضــــوض وضــيــق  ــــى جـ إلـ
فــي التنفس مــن جـــراء الــحــرائــق«. يتابع 
فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »خــال 
مـــوجـــة الــتــفــجــيــرات الأولـــــــى، اســتــقــبــلــنــا 
، لــكــن الإصـــابـــات 

ً
تــقــريــبــا عـــــدداً مـــمـــاثـــا

كانت في الوجه بمعظمها«.
ــورج ـ  ــ ــ واســـتـــقـــبـــل مــســتــشــفــى الــــســــان جـ
الجنوبية(،  للضاحية  )المحاذي  الحدت 
نحو 11 حــالــة بحسب مــصــدر طبي في 
ل عدم الكشف عن هويته. 

ّ
المستشفى فض

ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »كـــانـــت  ــقــــول لــ ويــ
الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة والـــتـــمـــريـــضـــيـــة عــلــى 

أهــبــة الاســتــعــداد لــلــتــدخــل الــعــاجــل فــور 
ورود أخــبــار بــشــأن تــفــجــيــرات الأجــهــزة 
الـــاســـلـــكـــيـــة، غـــيـــر أن الإصـــــابـــــات الــتــي 
مــا، وأغلبها  وردتــنــا كانت طفيفة نوعاً 
في اليد، بالإضافة إلى بعض الإصابات 
الجهاز بجانب  البطن، نظراً لوضع  في 
الحالات  معالجة جميع  وتمّت  الخصر. 

وغادرت المستشفى بأغلبها«.
الــلــبــنــانــيــة  الاتـــــصـــــالات  وزارة  ــانــــت  وكــ
ــرامـــي الــــذي اقترفته  دانــــت »الــعــمــل الإجـ
أن  وأعلنت  اللبنانيين«،  بحق  إسرائيل 
التي تم   )Icom V82( أجهزة اللاسلكي«
ــا عـــن طــريــق  ــراؤهـ تــفــجــيــرهــا، لـــم يــتــم شـ
الـــوكـــيـــل، ولــــم يــتــم تــرخــيــصــهــا مـــن قبل 
الترخيص   

ّ
أن علماً  ــالات،  الاتـــصـ وزارة 

يتمّ بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية«.
وفـــي الــســيــاق، وجّـــهـــت المــديــريــة الــعــامــة 
إلى  تعميماً  لبنان،  فــي  المــدنــي  للطيران 
مطار  في  العاملة  الطيران  »كــل شركات 
ــيــــروت، بـــشـــأن منع  رفـــيـــق الـــحـــريـــري ـ بــ
الركاب المغادرين من نقل أيّ جهاز بيجر 
أو ووكــي توكي على متن الطائرة حتى 
إشعار آخر، سواء داخل حقيبة السفر أو 
حقيبة اليد أو بواسطة الشحن الجوي، 

وإلا سوف تتم مصادرة تلك الأجهزة«.
وتحت شعار »كرمال عيون اللبنانيين«، 
اللبناني في  أطلق وزير الصحة العامة 
حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس 
الأبـــيـــض، ووزيــــر الإعــــام زيــــاد المــكــاري، 
الــعــربــي للبصريات  ورئــيــســة »الاتـــحـــاد 
في دول آسيا وشمال أفريقيا« الدكتورة 
إنسانية  عربية  مبادرة  الأشقر،  نسرين 

لمساعدة مصابي العيون في لبنان.
ــادرة »الاتـــــحـــــاد الــعــربــي  ــ ــبـ ــ وســـتـــعـــمـــل مـ
للمهن البصرية« على توفير كــوادر من 
كبار الاختصاصيين البصريين للعيون 
والجمعيات  والــنــقــابــات  الاصــطــنــاعــيــة، 
والمــنــظــمــات الــعــامــلــة فــي مــجــال الــعــيــون 
والــــبــــصــــريــــات. كـــمـــا ســـتـــؤمـــن الأدويــــــــة 
ــنــــظــــارات الــطــبــيــة  ــرات الـــعـــيـــون والــ ــطــ وقــ
المتدني وخدمات  الإبصار  ومستلزمات 
ــقـــر  ــبــــت الأشـ الـــــعـــــاج. وإذ رحــ ــد  ــعـ مــــا بـ
ــن المــــواطــــنــــن لــلــتــبــرع  بــــانــــدفــــاع عـــــدد مــ
»التبرع  أن  إلــى  لفتت  عينيهم،  بــإحــدى 
قبل وفاته رغبته  أعلن  يتم من شخص 
ــكـــن الأهـــــــم الـــحـــصـــول عــلــى  بـــالـــتـــبـــرع، لـ
المــحــلــول الـــخـــاص بــحــفــظ قــرنــيــة الــعــن، 
وتــأمــن الــنــواقــص والــحــاجــات الميدانية 

التي ستفيدنا بها وزارة الصحة«. 
سارة... �

لبنان: استنفار طبي مفتوح

خارج مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت )محمد سلمان(

تسيطر حالة من الهلع والترقب على اللبنانيين )محمود زيات/فرانس برس(

2931
عدد جرحى تفجيري يومي الثلاثاء 

والأربعاء في لبنان بحسب وزير الصحة 
اللبناني فراس الأبيض.

تعيش المستشفيات 
في لبنان حالة من 

الاستنفار، وخصوصاً 
بعد موجة التفجيرات 
الثانية وتدفق المزيد 

من الإصابات إليها، 
وخشية الأسوأ

تتعدد أشكال القتل التي 
ترافقت مع العدوان 

الإسرائيلي المتواصل على 
قطاع غزة، فإلى جانب 

الإجهاز على آلاف الأرواح، 
يبرز أيضاً القتل المعنوي 

للمشروعات والأحلام 
والطموحات

إبادة جماعية للمشاريع في الأحلام والطموحات في غزة
ألغى سكان غزة الأعراس 

وخطط السفر للدراسة 
أو العمل أو العلاج

دمّر العدوان مئات 
المشاريع الناشئة وتوقف 
التخطيط لمشاريع جديدة

غزة ـ علاء الحلو

الفلسطيني  الـــشـــاب  يــتــبــق مـــن مـــشـــروع  لـــم 
صــامــد مــطــر الـــخـــاص بــالــرســم عــلــى القطع 
الـــركـــام، بــعــد تدمير  الخشبية ســـوى بــعــض 
ــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي مـــنـــزل عـــائـــلـــتـــه فــي  ــ الاحـ
 ،2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  مطلع 
وأدوات  ومقتنيات  فنية  قــطــع  مــن  فــيــه  بــمــا 
يقول  السحاب.  تناطح  كانت  وأحـــام  عمل، 
مــطــر )34 ســنــة( لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــه 
ــاول الـــبـــقـــاء فــــي مــنــطــقــة ســكــنــه بــمــنــطــقــة  ــ حــ
الصبرة في وسط مدينة غزة، وعدم المغادرة 
رغــــم الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــواصــلــة 
الإخــاء نحو مناطق  والمتصاعدة بضرورة 
وسط وجنوب القطاع، إلى أن اضطر مكرهاً 
إلـــى الـــنـــزوح بــعــد اشـــتـــداد الــقــصــف وتــكــرار 
الأحزمة النارية، والتي حولت المنطقة التي 

شهدت العديد من المجازر إلى حطام.
الصغير  مــشــروعــه  تفاصيل  مطر  ويستذكر 
الذي بدأه قبيل العدوان، والذي يشمل تشكيل 

والكلمات  الأحــرف  وكتابة  بالحرق،  الخشب 
وعبارات التهاني، أو رسم الأشكال الطبيعية 
على الخشب، إلى جانب تجهيز هدايا مكونة 
مـــن قــطــع خــشــبــيــة بــأشــكــال مــمــيــزة. يضيف: 
»حزني على مقتنيات المشروع والقطع التي 
يــوازي حزني على  صنعتها بعناية وإتــقــان 
النزوح قسراً من مسقط  البيت، وجــاء  فقدان 

رأسي ليضاعف أحزائي«.
وتــجــاوز الـــعـــدوان الـــذي بـــدأ عــلــى قــطــاع غــزة 
الأول 2023،  أكتوبر/ تشرين  السابع من  في 
الــفــلــســطــيــنــيــن  ــــرات آلاف  ــــشـ عـ قـــتـــل  حـــــــدود 
والمنشآت  المباني  ثلثي  يزيد عن  ما  وتدمير 
أحــام  تــدمــيــر  إلـــى  ليصل  التحتية،  والــبــنــيــة 
المشاريع  من  العديد  استهداف  عبر  الناجين 
كان  أخــرى  مشاريع  على  والقضاء  الناشئة، 
يـــنـــوي أصــحــابــهــا إقــامــتــهــا عــلــى الـــرغـــم من 
جراء  من  تواجههم  التي  الصعبة  التحديات 

الحصار المتواصل منذ ثمانية عشر عاماً.
وخسر الكثير من شبان غزة مشاريعهم، في 
حـــن ســبّــب الـــنـــزوح الــقــســري تــوقــف تطوير 

مـــشـــاريـــع أخــــــــرى، وألـــغـــيـــت جــمــيــع الــخــطــط 
ــن بــيــنــهــا مـــشـــاريـــع الــســفــر  ــ المــســتــقــبــلــيــة، ومـ
وألغيت  العلاج،  أو حتى  العمل،  أو  للدراسة 
العديد من الأفراح بسبب الحرب، أو النزوح، 
أو الفقد المتواصل. حرمت الفلسطينية نسمة 
بسيسو، وهي من سكان حي الرمال في وسط 

منطقة الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، بعد 
تدمير الاحتلال منزل عائلتها، واضطروا إلى 
المبيت لمــدة ثلاثة أيــام داخــل الشقة التي كان 
من المقرر أن تكون منزلها بعد إتمام مراسم 

العرس الذي كان مقرراً في 6 نوفمبر 2023.
تــبــن نــغــم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي الــيــوم 
الــســابــع مــن الـــحـــرب، اضـــطـــررت إلـــى الــنــزوح 
مجدداً رفقة الأسرة نحو مدينة رفح جنوباً، 
ــه إلــــى مخيم  ــرتـ ــع أسـ فــيــمــا نــــزح خــطــيــبــي مـ
الزوايدة في وسط القطاع، وتلقيت الصدمة 
الــثــانــيــة حـــن عــلــمــت بــتــدمــيــر مـــنـــزل عــائــلــة 
خطيبي، وفيه الشقة التي كان يجهزها لإتمام 
الــذي تعطل أيضاً. لم تتوقف  مراسم زفافنا 
الصدمات عند هذا الحد، إذ اضطر خطيبي 
إلــى السفر لمصر رفقة والـــده ووالــدتــه، وكنا 
نخطط لإتــمــام مــراســم الــعــرس فــي منتصف 
شهر مــايــو/أيــار المــاضــي، بعد تــأخــره لأكثر 
الــحــرب، لكن اجتياح  مــن نصف عــام بسبب 
رفــح والسيطرة على  الاحــتــال لمدينة  قـــوات 
السفر  المعبر وإغلاقه حال دون قدرتي على 

رفــقــة والــــدي، الأمـــر الـــذي خلق عائقاً جديداً 
بيني وبين خطيبي، وقتل فرحة العمر التي 
لطالما انتظرناها«. أما الفلسطيني إسماعيل 
عبد المجيد، فقد انتهى حلمه بالإنجاب بعد 
العلاج والمتابعة رفقة زوجته لدى  فترة من 
مستشفى مختص في مدينة غزة، إذ اضطرا 
إلى النزوح نحو مخيم النصيرات للاجئين، 
بعد تكبدهما تكاليف مرتفعة رافقت مرحلة 
ــعـــاج تــجــهــيــزاً لــــزراعــــة جــنــن فـــي الـــرحـــم،  الـ
بما  ودُمـــر  للقصف،  المستشفى  تعرض  وقــد 
يـــضـــم مــــن مـــحـــتـــويـــات وآمـــــــال مــعــلــقــة. يــبــن 
الجديد« مــدى قسوة  لـ »العربي  عبد المجيد 
من  الفلسطينيين  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
: »لا يكتفي الاحتلال 

ً
مختلف النواحي، قائلا

بالقتل المباشر وتدمير البيوت فوق رؤوس 
ســاكــنــيــهــا مـــن دون أي تــحــذيــر مــســبــق، بل 
يمعن فــي الــتــدمــيــر عــبــر قــتــل أحــامــهــم التي 
ــل الـــذي  ــ كـــانـــت تــشــعــرهــم بــبــصــيــص مـــن الأمـ
من شأنه مساعدتهم على الصمود في وجه 

واقع صعب«.

ــزة، مـــن الالــتــحــاق بشقيقها عــمــاد،  مــديــنــة غــ
الإغــاق  بفعل  وذلــك  دراستها،  إتمام  بغرض 
وتشديد  السفر،  ومــنــع  للمعابر  الإســرائــيــلــي 
رفــح، والسيطرة  اجتياح مدينة  الخناق بعد 
على المعبر في بداية شهر مايو/ أيار الماضي.
كانت نسمة تخطط لدراسة الهندسة، وتقول 
لـ »العربي الجديد«: »لم أتمكن من السفر في 
الــحــرب بفعل الأوضـــاع غير المستقرة،  بــدايــة 
وحالة الخوف والقلق الشديدين على الأهل، 
الــتــام للمعابر على عدم  ثــم أجبرني الإغـــاق 
ــدراســـي بعد  الــســفــر، مـــا ســبّــب قــتــل حــلــمــي الـ
أن قتل العدوان العديد من أقاربي وجيراني 
وصــديــقــاتــي. لا يــوجــد فــــارق كــبــيــر بـــن قتل 
ــم وطــمــوحــاتــهــم  ــهـ الـــبـــشـــر وبـــــن قـــتـــل أحـــامـ

وتطلعاتهم«.
بــــدورهــــا، تــعــرضــت الــفــلــســطــيــنــيــة نــغــم عبد 
الـــــرزاق، لمــجــمــوعــة مــن الــصــدمــات والــخــســائــر 
إذ اضطرت  الإسرائيلي،  الــعــدوان  بــدايــة  منذ 
إلـــى الــنــزوح رفــقــة أســرتــهــا فــي الــيــوم الثالث 
في  أحــمــد  مــنــزل عائلة خطيبها  إلــى  للحرب 

لم يترك النزوح 
مجالاً لأي مشروع 

مستقبلي )محمود 
الهمص/ فرانس برس(

Friday 20 September 2024 Friday 20 September 2024
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مسؤولية شركات التكنولوجيا عن الإبادة في تقرير
بيروت ــ رضا حريري

بعد مرور قرابة عامٍ كامل على بدء حرب 
الإبــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة، 
تــقــريــراً  الفلسطيني،  حــمــلــة  مــركــز  أصــــدر 
ــق لــجــوء الاحــتــال لاســتــخــدام الــذكــاء 

ّ
يــوث

الرقمية  الحقوق  انتهاك  في  الاصطناعي 
التركيز  مع  واستهدافهم،  للفلسطينيين 
ــبـــارز الــــذي تــلــعــبــه شــركــات  ــدور الـ ــ عــلــى الـ
التكنولوجيا في تسهيل الرقابة وحجب 

المعلومات لصالح الاحتلال.
وبيّ التقرير الذي جاء بعنوان »الحقوق 
الجماعيّة،  الإبــادة  الفلسطينيّة،  الرقميّة 
ــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــركــ ــ ــة شــ ــ ــيّـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ومـ
الـــكـــبـــرى«، الأهــمــيــة الــكــبــيــرة لــلــدفــاع عن 
الإبــادة  الرقمية في سياق حــرب  الحقوق 
 مع 

ً
الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــــزة، خــاصــة

في  الاجتماعية  للمنصات  الكبير  الـــدور 
توثيق الانتهاكات وتبادل المعلومات.

الرقابة
 سياسات الإشــراف 

ّ
أشــار »حملة« إلــى أن

اتبعتها  الــتــي  المــحــتــوى  عــلــى  التمييزية 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــكــبــرى 
ــلـــى غـــــــزة، فــرضــت  ــدوان عـ ــذ بــــــدء الــــــعــــ ــنـ مـ
رقابة ممنهجة على الصوت الفلسطيني 
والمحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية، 
القيود غير المسبوقة  فــي  مــا تجلى  وهــو 
ــتـــي واجـــهـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون وصــانــعــو  الـ
المـــحـــتـــوى الــفــلــســطــيــنــيــون عـــلـــى وســـائـــل 

التواصل الاجتماعي.
ووثـــق المــركــز أكــثــر مــن 1350 حــالــة رقــابــة 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الــرئــيــســيــة، بــن 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
 .2024 ــيــــو/تــــمــــوز  يــــولــ  1 وحــــتــــى   2023
تـــنـــوعـــت هـــــذه الانــــتــــهــــاكــــات بــــن تــعــلــيــق 
الحساب وإزالة للمحتوى وفرض القيود 
عــلــى الــحــســابــات وانـــخـــفـــاض الانـــتـــشـــار. 
فيسبوك  ميتا،  منصتا شركة  وتــصــدّرت 
وإنستغرام، قائمة المخالفين، تلتهما »تيك 
 
ّ
تــوك« و»إكــس« و»يوتيوب«. مع العلم أن

قائمة المتضررين من الرقابة شملت أكثر 
من 150 وسيلة إعلامية.

ــة غــيــر  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ  
ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ الــــتــــقــــريــــر  ولــــفــــت 

ــتــــي فــرضــتــهــا  المـــتـــنـــاســـبـــة والمـــتـــعـــمـــدة الــ
ــا« عــــلــــى أصــــــــوات  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ شــــــركــــــات مــــثــــل »مـ
عبر  الحقوقيين  والناشطين  الصحافيين 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لا تقيّد 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر فـــقـــط، بــــل تــعــطــل كــذلــك 
الوصول إلى المعلومات. كما ذكر بتقرير 
ــقــت اتــخــاذ »ميتا« 

ّ
 »حــمــلــة« وث

ّ
ســابــق أن

تدابير صارمة ضدّ المحتوى الفلسطيني، 
 بطرق 

ً
واعتمادها معايير منحازة مقارنة

إشرافها على المحتوى العبري.
الـــحـــكـــومـــة   طـــلـــبـــات 

ّ
إلــــــى أن نـــبـــه  ــــك،  ــذلـ ــ كـ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــإزالــــة المـــحـــتـــوى تـــعـــد مــن 
ــة الــــتــــي تـــســـاهـــم فــي  ــيــ ــعــــوامــــل الأســــاســ الــ
 وحــــدة 

ّ
ــة، ولـــفـــت إلـــــى أن ــابــ ــرقــ تــعــمــيــق الــ

ــة أصــــــــدرت بــــن 7  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــســـايـــبـــر الإسـ
عام  الثاني  نوفمبر/تشرين  و14  أكتوبر 
عن  مــنــشــورات  ــة  ــ لإزالـ طــلــب   9500  ،2023
 
ّ
منصات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وبـــنّ أن

60% من هذه الطلبات أرسلت إلى »ميتا« 
التي امتثلت لها في 94% من الحالات.

خطاب كراهية وحملات تضليل
 آخـــر مــن أشــكــال 

ً
رصـــد مــركــز حملة شــكــا

ــة يــتــمــثــل فــي  ــيـ ــمـ ــرقـ انــــتــــهــــاك الــــحــــقــــوق الـ
انـــتـــشـــار خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة والــتــحــريــض 
ـــــــق المــــركــــز بــن 

ّ
ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن. ووث ــ ضـ

 3325 المـــاضـــيـــن  ــيـــو  يـــولـ و1  أكـــتـــوبـــر   7
انــتــهــاكــا عــلــى شــكــل مــحــتــوى عــنــيــف عبر 
المنصات الاجتماعية. وجاءت معظم هذه 
الانتهاكات على »فيسبوك« )1366 حالة(، 
وتـــوزعـــت  ــة(،  ــالــ حــ  1297( »إكــــــس«  تــبــعــه 
»إنستغرام«  على  أساسي  بشكل  بقيتها 
فجاء  الانتهاكات،  وتنوعت  و»تليغرام«. 
ع 

ّ
وتـــوز التحريض،  فــي خــانــة  73% منها 

الـــبـــاقـــي بـــن خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة وحــمــات 

التشهير. كذلك، كشف التقرير عن توثيق 
ــالـــة بــالــلــغــة الــعــبــريــة  ثــمــانــيــة مـــايـــن حـ
مــصــنــفــة بـــواســـطـــة نـــمـــوذجـــهـــا الـــخـــاص 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي على أنــهــا تعبّر عن 
خـــطـــاب عـــنـــف وكــــراهــــيــــة. وقـــعـــت %76.5 
ــــس،  ــــن هــــــذه الـــــحـــــالات عـــلـــى مـــنـــصـــة إكـ مـ
وحل   ،%21.6 بنسبة  »فــيــســبــوك«  تبعها 
»تليغرام« في المرتبة الثالثة بنسبة %1.9.

التواصل   شركات 
ّ
أن إلــى  وأشــار »حملة« 

الاجتماعي الكبرى فشلت على نحو متكرر 

في حماية الحقوق الرقمية للفلسطينيين، 
مــن خـــال عـــدم اتــخــاذ إجـــــراءات مناسبة 
ها 

ّ
لمواجهة خطاب الكراهية ضدهم. كما أن

حول  التضليل  بانتشار حملات  سمحت 
الشعب الفلسطيني، منذ بدء حرب الإبادة 
الإسرائيلية في غزة، وذلك لتبرير العقاب 

الجماعي بحقهم.
ــدد مـــــن المـــنـــصـــات  ــ ــ كــــمــــا، بـــــن تـــحـــقـــيـــق عـ
أربـــاحـــا مــن الإعـــانـــات الــتــحــريــضــيــة ضد 
فيسبوك،  منصة   

ً
خــاصــة الفلسطينيين، 

الـــتـــي ســمــحــت بــنــشــر دعــــايــــات تـــحـــرّض 
على اغتيال أفراد بعينهم أو تشجع على 
طـــرد ســكــان الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى الأردن. 
الإسرائيلية  الحكومة  اســتــخــدام  عــن  عــدا 
 إعلانات تروّج فيها 

ّ
منصة يوتيوب لبث

لـــروايـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــرب وتــحــرض 
عبرها ضد الفلسطينيين.

الذكاء الاصطناعي في الحرب
ذكّــر التقرير باستخدام الاحتلال عــدداً من 
الذكاء  التي تعتمد على  البرامج والأدوات 
ــيـــد أهــــــداف،  ــيـــار وتـــولـ ــتـ الاصـــطـــنـــاعـــي لاخـ
مثل »لافــنــدر« و»هــبــســورا«، فيما استعمل 
برنامج »أين أبــي؟« لتتبع مساكن عائلات 
المستهدفين بشكل خاص. وبحسب تقارير 
ــذه الـــبـــرامـــج  ــ ــم المـــتـــحـــدة فـــقـــد لــعــبــت هـ ــ الأمــ
ــداد المــرعــبــة لــلــشــهــداء  ــ دوراً مــهــمــا فـــي الأعــ
الأولــى  الستة  الأسابيع  فــي  الفلسطينيين 
من الحرب، حيث قتل 14800 فلسطيني، من 

بينهم ستة آلاف طفل وأربعة آلاف امرأة.
ــــى اســتــعــمــال  ــقـــريـــر إلــ ــتـ كــــذلــــك، تــــطــــرّق الـ
ــرف  ــعــ الاحـــــــتـــــــال تــــقــــنــــيــــات تـــجـــســـس وتــ
الفلسطينيين  الــســكــان  الــوجــه عــلــى  عــلــى 
فـــي قــطــاع غــــزة، مـــن دون الــحــصــول على 
مــوافــقــتــهــم، بــهــدف إنــشــاء قــاعــدة بيانات 
ــــر صـــحـــافـــيـــة  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــــت تـ ــتـ ــ ــبـ ــ ــة. وأثـ ــمــ ــخــ ضــ
 هذه الأدوات عدا عن انتهاكها 

ّ
مختلفة أن

أعطت  الحركة،  فــي  والــحــق  للخصوصية 
أدّت  مـــرات عــديــدة نتائج غير دقيقة،  فــي 
في النهاية إلى مقتل مدنيين لا علاقة لهم 

بالعمل المسلح.
ــحــوّل 

ُ
ت الإســرائــيــلــيــة  الــتــقــنــيــات   

ّ
أن ورأى 

ــى مـــجـــرد بـــيـــانـــات بعد  الــفــلــســطــيــنــيــن إلــ
تــجــريــدهــم مـــن إنــســانــيــتــهــم، وهــــو الأمـــر 
في  القتل  عمليات  »أتمتة  إلــى  أدى  الـــذي 
ــارخ لــلــقــانــون  ــ الــــقــــطــــاع«، فــــي انـــتـــهـــاك صــ
الدولي. وأدان »حملة« استخدام الاحتلال 
طائرات مسيرة مزودة ببنادق رشاشة أو 
صواريخ، تتبع الأفــراد وتحدّد هوياتهم، 
مخيفاً  »تصعيداً  يمثل  مما  وتقصفهم، 
في أتمتة القتل«. ووفقاً للتقرير، فإنه عدا 
استخدامها  وتوثيق  الجسدي  أذاهــا  عن 
ــــن، تـــلـــعـــب هــــذه  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــداف المـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ
الطائرات المسيرات دوراً بارزاً في الحرب 
الدائم  الخوف  من  جــواً  وتخلق  النفسية، 

وانعدام الأمن بين السكان في غزة.

شركات التكنولوجيا 
شريكة في انتهاكات 

الحقوق الرقمية
ــثــــل غــــوغــــل وأمــــــــــازون  تــــوفــــر شـــــركـــــات مــ
خدمات دعم الحوسبة السحابية لجيش 
ــيـــه تــشــغــيــل  ــلـ ــــال، مــــمــــا يـــســـهـــل عـ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
تقنياته العسكرية القائمة على البيانات 
الــكــبــيــرة والــتــي تشكل جـــزءاً أســاســيــا في 
أنظمة الذكاء الاصطناعي والرقابة. وهو 
مـــا يــســلــط الـــضـــوء عــلــى تـــواطـــؤ شــركــات 
ــاكــــات حـــقـــوق  ــهــ ــتــ ــا فـــــي انــ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ

الإنسان التي يرتكبها الاحتلال.
وتــتــعــاون الــشــركــتــان مــع جيش الاحــتــال 
فــي مــشــروع نــيــمــبــوس الــــذي يــلــعــب دوراً 
مــهــمــا فـــي تــوفــيــر بــنــيــة تــحــتــيــة لــتــخــزيــن 
الــبــيــانــات والتعلم الآلـــي وتــطــويــر الــذكــاء 
الاصطناعي. كما تزود »أمازون« مديرية 
المخابرات في الجيش الإسرائيلي بمزرعة 
خــــــــوادم لـــتـــخـــزيـــن بـــيـــانـــات اســتــخــبــاريــة 
تــجــمــعــهــا عــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــــزة. 
ــــذه الـــبـــيـــانـــات دوراً مــهــمــا فــي  ولـــعـــبـــت هـ
إلــى سقوط  وأدّت  غـــزة،  فــي  القتل  عملية 

العديد من المدنيين الفلسطينيين.
ــوغـــــل« و»أمـــــــــــازون«  ــا تـــتـــعـــاون »غـــ ــيـــمـ وفـ
رسمياً مــع الاحــتــال، بــنّ تقرير »حملة« 
أن منصات شركة ميتا عموماً، وتطبيق 
ضعف  نقاط  تعاني  خصوصاً،  واتــســاب 
عــــديــــدة يـــمـــكـــن لـــلـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
استغلالها. أبرزها إمكانية تحليل حركة 
المستخدمين  بتحديد  يسمح  مما  المـــرور، 
ــات الــتــي  ــمـــوعـ ــجـ الــــذيــــن يـــتـــواصـــلـــون والمـ

يشاركون فيها، وربما أماكن وجودهم.

ثمانية ملايين منشور 
بالعبرية تحرّض على 

العنف والكراهية

أصدر مركز حملة الفلسطيني، تقريراً يوثقّ لجوء الاحتلال لاستخدام الذكاء الاصطناعي في انتهاك الحقوق 
الرقمية للفلسطينيين واستهدافهم، وتورطّ شركات التكنولوجيا في هذه الجرائم

نبّه مركز »حملة« إلى اعتماد جيش الاحتلال على قطع 
قانونية  غير   حرب 

َ
أداة اللاسلكية  والاتصالات  الإنترنت 

ه يعرقل حياة السكان ويؤدي إلى 
ّ
 أن

ً
في قطاع غزة، خاصة

 إلى تعطيل إمكانية 
ً
زيادة عزلتهم في ظل الحرب، إضافة

الـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات الأســاســيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــفــرق 
الطبية وفرق الإنقاذ. وأشار التقرير إلى رصد ما لا يقل 
عن 15 حالة انقطاع في الاتصالات السلكية واللاسلكية 
داخـــل قــطــاع غـــزة، خــال الأشــهــر المــاضــيــة لــحــرب الإبـــادة 

الإسرائيلية على القطاع.
ولفت إلى أنّ الاحتلال منع على مــدار العقود الماضية عن 
عمد تطوير بنية تحتية مستدامة للاتصالات في فلسطين، 
وفرض قيوداً على دخول تقنيات أساسية لتشغيلها في 
غزة. واعتبر أن الأسباب تعود إلى ضمان إبقاء الفلسطينيين 

في حالة من العزلة، وتعطيل إمكانية توثيق الانتهاكات التي 
يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، وكذلك تغليب السردية 
الإسرائيلية في الإعلام. ودعا التقرير إلى إنهاء الحرب فوراً 
من أجل »ضمان إحــراز تقدم في حماية حقوق الإنسان، 
وكذلك الحقوق الرقمية في المنطقة«. كما دعا إلى تعاون بين 
المنهجية  التمييز  لسياسة  حد  لوضع  المختلفة  القطاعات 
بحق الفلسطينيين والمدافعين عنهم عبر الإنترنت. وطالب 
الانتهاكات  معالجة  عملية  بتبسيط  التكنولوجيا  شركات 
الرقمية، واستثمار مزيد من الموارد لمنع وقوع الضرر على 
المدني  المجتمع  مع  والدائم  الفعال  والتواصل  المستخدمين. 
الفلسطيني. كما دعاها إلى منح المستخدمين فرصة للرد 
البيانات  المحتوى، وحماية خصوصية  إزالــة  على عمليات 

وعدم استخدامها ضد الأفراد.

قطع الاتصالات

MEDIA
منوعات

انهالت الانتقادات على الرئيسة أخبار
التنفيذية لشركة إكس ليندا 

ياكارينو، بعدما نشرت تغريدة 
احتفالية رداً على منشور عن 

الهجوم الإسرائيلي على أجهزة 
الاتصال في لبنان. وجاءت تغريدتها 

في وقت تواجه منصة إكس 
اتهامات بالجملة بالانحياز لإسرائيل.

رفض جهاز المخابرات الفلسطيني، 
قرار محكمة صلح نابلس شمالي 

الضفة الغربية، بالإفراج عن 
الصحافي أحمد بيتاوي بعد يوم 

من صدور القرار. ويأتي رفض القرار 
القضائي الإفراج عن بيتاوي رغم 

عدم دعم المخابرات والنيابة العامة 
التهم الموجهة إليه بأية أدلة. 

أنهيت مهام المدير العام لمؤسسة 
التلفزيون الجزائري بالإنابة عادل 

سلاقجي، واختير المدير العام 
للإذاعة محمد بغالي ليحل في 

منصبه، ليصبح ثالث شخص يتولى 
المهمة خلال الشهرين الماضيين. 

أشرف مستشار رئيس الجمهورية كمال 
سيدي السعيد على حفل التنصيب.

أعلنت »مايكروسوفت« أن روسيا 
ضاعفت عمليات التضليل الإعلامي 
ضد حملة المرشحة الديمقراطية 

كامالا هاريس، من خلال بث مقاطع 
فيديو تتضمن نظريات مؤامرة، ما 

يعزز المخاوف من تدخلات أجنبية في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تقام 

في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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قضايا

سالم لبيض

ــــة 
ّ
مــــحــــط  11 تــــــــونــــــــس  عــــــــرفــــــــت 

انتخابية رئاسية، أربع منها فاز 
الــرئــيــس الأســـبـــق الحبيب  فــيــهــا 
الفوز  كــان  بنسبة %100، وخمسٌ  بورقيبة 
بن علي،  العابدين  زيــن  فيها لصالح خلفه 
الـــفـــوز بـــن %100 سنتي  وتـــراوحـــت نــســب 
1989 و1994 وهي النسبة الأعلى، و89.45% 
سنة 2009 وهــي النسبة الأدنـــى. كانت تلك 
ات الانتخابيّة معلومة النتائج سلفاً 

ّ
المحط

اقتصار  عليها  لب 
َ
غ بالتزوير،   

ً
وموصومة

الــرئــيــس، وإذا سُمح  ــح على شخصِ 
ّ

الــتــرش
بالتنافس )السنوات 1999 و2004 و2009(، 
فــبــغــرض الـــديـــكـــور الانــتــخــابــي ولــعــب دور 
ــبـــارس، فــهــي مـــجـــرّد بــيــعــة لــتــجــديــد  الـــكـــومـ

عهدة هذا الرئيس أو ذاك. 
ــن مــقــتــضــيــات الــبــيــعــة دعـــــوة الــنــاخــبــن  ومــ
ــود وإعـــــــــــــداد صـــنـــاديـــق  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــوم المـ ــ ــيــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
الانتخابي بحضور  الحفل  الاقتراع وإقامة 
صحافيين من الإذاعة والتلفزيون الوطنيين 
ومـــن صحيفة الــحــزب الــدســتــوري الــحــاكــم، 
 ما ينتهي ذلــك الحفل بإعلان نسبة 

ً
وعـــادة

الفوز في العناوين الأولى لنشرات الأخبار، 
 العريض على الصفحاتِ الرئيسيّة 

ِّ
وبالخط

ونظيراتها  المــحــلــيّــة  والــــدوريــــات  للصحف 
الاعتياش  اعــتــادت  التي  والــدولــيّــة  العربيّة 

من سخاء الدولة التونسيّة. 
 2021-2011 الديمقراطية  العشرية  قطعت 
ــه، فــفــي أثــنــائــهــا عــرفــت الــحــيــاة 

ّ
مــع هـــذا كــل

انتخابيتين  مناسبتين  التونسيّة  العامة 
رئاسيتين، الأولى سنة 2014، تبارى فيها 
ــحــا وانــتــهــت بــفــوز الــبــاجــي قائد 

ّ
27 مــتــرش

السبسي في الدور الثاني بنسبة 55.68%، 
 26 فــيــهــا  تـــنـــافـــس   ،2019 والـــثـــانـــيـــة ســـنـــة 
في  فيها  الرئاسة  بكرسي  وفــاز  حاً، 

ّ
مترش

الحالي قيّس سعيّد  الرئيس  الثاني  الدور 
ــتــن 

ّ
بـــــــــــ%72.71. مـــيـــزة نــتــائــج كــلــتــا المــحــط

حين 
ّ

مترش فــوز  الرئاسيتين  الانتخابيتين 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ مــــــن خــــــــــارج كـــــرســـــي الــــحــــكــــم  )الـ
 

ِّ
كل مــن  بالنتائج  والــحــكــومــة(، والاعـــتـــراف 
ــبــــول بـــهـــا بـــعـــد عــرســن  ــقــ المـــتـــرّشـــحـــن والــ
تلفزيونية  مُميّزين، ومناظرات  ين  انتخابيَّ
عــلــى طــريــقــة الــديــمــقــراطــيــات الــعــريــقــة في 
ــادة مــن المجتمعين الــحــزبــي -  الــعــالــم، وإشــ
التونسيين،  النقابي   - والمــدنــي  السياسي 
حريّة  قوامها  نموذجية  إعلاميّة  وتغطية 
الإعــــام والــصــحــافــة والاتـــصـــال والــتــدويــن، 
أمنتهما  انــتــخــابــيــتــان  ونـــزاهـــة  وشــفــافــيّــة 
ـــة لـــانـــتـــخـــابـــات 

ّ
ــل ــقـ ــتـ الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المـــسـ

بـــرئـــاســـة شــفــيــق صـــرصـــار ونــبــيــل بــفــون، 
التونسية  بــالــديــمــقــراطــيــة  دولــيــة  ــــادة  وإشـ
يحتذى،  نموذجاً  اعتمادها  إلــى  والــدعــوة 

عربياً على الأقل. 

الدوس على أحكام 
المحكمة الإدارية

ــة 
ّ
بـــعـــد أن قــــــــرّرت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــل

لــــانــــتــــخــــابــــات فــــــي تـــــونـــــس قـــــبـــــول ثـــاثـــة 
الرئاسيّة،  الانتخابات  لخوض  حين 

ّ
مترش

ــدّمــــوا بــمــلــفــاتــهــم لــلــهــيــئــة،  ــقــ مــــن بــــن 17 تــ
الأمـــن الــعــام لــحــزب عــازمــون )لــيــبــرالــي من 
ــة(، الــعــيــاشــي  ــ ــــوريـ ــتـ ــ أصـــــــول تــجــمــعــيــة دسـ
زمّــال، والأمــن العام لحركة الشعب )قومية 
الحالي  والرئيس  المــغــزاوي،  زهير  عربية(، 
 قـــيـــس ســـعـــيـــد، قــبــلــت 

ّ
ــــــح المـــســـتـــقـــل

ّ
والمــــــرش

المحكمة الإداريــة، وهي هيئة قضائية جعل 
الــقــانــون الانــتــخــابــي الــتــونــســي لسنة  منها 
2014 في فصله عدد 24 صاحبة اليد العليا 
فـــي الـــنـــزاعـــات الانــتــخــابــيّــة، فــأجــبــر الهيئة 
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى أن »تــتــولــى 

ّ
المــســتــقــل

تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة 
القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصّلها 
بـــالـــقـــرار أو بــشــهــادة فـــي مــنــطــوقــه«؛ قبلت 
ــحــن آخــريــن، هــم منذر 

ّ
طــعــون ثــاثــة مــتــرش

ــح مستقل ووزيــــر سابق 
ّ

مــتــرش الـــزنـــايـــدي، 
في حكومات الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، وعبد اللطيف المكي، قيادي سابق 
في حركة النهضة الإسلامية والأمــن العام 
لــحــزب الــعــمــل والإنــــجــــاز، وعـــمـــاد الــدايــمــي، 
ــديـــوان الــرئــاســي لــلــرئــيــس الأســبــق  مــديــر الـ
المــنــصــف المـــرزوقـــي والــنــائــب الــســابــق. ولقد 
 إســقــاط 

ّ
تـــأكّـــد مـــا يـــتـــداولـــه الـــــرأي الـــعـــام أن

السياسي  الــســبــاق  مــن  عــديــديــن  مترشحين 
ـــمـــا يــعــود 

ّ
لا يــرجــع إلــــى خــلــلٍ قـــانـــونـــي، وإن

الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة تعليمات  تــنــفــيــذ  إلــــى 
 
َ
ســيــاســيــة، ولــيــثــبــت دوس الــهــيــئــة الــقــانــون

لسنة   40 عــدد  القانون  ونظيره  الانتخابي 
ق بالمحكمة الإداريــة في الفصل 

ّ
1972 المتعل

القرار  المحكمة نسخة من  41 »توجّه كتابة 
الــقــاضــي بــتــأجــيــل الــتــنــفــيــذ أو تــوقــيــفــه إلــى 
الأطـــــــراف خــــال الأربــــــع والـــعـــشـــريـــن ســاعــة 
الموالية للتصريح به. وعلى الجهة الإدارية 
ــل 

ّ
ــدّرة لــلــمــقــرّر المــطــعــون فــيــه أن تــعــط المــــصــ

الــعــمــل بـــه فـــور اتــصــالــهــا بــالــقــرار الــقــاضــي 
القرارات  أو توقيفه. وهذه  التنفيذ  بتأجيل 
تحفظيّة، ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، 

ولو بالتعقيب«.
أحــــدث قــــرار هــيــئــة الانــتــخــابــات الــتــونــســيّــة 
ــا يــشــبــه  ــ ــــحــــن الــــثــــاثــــة مـ

ّ
بــــإســــقــــاط المــــتــــرش

الــنــخــب التونسية  الانــتــفــاضــة فــي أوســــاط 

والسياسية  والجامعية  والمــدنــيــة  النقابية 
الحزبية وغير الحزبية، فقد اعتبرت الهيئة 
التونسي  الــعــام  المــوسّــعــة للاتحاد  ــة  الإداريــ
للشغل، في بيان أصدرته يوم 2 سبتمبر/ 
 النظر عن 

ّ
أيلول الجاري، »هذا القرار، بغض

إلــى أحد،  انحياز  حة ودون 
ّ

المترش الأســمــاء 
تأكيداً على غــيــاب المــنــاخ المــائــم والــشــروط 
الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية 
 »مثل هذه 

ّ
افة ونزيهة«، ونبّهت إلى أن

ّ
وشف

طي، 
ّ
القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسل

راً والتحذير 
ّ
ولا تزيد الوضع إلا انغلاقاً وتوت

البلاد«.  التمادي فيه ومــن عواقبه على  من 
ونــبّــهــت جــمــعــيــة الــقــضــاة الــتــونــســيــن، في 
الشهر نفسه،  الثالث من  المــؤرخ في  بيانها 
إلـــى »خـــطـــورة الـــقـــرار الـــذي اتــخــذتــه الهيئة 
ــان لــقــرارات المحكمة الإداريــــة لما  بعدم الإذعـ
يمثله من نسف لجوهر دولــة القانون، ولما 
يعنيه من إلغاء غير مسبوق لــدور القضاء 
في النزاع الانتخابي«، داعية »الهيئة العليا 
ــــى الـــتـــراجـــع عــن  المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات إلـ
موقفها المعلن عنه وتطبيق أحكام المحكمة 
ة دون أي اجتهاد أو 

ّ
الإداريــة النافذة والبات

تلكؤ احتراماً لدولة القانون وسيادته ولقيم 
الديمقراطية ولموجبات الاختصاص الموكلة 
الانتخابي  المــســار  الإشــــراف على  فــي  إليها 
بكل نزاهة وأمانة وحياد«. وذهب أكثر من 
مــائــة أســتــاذ مــن أســاتــذة الــقــانــون والــعــلــوم 
السياسية في الجامعات التونسيّة المذهب 
نــفــســه بــتــوقــيــعــهــم بــيــانــا فـــي الــخــامــس من 
ــوان  ــنـ ــر ســبــتــمــبــر الــــــجــــــاري، يـــحـــمـــل عـ ــهـ شـ
السياسية  والعلوم  القانون  أساتذة  »بيان 
دفاعاً عن دولة القانون وجوب التزام هيئة 
الانتخابات بالأحكام الصادرة عن الجلسة 
موقفاً  تضمّن  الإداريـــــة«.  للمحكمة  الــعــامــة 
قــانــونــيــا وأكـــاديـــمـــيـــا لا لــبــس فــيــه ينتصر 
للمحكمة الإدارية ويطالب هيئة الانتخابات 
بـــالـــتـــزام الـــقـــانـــون، وجــــاء فــيــه »إن الأحــكــام 
للمحكمة  الـــعـــامـــة  الــجــلــســة  عـــن  الــــصــــادرة 
ة وغير قابلة لأي وجه 

ّ
الإدارية هي أحكام بات

من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، وهي واجبة 
الــتــنــفــيــذ ولا يــجــوز لأي جــهــة أخــــرى مهما 
ــادة الــنــظــر فيها أو مــراجــعــتــهــا أو  كــانــت إعــ
حاً 

ّ
تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها«، موض

أن »تعليل الهيئة لقرارها باستحالة تنفيذ 
الإداريــــة  للمحكمة  الــعــامــة  الجلسة  ــرارات  قــ

ــام لـــم تقض  ــكــ  الأحــ
ّ
الإداريــــــــة والــتــعــلــل بـــــأن

بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين 
للمترشحين  النهائية  بالقائمة  الطاعنين 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــل كــانــت أحــكــامــا 
مــن تمتع  الهيئة  موقوفة على شــرط تثبت 
المــتــرشــحــن المـــرفـــوضـــن بــجــمــيــع حــقــوقــهــم 
ــاء فــــي بــيــان  ــ المـــدنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا جـ
الهيئة، يُمثل خرقاً فادحاً للشرعية ينحدر 

بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم«.
ســـــيـــــاســـــيـــــا، هــــــنــــــاك إجــــــــمــــــــاع مــــــــن فـــــرقـــــاء 
التنديد بما  على  والسياسة  الأيديولوجيا 
أتته هيئة الانتخابات من عدم تطبيق أحكام 
ـــة، وحـــرمـــان ثــاثــة 

ّ
ــات ــبـ المــحــكــمــة الإداريـــــــة الـ

ــحــن مــن خـــوض الــســبــاق الانتخابي 
ّ

مــتــرش
ــه. وعـــبّـــر عـــن هـــذا المــوقــف  ــتــ الــرئــاســي وإدانــ
حزب التيار الديمقراطي )يقبع أمينه العام 
السابق غازي الشواشي بالسجن وقد منع 
ح للانتخابات الرئاسية(، 

ّ
ه في الترش

ّ
من حق

وذلك في بيان مجلسه الوطني في التاسع 
بشدّة  »يــديــن  بالقول  الحالي،  سبتمبر  مــن 
تمرّد هيئة الانتخابات المعينة على قرارات 
ــامّــــة لــلــمــحــكــمــة الإداريــــــــــة فــي  الـــجـــلـــســـة الــــعــ
مخالفة فجة للقانون الانتخابي وللقرارات 
الــتــرتــيــبــيــة الــتــي وضــعــتــهــا الــهــيــئــة نفسها 

وبإجماع كل المختصين في القانون«.
واعـــتـــبـــر الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، الـــــذي يقبع 
أمينه العام عصام الشابي في السجن، وقد 
ـــح، فـــي بــيــانــه الــصــادر 

ّ
مُــنــع مـــن حـــق الـــتـــرش

ــــض مــجــلــس هيئة   »رفـ
ّ
أن فـــي 3 ســبــتــمــبــر، 

الانتخابات تنفيذ الأحكام النافذة للجلسة 
الــعــامــة لــلــمــحــكــمــة الإداريـــــــة - غــيــر الــقــابــلــة 
الجهة  باعتبارها  التنفيذ  وواجــبــة  للطعن 
القضائية المختصة بالرقابة على كل مراحل 
موجبة  جريمة  يــعــدّ   - الانتخابية  العملية 
للتتبّع الجزائي على معنى الفصل 315 من 
المجلة الجزائية، والفصل الثاني من القانون 
المــتــعــلــق   2017 لــســنــة   10 عـــــدد  ــــي  ــــاسـ الأسـ
بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين«، وأن 
إضافياً   

ً
دليلا تعد  المرتكبة  الجريمة  »هــذه 

ــبــــداد فــــي إغــــاق  ــتــ عـــلـــى رغـــبـــة ســلــطــة الاســ
نهائياً  السّلطة  على  السّلمي  الــتــداول  بــاب 
بـــدون تنافس  انــتــخــابــات صــوريــة  وتنظيم 
وبــدون رهــان بغاية تجديد البيعة لمن فقد 
شــرعــيــتــه الــســيــاســيــة مــنــذ أن فــتــح أبــــواب 

السجون والمنافي لمنافسيه ومعارضيه«. 
ــادر عـــن مــكــتــبــهــا الــتــنــفــيــذي  ــ ــي بـــيـــان صـ وفــ
فـــي الـــرابـــع مـــن سبتمبر الـــجـــاري، اعــتــبــرت 
 قــادتــهــا 

ّ
ــل ــ ــتـــي يــقــبــع جـ ــة الـــنـــهـــضـــة، الـ ــركـ حـ

فــي الــســجــن، أن »رفــــض هــيــئــة الانــتــخــابــات 
ة للمحكمة الإدارية 

ّ
للقرارات النهائية والبات

حين الثلاثة للسباق 
ّ

بخصوص إعادة المرش
الانتخابي إنما هو خرق للقانون وانتهاك 
ــدور الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي الـــنـــزاعـــات  ــ ــ لـ
ـــح بعينه، 

ّ
الانــتــخــابــيــة، وانــحــيــاز تـــام لمـــرش

ومحاولة للتحكّم في نتائج الانتخابات«. 
ــه نــفــســيــهــمــا، جـــاء  ــتــــوجّــ ــيـــاق والــ ــي الـــسـ ــ وفـ
موقف حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي 
)الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــتــونــســي ســابــقــا(، في 
بــيــانــه فـــي الـــتـــاســـع مـــن ســبــتــمــبــر الــحــالــي، 
ــات عــن  ــابـ ــخـ ــتـ مــعــتــبــراً »امـــتـــنـــاع هــيــئــة الانـ
ة وغير القابلة للطعن 

ّ
تطبيق الأحكام البات

للمحكمة  الـــعـــامـــة  الــجــلــســة  عـــن  الــــصــــادرة 
ــعـــدد مــن  ــــاوة عـــلـــى حـــرمـــانـــه لـ الإداريــــــــــة، عــ
المترشحين من حقهم القانوني والدستوري 
ــــق الـــنـــاخـــب فــــي مــنــافــســة  ـــح وحـ

ّ
فــــي الـــتـــرش

حه 
ّ

تعدّدية حقيقية، وفي حرية اختيار مرش
خطيرة  سابقة  يمثل  الجمهورية،  لرئاسة 
وغير مسبوقة تضرب في العمق مصداقية 
ومـــن شأنها  بــرمّــتــهــا،  الانــتــخــابــيــة  العملية 
في  الثقة  والتونسيين  التونسيات  تفقد  أن 
عملية  وهــي  القضائي،  المرفق  ومكانة  دور 
هدم ممنهج لمؤسّسات الدولة وضرب لمبدأ 
في  الشعب  حركة  وعبّرت  القانون«.  علوية 
بيانها يوم 2 سبتمبر الحالي، وهي الحركة 
الــتــي يــعــدّ أمينها الــعــام ثــانــي ثــاثــة قبلت 
»رفضها  عــن  حهم، 

ّ
ترش الانــتــخــابــات  هيئة 

لــعــدم امــتــثــال الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات 
لقرارات المحكمة الإداريــة التي تمثل الجهة 
الــوحــيــدة المــخــولــة بحل الــنــزاعــات فــي مــادة 
الانتخابات والتي تكون الهيئة طرفاً فيها. 
وهــو مــا يــؤشــر إلــى أن الهيئة المــذكــورة لن 
تتورع في قــادم الأيــام عن ارتكاب مثل هذا 
التجاوز في حالة حدوث نزاعات أخرى في 
 إلــى 

ً
هـــذا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي«، مــنــبّــهــة

»الــتــبــعــات الــخــطــيــرة الــتــي ســتــتــرتــب حتماً 
ــذي أقـــدمـــت عليه  ــ ــذا الـــســـلـــوك الـ عـــن مــثــل هــ
الى  فقط  يقود  لا  والـــذي  الانتخابات  هيئة 
المسار،  نزاهة ومصداقية هذا  التشكيك في 
بل قد يهدّد بنسفه برمته. مع ما يتضمنه 
ذلك من مجازفة بالسلم الأهلي وبأحد أهم 
المكاسب التي حققها شعبنا بعد ثــورة 17 

ديسمبر« )كانون الأول(.
ــيّــــة   هـــــــذه الـــــقـــــوى المــــدنــ

ّ
لــــقــــد اســــتــــنــــدت كـــــــل

ــة فــي  ــ ــيّ ــعــ ــامــ والــــســــيــــاســــيّــــة والــــنــــخــــب الــــجــ
المنصفة  الإداريــــة  المحكمة  أحــكــام  تأييدها 
ــحــن الــذيــن أقصتهم هيئة 

ّ
ــة مــن المــتــرش

ّ
لــثــل

وجلية  بيّنة  سياسية  لـــدواع  الانــتــخــابــات، 
قيس  للرئيس  جــدّيــن  منافسين  بوصفهم 
سعيّد، إلى ما ورد في القانون الانتخابي من 
إعطاء كلمة الفصل في النزاعات الانتخابيّة 
للمحكمة الإدارية وليس للهيئة، وعلى فقه 
بها  قبلت  الــتــي  وأحــكــامــه  الإداري  الــقــضــاء 
هيئة الانــتــخــابــات بـــدون أي اســتــثــنــاء منذ 
انبعاث تلك الهيئة سنة 2011، بما في ذلك 
في  الانتخابيّة  بالنزاعات  قة 

ّ
المتعل الأحكام 

انتخابات مجلس نواب الشعب 2023-2022 
والمجلس الوطني للجهات 2024-2023.

بينما جاء موقف الهيئة الوطنية للمحامين 
بتونس في بيان مجلسها المؤرّخ في الخامس 
اً عن مواقف مختلف 

ّ
من سبتمبر 2024 شــاذ

القوى المدنية شريكة التاريخ النضالي ضد 
الاســـتـــبـــداد والـــحـــرمـــان مـــن الـــحـــقـــوق، وعــلــى 
ــح. 

ّ
 الــتــرش

ّ
رأســهــا الــحــقــوق الــســيــاســيــة وحـــق

اكــتــفــى بــيــان »حـــمـــاة الــحــقــوق« فـــي نقطتيه 
تبعات  »مــن  بالتحذير  والسابعة  السادسة 
الجدل والسجال الحاصل بين الهيئة العليا 
ــة  ــ ــة لــانــتــخــابــات والمــحــكــمــة الإداريــ

ّ
المــســتــقــل

فيها«،  المــواطــن  وثقة  الــدولــة  بهيبة  لمساسه 
والتنبيه إلى »خطورة هذا السجال والخلاف 
والتراشق الإعلامي على السلم الاجتماعي«، 
 يعكس عــجــزاً عن 

ً
مــا جعل منه بياناً هــزيــا

ح الذي داسته هيئة 
ّ

 الترش
ّ

الانحياز إلى حق
المحكمة  إلــى أصحابه  وأعــادتــه  الانتخابات، 
الإداريـــــــــة، فــقــد كــــان الــــــرأي الـــعـــام الــحــقــوقــي 
والـــديـــمـــقـــراطـــي يـــعـــوّل عــلــى هــيــئــة المــحــامــاة 
التونسيّة في أن تكون وفية لإرثها الحقوقي 
بت 

ّ
المــرّة وتجن التاريخي، لكنها جبُنت هذه 

 الدفاع عن 
ّ

الوقوف في الصف المناسب، صف
الحقوق والحريات.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مناخات سوريالية
الانتخابات الرئاسية التونسية ]2/1[

أحدث قرار هيئة 
الانتخابات التونسيةّ 

بإسقاط ثلاثة 
مترشّحين ما يشبه 

الانتفاضة في أوساط 
النخب

إجماع من فرقاء 
الأيديولوجيا والسياسة 
على التنديد وإدانة ما 

أتته هيئة الانتخابات 
من عدم تطبيق 
أحكام المحكمة 

الإدارية الباتةّ

الانتخابات الرئاسيةّ التونسيةّ، التي ستنتظم يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأوّل القادم، عنوان أزمة سياسيةّ عميقة تبرز بعض ملامحها 
في النزاعات الانتخابيةّ، وما تقوم به السلطة الحاكمة من حرمان منافسي الرئيس سعيدّ من الترشّح بالوسائل القضائية وبكافة 

أدوات التضييق. هنا الجزء الأوّل من مطالعة موسّعة حول هذه الانتخابات ومناخاتها

احتجاج في تونس يطالب بسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وإلغاء المراسيم القمعية، 13/ 9/ 2024 )الأناضول(

السباق  إلــى  الثلاثة  المترشحين  بإرجاع  ــة،  الإداريـّ المحكمة  أحكام 
وعدم  والتجاهل  والتبديل  النقض  تقبل  ولا  باتةّ  وهي  الانتخابي، 
مهنيةّ  عدم  فضحت  التونسية،  الانتخابيةّ  القوانين  وفق  التطبيق 
قبول  أنّ  ذلــك  والشفافية،  للدقة  وافتقارها  الانتخابية  الهيئة 
الثلاثة جاء بعد مسح جدّي لملفاتِ المعنيين من قضاة  المترشحين 
في  خللٍ  إلى  يعود  الملفات  تلك  إسقاط  أنّ  من  والتأكد  المحكمة، 
عمل الهيئة، وليس إلى ما قد تكون عليها تلك الملفات من نقصان 

وما قد تحتويه من ثغراتٍ قانونيةّ.

المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات

20

لـــعـــدم تــبــلــيــغ المــحــكــمــة لـــأحـــكـــام الـــصـــادرة 
عنها لا يستقيم، حيث إن المحكمة قد قامت 
الحكم طبقاً لمقتضيات  بتبليغها بمنطوق 
المستقلة  العليا  الهيئة  قــرار  من   24 الفصل 
للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المــؤرخ في 
الرابع من أغسطس/ آب 2014، والــذي جاء 
القانون  الفصل 47 من  موضحاً لمقتضيات 
المحكمة  تبليغ  بــطــرق  ــق 

ّ
المــتــعــل الانــتــخــابــي 

الإدارية قراراتها للهيئة، والذي أجاز الإعلام 
إمّــا بالقرار أو بشهادة في منطوقه، بما لا 
التوصل بنص  الاحتجاج بعدم  يمكن معه 
الــحــكــم لــلــتــمــلــص مـــن تـــنـــفـــيـــذه«. ويــخــلــص 
الانتخابية  الهيئة  »امــتــنــاع  أن  إلــى  الــبــيــان 
للمحكمة  العامة  الجلسة  أحكام  تنفيذ  عن 
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ريم ياسر

ــاع الأفــــــام  ــنــ ــــن صــ ــع عــــــدد مـ ــاطــ قــ
والـــفـــنـــانـــن والـــنـــاشـــطـــن الــيــهــود 
لــلــصــهــيــونــيــة، لفترة  المــنــاهــضــن 
ــشــارك 

ُ
الم  Bliss لفيلم  الأول  الــعــرض  وجــيــزة، 

فـــي مــهــرجــان تــورنــتــو الــســيــنــمــائــي الــدولــي 
في دورتــه الـــ49. أشــار المحتجون في بيانهم 
ــبــــاط الــفــيــلــم بــالــكــيــان الــصــهــيــونــي.  إلــــى ارتــ
 Hemda ــعــــروف بــالــعــبــريــة بـــاســـم الــفــيــلــم المــ
 )Shemi Zarhin( ــــن  زارهــ شــيــمــي  لــلــمــخــرج 
هــو الــفــيــلــم الإســرائــيــلــي الــوحــيــد المــــدرج في 
قائمة مهرجان تورنتو هذا العام، وهو أكبر 
مــهــرجــان ســيــنــمــائــي فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. 
الأفــام  قائمة  ضمن  ليعرض  الفيلم  اختير 
للمهرجان،  الرسمية  المسابقة  فــي  المــشــاركــة 
وتدور أحداثه حول زوجين مُسنين يعيشان 
في شمال »إسرائيل«، ويواجهان الصعوبات 

اليومية للحياة الأسرية.
إرشــــادات  ينتهك  الــفــيــلــم  أن  الــنــاشــطــون  رأى 
حــركــة المــقــاطــعــة الــدولــيــة لإســرائــيــل وســحــب 
عليها  العقوبات  وفــرض  منها  الاستثمارات 
)BDS(. وبــحــســب المــحــتــجــن، ووفــقــا لمــا جــاء 
ــــان الــتــرويــجــي لــلــفــيــلــم، فــقــد مــوّلــت  فـــي الإعــ
ومن  إسرائيلية،  وشــركــات  مؤسسات  العمل 
يُلزم  الــذي  الإسرائيلي  الفيلم  مجلس  بينها 
جميع صانعي الأفلام الذين يتلقون التمويل 
بالتعهد بالامتناع عن تقديم أي عمل مسيء 
المسلحة. وهــو مموّل كذلك  قواتها  أو  للدولة 
الـــريـــاضـــة والــثــقــافــة الإســرائــيــلــيــة  مـــن وزارة 
ــالـــولاء  ــتـــي تــطــلــب مــــن الـــفـــنـــانـــن الــتــعــهــد بـ الـ
إيجابية  عــامــة  صـــورة  وتعزيز  للصهيونية، 
لدولتهم عند عرض أعمالهم في الخارج. أما 
التي  الإسرائيلية  الفضائي  التلفزيون  شركة 
مُــدرجــة في  الفيلم، فهي  إنــتــاج  أشــرفــت على 
أنها تعمل  المتحدة على  الأمــم  قاعدة بيانات 
في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وهذا 
ليس قانونياً بموجب القانون الدولي. شارك 
في هذه المقاطعة مجموعات مختلفة بينها 
مــجــمــوعــة »يـــهـــود ضـــد الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة« 
ــفـــن« و»كـــتـــاب ضد  ــانـــون ضـــد غــســل الـ ــنـ و»فـ
الحرب على غزة«. يسعى المحتجون، بحسب 
الـــبـــيـــان المـــنـــشـــور عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل 
الهجمات  إلى  الانتباه  لفت  إلى  الاجتماعي، 
والضفة  غزة  قطاع  في  الحالية  الإسرائيلية 
حتى  ضحيتها  راح  الــتــي  المحتلة،  الغربية 

الآن أكثر من واحد وأربعين ألف فلسطيني.
ــتـــجـــاج أثـــنـــاء تــقــديــم أحــــد منظمي  بــــدأ الاحـ
بانك  سكوتيا  مــســرح  على  الفيلم  المــهــرجــان 
في وسط المدينة، إذ قاطعه الناشطون الذين 
صعدوا على المسرح مرددين »فلسطين حرة«. 
ــع المـــحـــتـــجـــون لافــــتــــات مــــنــــددة بـــالـــعـــدوان  ــ رفـ
في  الإسرائيلية  وبالمشاركة  غــزة  قطاع  على 
ــادت حــالــة مـــن الــفــوضــى بين  ــ المـــهـــرجـــان، وسـ

سلمنا بأن كل أجهزتنا 
هي بمثابة جواسيس 
تتنصّت على ما نقول
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مسرح

انخفاضاً غير مسبوق  الــفــراشــات  عــدد  شهد 
و»مقلقاً للغاية« على حالة التنوع البيولوجي 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وفــقــا لإحـــصـــاء ســنــوي 
ــره  نــشــرتــه جــمــعــيــة بــريــطــانــيــة دعــــت عــلــى إثـ
الحكومة إلى التحرك لمعالجة الوضع. في كل 
المتطوعين  من  الآلاف  عشرات  يشارك  صيف، 
 Big في المملكة المتحدة في حدث يحمل اسم
الــتــي  الـــفـــراشـــات  لإحـــصـــاء   ،Butterfly Count
مبادرة  وهــي  التجول،  أثناء  في  يصادفونها 
والمـــوارد  الأنـــواع  تقييم صحة  للعلماء  تتيح 

الطبيعية في البلاد. 
ــيــــة«، مع  ــارثــ وكـــانـــت الــنــتــائــج هــــذا الـــعـــام »كــ
تسجيل أقل عدد من الفراشات منذ 14 عاماً، 
بحسب ما أوضح مدير جمعية الحفاظ على 
ــور، لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس.  الـــفـــراشـــات، دان هــ
ــبـــراء إن أســـبـــاب هــــذا الانــخــفــاض  يـــقـــول الـــخـ
متعددة، وتشمل الرطوبة المرتفعة خلال فصل 
الــصــيــف، ولــكــن أيــضــا المـــمـــارســـات الــزراعــيــة، 
ــيــــدات الـــحـــشـــريـــة،  ــبــ ــتــــخــــدام المــ خـــصـــوصـــا اســ
 عــن الاحــتــرار المناخي. وقــد وصــل ثلث 

ً
فضلا

أنواع الفراشات إلى أدنى مستوى رُصد على 
الإطلاق، وانخفضت الأرقام بالنسبة إلى %81 
بتعدادها  مقارنة  حصيت، 

ُ
أ التي  الأنــواع  من 

في صيف 2023، وفق الجمعية. 
وقــال دان هــور: »لقد انتقلنا من وضع كانت 
ــراً  ــوم مــشــمــس أمــ ــ فـــيـــه رؤيــــــة الـــفـــراشـــة فــــي يـ
طبيعياً، إلى آخر أصبح فيه ذلك حدثاً نادراً«. 
وبــالــنــســبــة إلــــى جــمــعــيــتــه، فــقــد حــــان الــوقــت 
لإعــــان حــالــة »الــــطــــوارئ« لــلــفــراشــات، وهــي 

أدق، شهدناها في حــرب الإبـــادة على قطاع 
»الجميع«  يستهدف  اصطناعي  ذكـــاء  غـــزة، 

ويحدد من يستحق الحياة والموت.
الآن الجميع في خطر. كيف نثق بما نحمله 
 ويـــؤمّـــن الــتــواصــل 

ّ
فــي جــيــوبــنــا؟ كــل مــا يـــرن

الفضائح  إلى قنبلة. بعد  مهدّد بأن يتحول 
التي كشفها إدوارد سنودن، سلمنا بأن كل 
أجــهــزتــنــا هــي بــمــثــابــة جــواســيــس، تتنصت 
على ما نقول، وتعرض لنا إعلانات بوصفنا 
مُستهلكين. لكن اليوم، كلنا نحمل موتنا في 
أيدينا. قد يكون ذلك مبالغة. لكن ما حصل 
في بيروت حرّر المخيلة، وزاد من أثر الرعب. 
لا  تركتنا  المعاصرة،  والــحــرب  التكنولوجيا 
فقط أسرى الشاشات، بل ضحايا محتملين 
وجـــوهـــنـــا  تــــحــــرق  أن  زر«  »كـــبـــســـة  ـــ بـ يـــمـــكـــن 
وأيدينا  الشاشات،  في  حدّق 

ُ
ت التي  وأعيننا 

التي تقلب ملايين المنشورات.
ــــرة الآن، فــي  ــــؤامـ المـ نـــظـــريـــة  نـــدخـــل  كـــيـــف لا 
ــي إبــراهــيــم  ــرانــ تــفــســيــر مــقــتــل الـــرئـــيـــس الإيــ
كيف  هنيّة؟  إسماعيل  اغتيال  أو  رئيسي؟ 
قــد تتحول  الـــذي  »الــتــواصــل«  نثق بمفهوم 

عمّار فراس

في البقالة، في المشفى، على دراجة نارية في 
الشارع، وعند الساعة الثالثة والنصف ظهراً، 
في  بيجر  آلاف جهاز  ثلاثة  مــن  أكثر  انفجر 
لبنان. هلع عمّ الجميع، وتكدّس الجرحى في 
إسرائيل  هجوم  الأخــبــار:  لتتوالى  المشافي، 
ــدة  ــديـ ــفــــجــــار هــــــذه الأجـــــهـــــزة شـ انــ إلــــــى  أدى 

البساطة، بل والأثريّة إن صح التعبير.
احـــتـــار »المــخــتــصــون« فـــي تــفــســيــر الــســبــب. 
أم قنابل مصغرة  هل هو هجوم سيبراني 
ــت فـــي شــحــنــة الأجــــهــــزة الـــتـــي وصــلــت  ــ رعــ

ُ
ز

إلى لبنان؟ والمعروف أن عناصر حزب الله 
يــســتــخــدمــونــهــا؟ لـــكـــن، وبـــغـــض الــنــظــر عن 
الانحيازات السياسيّة، نحن أمام كبسة زر 
في  آلاف شخص  أربــعــة  استهدفت  واحـــدة 
اللحظة ذاتها. نحن أمام مشهد من الخيال 
ها حبكة سيئة لأي فيلم 

ّ
العلمي. كما لو أن

اللحظة  فــي  صيب »الــجــمــيــع« 
ُ
مــفــادهــا أن ت

قتلها،  يمكن  بــشــريــة  كتلة  وكــأنــهــم  ذاتــهــا، 
سواء كانوا مقاتلين أم لا، نحن أمام انتهاك 
صارخ لقوانين الحرب. القتل خارج مساحة 
الموت  يستحق  »الــكــل«  أن  يعني  الاشتباك، 

أينما كان.
فــكــرة تــفــجــيــر أجـــهـــزة الاتـــصـــال بــقــيــت حــكــراً 
عــلــى الأفــــام، وعــمــلــيــات »نــوعــيــة« قليلة في 
الـــحـــروب، لــكــنــنــا الـــيـــوم أمــــام هــجــوم واســـع، 
يــهــدد الــجــمــيــع. مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــحــرب 
المــعــاصــرة لــم نشهدها مــن قــبــل، أو بــصــورة 

حــشــرات مــهــددة بتزايد، على الــرغــم مــن أنها 
البيولوجي.  التنوع  على  للحفاظ  ضــروريــة 
وأوضـــح دان هــور أن »هـــذه الــحــشــرات تلعب 
الــغــذائــيــة. وتشكل  الــســلــســلــة  دوراً مــهــمــا فــي 
الأنـــواع  مــن  للعديد  لــلــغــذاء  يرقاتها مــصــدراً 
 1976 عامي  بــن  مهمة«.  حات 

ّ
ملق وهــي   )...(

نطاقها  مـــن   %42 الـــفـــراشـــات  فــقــدت  و2019، 
ــا الــجــغــرافــي( فـــي المملكة  )مــســاحــة وجـــودهـ
الفراشات  على  الحفاظ  تقرير  وفــق  المتحدة، 
الذي نشر العام الماضي، بينما خلص تقرير 
ــه عــلــى مــــدى الــعــقــود الــقــلــيــلــة  رســـمـــي إلــــى أنــ
من  يقرب  ما  المتحدة  المملكة  فقدت  الماضية، 

نصف تنوعها البيولوجي. 
)فرانس برس(

أجهزته إلى قنابل في انتظار أن تنفجر في 
إما  إجاباتها  الأسئلة  مــن  كثير  لحظة؟  أي 
من نظرية المؤامرة أو أفلام الخيال العلمي. 
الآن؟ ننتظر  الــحــروب  لكن، هــل هكذا نحلل 
الــــامــــتــــوقــــع؟ مــــا نـــحـــن عـــلـــى يـــقـــن مـــنـــه أن 
الواحد منا الآن يحمل موته في يده. ما كان 
يستخدم لاخــتــزال المــســافــات، أصــبــح قنبلة 
انــفــجــارهــا خــاضــع لــقــرار يــصــدره بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، الـــذي لــم تــصــدر إلـــى الآن مــذكــرة 

الاعتقال الدولية بحقه.
إنــكــارهــا،  فــجــوة تكنولوجية لا يمكن  هــنــاك 
ــلـــكـــن« لـــوســـائـــل  ــن »المـــســـتـــهـ ــا نـــحـ ــهـ ــهـ ــواجـ نـ
الاتصال وما تبثه. ولطالما كان الظن أن هذه 
الفجوة تخدم بعض الدول الأقل تقدماً، كعدم 
تــهــديــد الــذكــاء الاصــطــنــاعــي لأعــمــالــنــا، نحن 
المحتوى  ضعف  بسبب  الــعــربــيــة،  نكتب  مــن 
تنقذ  قــد  الفجوة  هــذه  أن  يبدو  لكن  العربي. 
نثق  كيف  حياتنا.  تنقذ  لــن  لكنها  وظائفنا 
الآن بهاتف نقال أو حــاســوب لــوحــي، أو كل 

شيء يرن أو ذي شاشة؟
يــعــيــدنــا مـــا حــــدث إلــــى ســـرديـــات ظــنــنــا أنــنــا 
تــجــاوزنــاهــا، لــيــس لأن حــلــولــهــا نــاجــعــة، بل 
ــزءاً مــن »شــرط  جـــرى تــجــاهــلــهــا بــوصــفــهــا جــ
على  التكنولوجي  التطور  قــدرة  أو  العصر« 
انفجار  الــيــوم، مع  الزمنية.  الأحــقــاب  تجاوز 
حقيقة.  إلــى  المتخيل  تحول  البيجر،  أجــهــزة 
الهاتف  سينفجر  متى  الآن:  الــســؤال  ويبقى 
ــر مــا ســنــراه على  الــنــقــال فــي أيــديــنــا؟ مــا آخـ

الشاشة قبل أن تنفجر ونفقد أعيننا؟

دريد لحّام يعود إلى الدراما انفجارات أجهزة البيجر... كلنّا نحمل موتنا في أيدينا
في »ليالي روكسي«

الفراشات تتناقص في بريطانيا

حتى نهاية أكتوبر المقبل، 
تعرض مسرحية »صار وقت 

الحكي« في باريس، من 
تمثيل فيليب عرقتنجي، 

وإخراج لينا أبيض

إبراهيم علي

ــدّم المـــخـــرج والمــنــتــج وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو والمــمــثــل  قــ
الماضي،  الثلاثاء  يــوم  عرقتنجي،  فيليب  اللبناني 
من  الفرنسية  للنسخة  الأول  الــعــرض  بــاريــس،  فــي 
ــار وقــــت الـــحـــكـــي«، مـــن إخـــــراج لينا  ــ مــســرحــيــة »صـ
الــذي يروي  العمل  أن عــرض  للممثل  أبيض. سبق 
من خلاله سيرته الذاتية في لبنان. تستمر عروض 
 Parlons, عنوان  بالفرنسية  تحمل  التي  المسرحية 
أكــتــوبــر/ تشرين  ثــاثــاء حتى 29  كــل   il est temps
بالعرض   .)Essaïon( »إيسايون«  الأول على مسرح 
اللبنانية،  باللهجة  الكلمات  بعض  تــرد  الفرنسي، 
علماً أن النسخة ألأصلية التي عرضها مسرح مونو 
ترجمة  رافــقــتــهــا  باللبنانية  باللهجة  بــيــروت  فــي 
فرنسية. في لبنان، نالت »صار وقت الحكي« نجاحاً 
ــاول عــرقــتــنــجــي ســـرد ســيــرتــه بطريقة  لافـــتـــا، إذ حــ
جذابة، وأولى الإخــراج لزميلته لينا أبيض. حازت 
مشاركة عرقتنجي وحديثه عن رحلته في صناعة 
الأفـــام إشـــادة الــجــمــهــور، خصوصاً أنــه يـــروي في 
ــرة حول 

ّ
»صــار وقــت الحكي« قصصاً جريئة ومــؤث

واللغة  والــهــويــة  اللغوية  الــتــعــدّديــة  مــواضــيــع مثل 
المسرحية  ــكــرّم 

ُ
ت كما  ــذات.  الــ عــن  للتعبير  كوسيلة 

اللهجة اللبنانية احتفاءً بتراثها الثقافي.
إلى باريس مرة أخرى بالفرنسية هذه المرة. تحولت 

عدنان حمدان

ــرج مــحــمــد عــبــد  ــخــ دارت فــــي دمـــشـــق عـــدســـة المــ
ــدء تــصــويــر مــســلــســل »لــيــالــي  الـــعـــزيـــز، مــعــلــنــة بــ
روكسي«. وكانت قد أعلنت منصات فنية سورية 
عن انضمام الفنان دريد لحام إلى بطولة العمل، 
في تعاون ثانٍ مع المخرج عبد العزيز، بعد حلول 
لــحــام ضــيــفــا عــلــى مــســلــســلــه »شـــــارع شــيــكــاغــو« 
بالممثلة منى  العمل لحام  عــام 2020. يجمع  في 
واصف، ليشكلا ثنائياً في »ليالي روكسي« بعد 
فيها بعمل  يلتقيا  لــم  دام ســنــوات طويلة  غياب 
لــلــدرامــا في  انطلقا وأســســا  أن  درامـــي معاً بعد 

أعمال قديمة منذ سنوات بعيدة.
أيمن  ين 

َ
الفنان أيضاً،  »ليالي روكسي«،  سيجمع 

ــــاف فـــواخـــرجـــي مـــن جـــديـــد، بــعــد أن  ــدان وسـ ــ زيــ
التقيا في عدة مسلسلات، كان آخرها »حرائر«.

ــــي« عــــن بــــدايــــة دخــــول  ــسـ ــ يـــتـــحـــدث »لـــيـــالـــي روكـ
السنيما إلى دمشق في عام 1928 أيام الاحتلال 
الــفــرنــســي وصــنــاعــة أول فيلم ســــوري، وهـــو من 
ــة مــكــونــة مـــن بــشــرى عـــبـــاس، ومــعــن  كــتــابــة ورشــ
كــيــوان، أشــرف عليها المخرج  سقباني، وشـــادي 
يتحدث  المسلسل  أن  ورغـــم  الــعــزيــز.  عــبــد  محمد 
عن حقبة الاحــتــال، لكنه سيجول هــذه المــرة في 
حارات دمشق، بعيداً عن مفهوم العكيد والزعيم، 
فهو يتناول دمشق الثقافة والفن والأدب والتمرد 

على العادات والتقاليد.
ــا  ــدرامــ ــي الــ ــد لـــحـــام حـــضـــور لافـــــت فــ ــدريــ كـــــان لــ

ودعــوة  الــخــاصــة،  لتجاربنا  إلــى محكاة  المسرحية 
 الــجــمــهــور والــفــنــانــن 

ّ
لــلــنــاس إلـــى الــعــمــل، إذ تــحــث

على الشروع في رحلة لاكتشاف ذواتهم، كما هناك 
الــتــأمّــل والـــحـــوار والتعبير عــن النفس.  إلـــى  دعـــوة 
 تتناغم 

ً
يقدّم فيليب عرقتنجي ولينا أبيض تجربة

فيها مقاطع الفيديو والصور والأغاني والأصوات، 
 قصتي هي قصتك، سمحت 

ّ
لترسم عالماً مميّزاً. »لأن

ويدعونا  الممثل،  يقول  هكذا  بمشاركتها«.  لنفسي 
أنفسنا وبعضنا مع  المشاركة في محادثة مع  إلى 
بــعــض. فــي ديمسبر/ كــانــون الأول مــن عــام 2023، 
ـــت »صـــــار وقــــت الـــحـــكـــي« فـــي مـــهـــرجـــان »أيــــام 

ّ
حـــط

 رحالها، 
ّ
قرطاج المسرحية«، ومن المفترض أن تحط

ــال مُــخــرج »بــوســطــة« )2005(،  لاحــقــا، فــي كــنــدا. وقـ
لبنان  رشحهما  اللذين   ،)2006( القصف«  و»تحت 
الدولية في جوائز الأوســكــار، إن هذه  لفئة الأفــام 
ها 

ّ
أن إلــى  الخشبة، مشيراً  لــه على  الأولـــى  التجربة 

»قصة تصلح لكل زمان ومكان«، رغم كونها تتناول 
حياته وسيرته الذاتية. ورأى عرقتنجي، الذي أخرج 
الــوثــائــقــي  هــمــا  آخــريــن  فيلمين سينمائيين  أيــضــا 
أن   ،)2018( »اسمعي«  والــروائــي   ،)2014( »مــيــراث« 
ها 

َ
جعَل للمسرحية  لــلــحــدود«  »الــعــابــر  الطابع  هــذا 

الفرنسيين والوصول بعمق  »قــادرة على مخاطبة 
ــر فــي أي مـــكـــان«، ويشير  إلـــى قــلــب أي جــمــهــور آخـ
إلى أن هذا العمل الــذي جذب جمهوراً من مختلف 
الفئات »يثبت أن القصص اللبنانية، عندما تروى 

جيداً، لها وقع عالمي«.
الــذي يملك في  أخـــرى، أنجز عرقتنجي،  مــن جهة 
رصيده نحو 70 فيلماً وثائقياً، شريطاً تسجيلياً 
 Liban, les جــديــداً هــذه السنة عــن الآثـــار بــعــنــوان
أســـرار  )»لــبــنــان،   secrets du royaume de Byblos
 .ARTE ــلـــوس«(، لـــحـــســـاب فــضــائــيــة ــبـ ــيـ مــمــلــكــة بـ
ويــتــعــاون عرقتنجي فــي الــوقــت الــراهــن مــع هيئة 

المتاحف في وزارة الثقافة السعودية.

التلفزيونية السورية في السنوات الماضية، لكن 
ظهوره في أغلبها كان شرَفياً، فحل ضيفاً على 
حلقة واحدة من مسلسل »ضبوا الشناتي«، مع 
المخرج الليث حجو، وكان ضيف الحلقة الأولى 
 ضيفاً 

ّ
حــل كما  »شـــارع شيكاغو«،  مــن مسلسل 

على مسلسل »ناس من ورق« في إحدى حلقاته. 
اجتماعه  خــال  مــن  فعلياً  جـــاءت  البطولة  لكن 
الروماني في مسلسل  أسامة  الراحل  الممثل  مع 

»على قيد الحب« للمخرج باسم السلكا. 
ــمـــل شـــخـــصـــيـــة أمــــن؛  ــعـ ــذا الـ ــ ــام فــــي هــ ــعـــب لــــحــ لـ
دوره  أدى  الـــــــذي  ــان  لـــحـــسـ الـــعـــتـــيـــق  الــــصــــديــــق 
ــيــــاب عــــن الـــســـاحـــة الــفــنــيــة  ــــي، بـــعـــد غــ ــانـ ــ ــرومـ ــ الـ
لــســنــن طــويــلــة نــتــيــجــة إقــامــتــه خــــارج ســوريــة. 
أثــمــرت هـــذه الــشــراكــة عــن عــمــل لــطــيــف يتحدث 
فــي مــحــوره الأســاســي عــن الــتــمــســك بــالــصــداقــة، 
قــد تحصل بين  التي  الخلافات والــفــجــوات  رغــم 
أسماءً  وقتها  العمل  الصديقين، وجمع  عائلتي 
الجزائري،  وصباح  حــداد،  سلوم  أبرزها  لافتة، 
ونــاديــن خـــوري، وسمر ســامــي. وإذا ما اتجهنا 
إلى السينما، نجد دريد لحام قد شارك في أفلام 
عديدة في السنوات الأخيرة، إذ قدّم المخرج باسل 
بـــدأت بفيلم »دمشق  الخطيب فــي عــدة تــجــارب، 
حــلــب« )2018( الـــذي حــصــد جــوائــز عـــدة، ثــم في 
لحام  أعلن  أخــيــراً،  و»يــومــن«.  »الحكيم«  فيلمي 
عن تعاون جديد يجمعه مع باسل الخطيب من 
خلال فيلم يحمل اسم »زيتونة«، ومن المفترض 

أن يبدأ تصويره في دمشق قريباً.

احتجاج على فيلم إسرائيلي

لبنانيون على باب مستشفى استقبل الجرحى، 18 سبتمبر 2024 )حسام شبارو/ الأناضول(

عُرض في مهرجان 
تورنتو السينمائي 

الدولي فيلم 
إسرائيلي، ما أثار 

إشكالاً كبيراً في 
التظاهرة، ولفت 

أنظار حركة مقاطعة 
الكيان الصهيوني 

وجهات عدّة 
مؤيدة لها

مهرجان تورنتو 
السينمائي 

الدولي

فيليب عرقتنجي: وقت الحكي

فنون وكوكتيل

ظهر اللقطات 
ُ
الجمهور عقب هذه التحركات. ت

ــتــداولــة أحـــد أفــــراد الــجــمــهــور وهـــو يــحــاول 
ُ
الم

بينما  المتظاهرين  أيــدي  اللافتات من  انتزاع 
كانوا يهتفون »من النهر إلى البحر، ستكون 
فلسطين حــرة«، بينما ظهر أفــراد آخــرون من 
الــجــمــهــور وهــــم يـــصـــرخـــون عــلــى المــحــتــجــن 
ــم!«. واســتــمــر الاحــتــجــاج  ــاركـ »اذهـــبـــوا إلـــى ديـ
في مقر عرض الفيلم لدقائق معدودة قبل أن 
وإبعاد  الموقف  على  للسيطرة  الأمــن  يتدخل 

رسالة »عدائية وسياسية« لأعضاء المجتمع 
الفلسطيني. أضافت حسني أن الأمر »يبدو 
وكأن المهرجان يؤيد هذه العنصرية ضدنا، 
ما يضيف مزيداً من المعاناة للفلسطينيين«. 
انتقدت حسني أيضاً البيان الصادر عن إدارة 
مهرجان تورنتو، الذي تدعو فيه إلى السلام 
ووقـــف إطـــاق الــنــار الــفــوري وإنــهــاء معاناة 
ــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن وعـــــــودة الـــرهـــائـــن  ــدنـ المـ
الإسرائيليين. قالت حسني إن البيان يتجنب 

المتظاهرون  نظم  المبنى،  وخـــارج  المحتجين. 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة اتـــهـــمـــوا فــيــهــا مــهــرجــان 

تورنتو السينمائي الدولي بالتواطؤ.
قت صانعة الأفلام الوثائقية الفلسطينية 

ّ
وعل

الــتــي شــاركــت في  الــكــنــديــة، سيرين حسني، 
الاعــتــصــام خـــارج المــبــنــى، عــبــر حــســابــهــا في 
 قرار إدارة المهرجان بعرض 

ّ
»إنستغرام« بأن

فيلم تموّله دولة الاحتلال الإسرائيلي أثناء 
الــــعــــدوان المــســتــمــر عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، يُـــمـــرّر 

بوضوح وصف العدوان الإسرائيلي بالإبادة 
ــة، وهــــــو الــــوصــــف الـــــــذي أعــلــنــتــه  ــيـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
محكمة العدل الدولية والعديد من المنظمات 
الإنسانية والقانونية والدولية. يوضح هذا 
البيان، كما تقول حسني، أن إدارة المهرجان 
»لا تعترف بوجود هذه الإبــادة، وبالتالي لا 
تحمل الحكومة الكندية أي التزامات أخلاقية 
أو قانونية«. وترى حسني أن تأييد الدعوة 
الاستثمارات  إسرائيل وسحب  مقاطعة  إلى 

وفرض العقوبات عليها ليس واجباً أخلاقياً 
على صناع السينما وحــدهــم، بــل هــو أيضاً 

واجب أخلاقي على كل الكنديين.
يُذكر أن مهرجان تورنتو الدولي كان يعرض 
عــادة أربعة أو خمسة أفــام إسرائيلية، غير 
أن العدد بدأ يتضاءل في السنوات الأخيرة، 
والمــشــاركــة الإسرائيلية هــذا الــعــام هــي الأقــل 
ــوات. ويـــشـــكـــو صــــنــــاع الــســيــنــمــا  ــ ــنــ ــ مـــنـــذ ســ
الإســرائــيــلــيــون مــن تــضــاؤل عـــدد المــشــاركــات 

السينمائية  المــهــرجــانــات  فـــي  الإســرائــيــلــيــة 
ــزون الأمــــر  ــعــ ــة، ويــ ــمـ ــهـ ــة الـــكـــبـــرى والمـ ــيـ ــدولـ الـ
إلـــى الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة وحــركــة 

المقاطعة الثقافية للكيان الصهيوني.
فــي مــقــابــل ذلـــك، عــرفــت تــظــاهــرات سينمائية 
أبــرزه فنانون غربيون  أخــرى موقفاً إيجابياً 
الــدورة  الفلسطينية. في ختام  القضية  تجاه 
ـــ81 لمــهــرجــان الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي، نــددت  الــ
المـــخـــرجـــة ســـــارة فـــريـــدلانـــد، بــصــفــتــهــا فــنــانــة 
أمــيــركــيــة يــهــوديــة، بـــالإبـــادة الإســرائــيــلــيــة في 
غزة، وذلك أثناء تسلمها جائزة في التظاهرة. 
وحــصــلــت المــخــرجــة عــلــى جــوائــز عـــدة )بينها 
في فئة أفضل إخــراج(، عن فيلمها »فاميليار 
تاتش« )Familiar Touch( الذي عُرض في قسم 
ويتتبع  المـــوازي،   )Orizzonti( »أوريــتــزونــتــي« 

رحلة امرأة ثمانينية في دار لرعاية المسنين.
وقـــالـــت فـــريـــدلانـــد عــلــى خــشــبــة المـــســـرح في 
الحفل الختامي الذي أقيم في قصر السينما 
بالمدينة الإيطالية: »باعتباري فنانة يهودية 
إلـــى أنني  لــي أن أشــيــر  بــد  )...(، لا  أمــيــركــيــة 
أقــبــل هــذه الــجــائــزة فــي الــيــوم الـــــ336 لــإبــادة 
الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 للاحتلال«. 
أن من مسؤوليتنا كوننا  »أعتقد  وأضــافــت: 
ــتــــخــــدام  ــا اســ ــمـ ــنـ ــيـ ــال الـــسـ ــ ــــجـ ــلــــن فـــــي مـ ــامــ عــ
خلالها  مــن  نعمل  التي  المؤسسية  المنصات 
للتصدي لإفـــات إســرائــيــل مــن الــعــقــاب على 
العالمية. وأنــا متضامنة مع الشعب  الساحة 

الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير«.
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
إلى منصة  السينمائية  المهرجانات  تحوّلت 
إضـــافـــيـــة لــلــتــعــبــيــر الـــســـيـــاســـي، خــصــوصــا 
لــلــفــنــانــن والــســيــنــمــائــيــن المــتــضــامــنــن مع 
مع  وتــزامــنــا  ــزة.  غــ قــطــاع  فـــي  الفلسطينيين 
ــان الـــبـــنـــدقـــيـــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وجّـــهـــت  ــهـــرجـ مـ
الأفــام رسالة مفتوحة  مجموعة من صناع 
إلى إدارة المهرجان، معربة فيها عن رفضها 
 أفلام إسرائيلية في الفعالية، في ظل 

َ
مشاركة

الــظــروف الحالية فــي قــطــاع غــزة واســتــمــرار 
المجازر ضد المدنيين.

صعد عدد من المحتجين 
إلى المسرح وهتفوا: 

فلسطين حرة

يلعب التغير المناخي دوراً في تراجع أعداد 
)Getty( الفراشات
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يتجنب بيان إدارة المهرجان 
وصف العدوان الإسرائيلي 
بالإبادة الجماعية )ماثيو 
)Getty/تسانغ
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المخرجة 
الأميركية 
سارة فريدلاند 
)Getty(

في العرض الأول للمسرحية في باريس )من المخرج(



مبادرة على يد الباحث سهيل منيمنة عبر 
حساب خاصّ على »فيسبوك« تحت عنوان 

»تراث بيروت«. 
وعـــلـــى أثــــر الـــتـــفـــاعُـــل الـــــذي لاقـــتـــه المـــبـــادرة 
الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــتـــواصـــل  مــــواقــــع  روّاد  مــــن 
طيلة ثــاث ســنــوات مــن نشاطها، توسّعت 
ــطــن 

ّ
ــــن ومــخــط ــؤرّخـ ــ المـــجـــمـــوعـــة لـــتـــضـــمّ مـ

حضريّين ومصوّرين وناشطين، من بينهم: 
عبد اللطيف فاخوري، وزيــاد دنــدن، ولينا 
عز الدين، وإنعام خالد، وماريا حلو، وعلي 
غــايــيــنــي، ونــضــال شــومــان، الــذيــن شكّلوا 
أوّل هيئة  آخـــريـــن،  جــانــب  إلـــى   ،2019 عـــام 
إدارية للجمعيّة التي ستحمل الاسم نفسه. 
الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« بــرئــيــس الهيئة 
»تراث بيروت«، زياد دنــدن، الذي  الإداريــة لـ
 الدافع من وراء إنشاء الجمعيّة 

ّ
ت إلى أن

َ
لف

ــنـــة مــــن مــخــاضــات  ــه المـــديـ ــا مــــــرّت بــ ــ هــــو »مـ
الكثير من الحروب والأزمــات،  عسيرة بعد 
معالمها،  بتغيير  قــصــداً  هُــنــاك   

ّ
أن ــضــح 

ّ
وات

إليها. وعلى هــذا الأســاس،  الناس  وانتماء 
تــنــادى أعــضــاء الــجــمــعــيّــة مــن أجـــل حماية 
حــصــي في 

ُ
أ دة، حيث  المــهــدَّ التراثية  المعالم 

في  تــراثــيــا  مــنــزلًا   1060 التسعينيات  عــقــد 
بيروت، في حين تناقص عددها حتى مئتي 
عــام 2018. هــذا تغيير حقيقي،  مــنــزل فقط 
قانون  أو  بــدائــل سياسية   لا 

ّ
أن والأصــعــب 

م الهوية المرئية للمدينة«.
ّ
يُنظ

أو  ى 
ّ
حاول توثيق ما تبق

ُ
ويُتابع دنــدن: »ن

اندثر، وإن لم نتمكّن بعدُ، نظراً للإمكانات 
ــخــاذ مــقــرّ رســمــي للجمعيّة. 

ّ
ــتــاحــة، مــن ات

ُ
الم

ــيــسّــر الـــلـــقـــاءات فـــي أمـــاكـــن عــمــومــيــة، كما 
ُ
ن

ــقــيــم نـــــدوات بــالــتــعــاون مـــع بــعــض مــراكــز 
ُ
ن

ــر المــؤرّخ 
َ

الأبــحــاث. على سبيل المــثــال حــاض
الألماني  ›المعهد  في  فاخوري،  اللطيف  عبد 
لــأبــحــاث الــشــرقــيــة‹، حـــول بـــيـــروت أواخـــر 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وكــيــف كــانــت الأمـــور 
حَل إلى اليوم، مثل 

ُ
دار بمواضيع ربّما لم ت

ُ
ت

كيفية جمع النفايات من المنازل حينها«.
ــيــــروت« فـــي الـــرابـــع  بــعــد انـــفـــجـــار »مـــرفـــأ بــ
مــن آب/ أغــســطــس 2020، تــعــاوَنــت »تـــراث 
بيروت« مع المديرية العامّة للآثار التابعة 
لـــــوزارة الــثــقــافــة، وفــقــا لــرئــيــس الــجــمــعــيّــة، 
ـــفـــت بـــإحـــصـــاء الـــبـــيـــوت الــتــراثــيــة 

ّ
حــيــث كُـــل

المــأهــولــة المــتــضــرّرة مــن عــصــف الانــفــجــار، 
في ثلاث مناطق: عين المريسة، والباشورة، 
ــاء تــقــريــبــا  ــبـــاط، وشــمــل الإحـــصـ ــاق الـ ــ وزقـ
ــن بــيــتــا، وتـــطـــوّع فــي إنـــجـــازه أربــعــون 

ّ
ســت

شــخــصــا، بـــإشـــراف المــهــنــدس جـــاد حــمــود، 
ــر الــــعــــمــــل لمـــــــــدّة ثـــــاثـــــة أســــابــــيــــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  واسـ

على الأرض. 
الجهات  إحــدى  مع  الجمعيّة  تعاونت  كما 
فــي شــارع  الأوّل  مــنــزلــن،  لترميم  الــداعــمــة 
بــشــارة الــخــوري والــثــانــي فــي مــار مخايل، 
 عــمــلــيــات الــتــرمــيــم كانت 

ّ
لــكــن لــلــمــفــارقــة أن

ات  ــن الإجــــــــــراء ــ ـــب إذنــــــــا والـــكـــثـــيـــر مـ
ّ
ــل ــتـــطـ تـ

ــا أبـــرز الــنــشــاطــات التي  الــبــيــروقــراطــيــة. أمّـ
قــــامــــت بــــهــــا أخــــــيــــــراً، فــــهــــو تــــعــــاونــــهــــا مــع 
ــيـــرو لـــلـــفـــنـــون« لإعــــــادة إحـــيـــاء  »جـــمـــعـــيّـــة تـ
والتي  الحمرا،  بشارع  كوليزيه«  »سينما 
الماضي،  القرن  بناؤها لخمسينيّات  يعود 
غـــلـــقـــت إبّــــــان الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة عـــام 

ُ
حـــيـــث أ

بيروت ـ أنس الأسعد

مت مجموعة 
ّ
نظ  ،2016 عــام  فــي 

ــاحـــــثـــــن والــــنــــاشــــطــــن  ــبـــ مـــــــن الـــ
لقاءات  اللبنانيّين  الاجتماعيّين 
خصّصوها للحديث عن التراث البيروتي، 
وبالذات الجانب العمراني منه، وقد أخذت 
الــلــقــاءات طابعاً دوريـــا، وتحوّلت إلى  هــذه 

دبي ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ مــا الهاجس الــذي يشغلكِ هــذه الأيـــام فــي ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــا. كيف  ــنـ ــوقـــف الإنـــســـانـــي تـــجـــاه إخـــــوة دمـ المـ
؟ أســـأل 

ً
ـــؤخـــذ الــحــيــاة مـــن يـــد إنـــســـان عـــنـــوة

ُ
ت

 مــا يحصل دون 
ّ

السماء دائــمــا كيف تــرى كــل
 شــيء على 

ّ
 كــل

ّ
أن يتغيّر لــونــهــا؟ فــي حــن أن

الــطــرف الآخــــر مــســتــمــرّ. أكــثــر مــا يخيفني أن 
يكون الشقاء المحفوف بحيوات بني الإنسان 
على هــذه الأرض حــدثــا لا يعني أحـــداً، لا في 

السماء ولا هنا.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟ 
د اللذيذ على الصوت   من أشكال التمرُّ

ٌ
شكل

 الشعر 
ّ
حاديّ الرؤية والاتجاه؛ لأن

ُ
الأبوي أ

من كنه الحرّية النبيلة، كون الحرّية اليوم 
ــحَـــق أو  ــلـ هـــة تـ تـــعـــانـــي مــــن مـــفـــاهـــيـــم مـــشـــوَّ
 

ّ
كل قــول  إلــيّ  بالنسبة  الكتابة  بها.  تــوصَــم 
 الشعر 

َ
مــا لا يُــقــال، ومــا لــن يــقــال يــومــا، لأن

ولكن  اليومية،  لغتنا  مــن  تمتدّ  ثانية  لغة 
لا تشبهها.

ــي له  ــ ــزءاً مـــن جــيــل أدبـ ــ ــل تــشــعــريــن نــفــســك جـ ■ هـ
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ربّما  بداياتها،  فــي  تـــزال  لا  الحديثة  التجربة 
ربما  وجــهــتــهــا،  أو  تــحــديــد ملامحها  يصعب 
جــهــة هــي جهتها، 

ّ
الــاشــكــل هــو شكلها، والــا

 
ّ

اتــجــاه، لا تنتمي إل  
ّ

كونها مفتوحة على كــل
 الحداثة الشعرية 

ّ
إلى نفسها. ولا أقصد هنا أن

المدينة، لمدّة شهر كامل. صدرت المجموعة عن 
 »دار النهضة العربية« في بيروت تحت عنوان 

»الشتاء يعود وحيداً«.

■ أين تنشرين؟
بــالــنــســبــة إلـــى دور الــنــشــر، تــعــامــلــتُ مـــع »دار 
كرّر التجربة 

ُ
النهضة العربية« في بيروت، وسأ

ــبّ. فــي الــصــحــافــة، بــدايــاتــي كــانــت مع  ــ بــكــل حُـ
قصيدة النثر - الأيقونات السورية، أمّا اليوم، 
فأنشر في صحف »العربي الجديد« و«القدس 
 الأخبار« العراقيّة، و«الأخبار« 

ّ
العربي«، و«كل

اللبنانية.
 

الــقــراءة:  مــع  كيف تقرئين وكيف تصفين علاقتك   ■
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

عــاقــة مــزاجــيــة لــلــغــايــة. الـــقـــراءة مــثــل صــديــقٍ 
 يوم من بعيد، يُراقبني وحين يشعر 

ّ
يراني كل

يُــمــكــن أن  ــنــي انــطــفــأت يــأتــي، ليُضيئني. لا 
ّ
أن

دائماً على  الشكل،   بهذا 
ّ

إل الكتب  أتعامل مع 
موعد معها.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ض 
ّ

أقرأ باللغة الإنكليزية وأشعر بمعنىً يتمخ
 أهل اللغة ذاتها.

ّ
من خلف السطور لا يدركه إل

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
تكوني كاتبة مترجَمة؟

 إعادة خلقٍ للنصّ الشعري دون أن 
ُ
الترجمة

يفقد جوهره، وهنا تكمن المهمّة الأصعب في 
وهويتها  بميكانيزماتها  اللغة  نقل  كيفية 

ما تبقّى من عمران المديـنة

تقف هذه الزاوية من خلال أسئلة سريعة مع صوت 
جديد في الكتابة العربية، في محاولة لتبينّ ملامح 

وانشغالات الجيل العربي الجديد من الكتاّب

»أوَلويتّنا تأمين مقرّ 
للجمعيةّ، وإنشاء مكتبة 

عامّة نحفظ فيها ما 
لدينا من كتب ووثائق«، 

يقول مدير جمعيةّ 
»تراث بيروت« زياد دندن 

لـ»العربي الجديد«

يضيء المعرض، الذي يفتتح 
الخميس المقبل، تعبيرات فنيّة 

نابضة بالحياة، كشكل من أشكال 
المقاومة والصمود في 

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

التمرُّد اللذيذ على الصوت الأبوي

من النهر إلى البحر ليس مجردّ شعار

تراث بيروت محاولاتٌ في التوثيق والأرشفة

أطلقت نشرة شهرية 
إلكترونية حول تراث 

بيروت وعمرانها

زياد دندن: 
نحاول توثيق ما 

تبقّى أو اندثر

نشرة  ــن  م ــر  ــي الأخ ــدد  ــع ال يفُتتح 
للمدينة  بمُخطّط  بيروت«  ــراث  »ت
من  مأخوذ   1915 عام  إلى  يعود 
وتظهر  العثماني،  الأرشيف  وثائق 
مناطقها  بــعــض  أســـمـــاء  فــيــه 
المهندسة  وتُتابع  وشــوارعــهــا. 
ماريا الحلو الجزء الثاني من مقالها 
تكون  أن  لــبــيــروت  يمُكن  »كــيــف 
عزوّ  سميرة  وتقرأ  صحّية«،  مدينة 
المكاري  »محمود  كاج  زياد  كتاب 
قصة  بيروتي،  حلونجي  يتذكّر: 
»دار  عن  الــصــادر  اللبناني«  الــكــلاّج 
حموي  محمود  ويكتب  نلسن«، 
م سينما الريفولي؟«،  حول »من صمَّ

بالإضافة إلى متفرقّات خبرية.

عددٌ ثالث

2425
ثقافة

إضاءة

صوت جديد

معرض

فعاليات

 1977، وكانت النيّة أن يُهدَم القصر التراثي 
الذي يضمّها.

ــمــكــن 
ُ
ــة، تـــشـــهـــد بــــيــــروت مــــا ت ــ ــامّـ ــ بـــنـــظـــرة عـ

»فـــورة جــمــعــيّــات« فــي مختلف  ـــ ــه بـ
ُ
تــســمــيــت

الـــتـــخـــصّـــصـــات، ومَــــــــرَدُّ هــــذا انـــحـــســـار دَور 
ــبــاشــر واضــمــحــال القطاع الــعــام. 

ُ
الــدولــة الم

هيئة  رئــيــس  يختم  التفصيل،  هـــذا  وحـــول 
ــثــــه إلــــى  »تــــــــــراث بــــــيــــــروت« الإداريـــــــــــــة حــــديــ
عمَل  يُميّز  ما  حاً 

ّ
موض الجديد«،  »العربي 

صنا  البداية، حدّدنا تخصُّ الجمعيّة: »منذ 
واســعــا،  خطاباً  أنفسنا  حمّل 

ُ
ن أن  دون  مــن 

ــــروف صــعــبــة يـــمـــرّ بــهــا الــبــلــد، حيث  فـــي ظـ
ركّز في عملنا على محاولة جَمْع أرشيف 

ُ
ن

التي  آبائهم  مدينة  حــول  القادمة  للأجيال 
عاشوا فيها. الجمعيّة غير مُموّلة سوى من 

هنا  يحضرني  ثــانــيــة.  لغة  إلـــى  وشحناتها 
قــــول أدونــــيــــس: »فــــي الــتــرجــمــة يــفــقــد الشعر 
العربي موسيقى اللغة والصور التي تثيرها. 
ــــه يفقد الإيــقــاعــات الــفــريــدة الــتــي لا يمكن 

ّ
إن

خــرى«. إذن، 
ُ
غة أ

ُ
تكرارها من خلال إيقاعات ل

اللغة  بملامح  للنصّ  خـــرى 
ُ
أ كتابة  الترجمة 

المنقول منها، ولكن بموسيقى اللغة المنقول 
حبّه وأهابه 

ُ
إليها، وهنا يكمن التحدّي الذي أ

في الوقت ذاته.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
ــعـــر أن  تــــابــــع مــــا بــــــدأت بــــه مـــنـــذ ســــنــــوات. أشـ

ُ
أ

ــون الــشــعــري الـــذي أكــتــب بــه تزيد 
َّ
شــراهــتــي لــل

الثانية أن تأتي  ما كتبتُ. أنتظر المجموعة 
ّ
كل

 
ّ

وحــدهــا كيفما شـــاءت وفـــي أيّ وقـــت. آمـــل أل
 هذه المرّة.

ً
تأتي في الشتاء وحيدة

نا نسعى لأن يكون 
ّ
اشتراكات الأعضاء، لكن

لــديــنــا صـــنـــدوق تــمــويــل فـــي المــســتــقــبــل بما 
يُــنــمّــي نشاطنا، وتــأمــن مــقــرّ لــهــا، وإنــشــاء 
مكتبة عامّة نجمع فيها ما لدينا من كتب 
ووثائق«. كذلك أطلقت »تراث بيروت« عبر 
موقعها الإلكتروني نشرة شهرية، صدرت 
ـــضـــيء من 

ُ
مــنــهــا إلــــى الآن ثـــاثـــة أعـــــــداد، ت

خلالها عمران العاصمة اللبنانية وتراثها. 
وفي هذا السياق، تحدّثت »العربي الجديد« 
ــشــرف عــلــى إعــــداد وتــحــريــر الــنــشــرة، 

ُ
إلـــى الم

 »الهَمّ من 
ّ
نضال شومان، الذي أشار إلى أن

المعلومات  تلخيص  هــو  النشرة  هــذه  وراء 
لجمهور تتقاطع فيه ثلاث شرائح: الشباب، 

 .
ّ
والمغتربون، وكبار السن

هؤلاء لا يتحرّكون وفق اتجاه واحد في عالم 

آيات القاضي

25 فناّناً ضدّ الإبادة

ذاكرة ممتدّة: عن الأرشيف المضادّ، عنوان معرض جماعي من تنسيق »مدرار 
تشرين  من  الثامن  حتى  بالقاهرة  غوته«  »معهد  في  يتواصل  المعاصر«  للفنّ 
يقدّمون عبر وسائط مختلفة  فناّنين،  المقبل، ويشُارك فيه عشرة  أكتوبر  الأول/ 
في  والتحوّلات  والجماعية،  الفردية  الذاكرة  بين  المُعقّدة  للروابط  استقصاءً 

مفهوم وإدراك الزمن.

من  الثامنة  عند  تُقام  مسرحية  قراءة  عنوان  الأسد،  فم  في  وماريا  كريستينا 
مساء غدٍ السبت في »دار النمر« ببيروت، ضمن فعاليات مهرجان أصوات عربية. 
انفجار  على  عام  بعد  )الصورة(،  طباّل  هادي  كتبه  الذي  العمل،  أحداث  تدور 

»مرفأ بيروت«، ويرصد حال المدينة من خلال قصّة صديقتين: ماريا وكريستينا.

الفلسطينية  الروائية  تفتتح  المُقبل،  الثلاثاء  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
في  الدولية  القلم  مُنظّمة  مؤتمر  رئيسية،  بكلمة  )الصورة(،  شبلي  عدنية 
دورته التسعين، والذي ينتظم في »مكتبة بودليان« التابعة لـ»جامعة أكسفورد« 
الغانيةّ  والناشرة  سونميز،  برهان  التركي  الروائي  أيضاً:  المتحدّثين  من  البريطانية. 

مارغريت بوسبي.

منصّة  عبر  افتراضياً  لقاءً  الكتابة«  »غرفة  تُنظّم  مزاج،  أمُسيات  نشاطها  ضمن 
»Google Meet« عند الثامنة من مساء السبت )بتوقيت دبي(، الثامن والعشرين من 
الشهر الجاري، يشُارك فيها كلّ من الشعراء: موفّق الحجّار )الصورة(، من سورية، 

وسالم الرحبي من عُمان، وإسراء النمر من مصر، وتمارا الكيله من الأردن.

لندن ـ العربي الجديد

أكــتــوبــر 2023، نــشــرت صُحف  نــهــايــة تــشــريــن الأوّل/  فــي 
ــبــنّ فيها دلالات »مــن 

ُ
غــربــيــة عــديــدة تــقــاريــر ومـــقـــولات ت

ثير حول رفع الشعار 
ُ
النهر إلى البحر«، بعد جدل واسع أ

ة، كما 
ّ
في مظاهرات مندّدة بالعدوان الصهيوني على غز

رفعته رشيدة طليب، النائبة في مجلس النوّاب الأميركي، 
 عــلــى رمــزيــة الــتــحــرّر فــي عــبــارة بـــدأ استخدامها 

ً
مـــؤكّـــدة

مــنــذ الستينيات وإلـــى الــيــوم. الــعــبــارة الــتــي انــزاحــت عن 
اها 

ّ
صدارة المشهد العامّ منذ التوقيع على »أوسلو« وتبن

المعارضون للاتفاق مع كيان الاحتلال، عادت بزخم أعلى 
مع صدور كُتب حملتها عنواناً عن دور نشر في أوروبا 
العنوان  ية تحت 

ّ
حدة، وتنظيم مَعارض فن

ّ
والولايات المت

ذاته خلال الأشهر الماضية. من ذلك معرض »من النهر إلى 
الــبــحــر«، الـــذي يُفتتح عند الــســادســة مــن مــســاء الخميس 
المقبل في »غاليري P21« بلندن، ويتواصل حتى الحادي 
والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويضمّ أعمالًا 

ية تتمحور حول تراث فلسطين ونضالات شعبها.
ّ
فن

حدة«، 
ّ
المت الــولايــات  فــي  مه »متحف فلسطين 

ّ
ينظ المــعــرض 

« سنة 
ّ
الــفــن كمشروع ثــانٍ بعد مشروعه »مــن فلسطين مــع 

التطريز والــرســم والنحت  أعــمــالًا تتنوّع بين  2022، وضــمّ 
الفوتوغرافي والتركيب بوسائط متعدّدة، إلى  والتصوير 
الشفهي، وشــارك في  التاريخ  أفــام ومقتطفات من  جانب 
ل بعدها بين أكثر من مدينة غربية. 

ّ
»بينالي البندقية« وتنق

اناً في المشروع الحالي، 
ّ
انة وفن

ّ
يشارك خمسة وعشرون فن

خــرى وبين الشتات، 
ُ
ة ومــدن فلسطينية أ

ّ
عون بين غــز

ّ
يتوز

ــــارود، الــذي  ي مــيــســرة بـ
ّ
ــان الـــغـــز

ّ
ــعــرض أعــمــال الــفــن

ُ
حــيــث ت

يــواظــب على نشر رســومــات بــالــرصــاص والــحــبــر الأبيض 
برز آثــار تدمير البيوت 

ُ
والأســـود منذ بــدء حــرب الإبـــادة، ت

والمستشفيات والمساجد والكنائس وجميع مظاهر الحياة، 
ــق زمـــن الـــنـــزوح الــــذي تــعــبّــر عــنــه خــيــام ينسجها 

ّ
كــمــا تــوث

الفلسطينيون ويرتحلون بها من مكان إلى آخر.
ف 

ّ
ة أيضاً، تحضر أعمال محمود الحاج، الذي يوظ

ّ
من غز

بالإضافة  الإنترنت،  من  جمعها  التي  الأرشيفية  الصور 
لمــا تقدّمه »خــرائــط غــوغــل« مــن صــور لفلسطين، ولقطات 

ــتـــكـــشـــاف الأســـالـــيـــب  ــتــــطــــاع الـــــجـــــوّي، مــــن أجـــــل اسـ الاســ
والــبــنــى القمعية المــســتــخــدمــة عــلــى مـــرّ الــســنــن لإخــضــاع 
الفلسطينيّين، والتي بلغت ذروتها في الإبادة الجماعية 

ة.
ّ
رتكب في قطاع غز

ُ
المستمرّة والفظائع التي ت

ــانــة الــتــشــكــيــلــيــة ســامــيــة 
ّ
تـــشـــارك فـــي المـــعـــرض أيــضــا الــفــن

التجريد،  إلى  تجربتها  تنزع معظم  التي   ،)1936( حلبي 
الــذي يستمدّ   ،)1943( نبيل عناني  ان 

ّ
الفن إلــى  بالإضافة 

يُــركّــز  الفلسطينية، حيث  الــذاكــرة  لــوحــاتــه مــن  مــواضــيــع 
على علاقة الفلسطيني ببيته ومعالمه التاريخية وعاداته 

وتقاليده والمناظر الطبيعية المحيطة به.
ذها 

ّ
مون قسماً من المعرض لرسومات نف

ّ
ويُخصص المنظ

ة، يــســجّــلــون خــالــهــا معايشاتهم لــعــدوانٍ 
ّ
ــز أطــفــال مــن غــ

إسرائيلي تسبّب باستشهاد أكثر من ثلاثة عشر ألف طفل 
ــعــرض مجموعة مــخــتــارة مــن لــوحــات 

ُ
حــتــى الــيــوم، كــمــا ت

نِــتــاج  الـــتـــراث الفلسطيني مـــن  الــتــطــريــز المــســتــوحــاة مـــن 
تنخرط  الــذي  الفلسطيني«،  التاريخ  »منسوجة  مشروع 
فيه مئات النساء في معظم مخيّمات اللجوء الفلسطيني، 

ي.
ّ
دّمت منسوجاتهن في أكثر من معرض فن

ُ
وق

انين 
ّ
الفن بــإبــداع  ــه »لا يحتفي 

ّ
أن إلــى  يشير بيان المعرض 

ر أيضاً مساحة 
ّ
الفلسطينيّين ومواهبهم فحسب، بل يوف

مــهــمّــة لــلــحــوار والتفكير والــوعــي حـــول الــثــقــافــة والــتــراث 
الــفــلــســطــيــنــي. ويـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــتــفــاهــم والــتــعــاطــف 
والــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــســلــيــط الــضــوء 
ية النابضة بالحياة كشكل من أشكال 

ّ
على تعبيراته الفن

المــقــاومــة والــصــمــود فــي مواجهة الاحــتــال وحُــكــم الفصل 
ة«. يُذكر أن »غاليري 

ّ
العنصري والإبادة الجماعية في غز

P21« أقام، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
ة، والــتــاريــخ 

ّ
ــعـــارض حــــول الإبــــــادة فـــي غـــــز الــعــديــد مـــن المـ

 مـــن أجــل 
ّ
ـــعـــاصـــر؛ مـــن بــيــنــهــا: »رســــم خـــط

ُ
الــفــلــســطــيــنــي الم

فلسطين« للفنانة البريطانية إنجا بيسترام، و»التضامن 
ــانــن ومــصــوّريــن 

ّ
الأيـــرلـــنـــدي مـــع فــلــســطــن« بــمــشــاركــة فــن

اع أفلام من أيرلندا وفلسطين وبلدان 
ّ
فوتوغرافيين وصن

ا كان 
ّ
ان الفرنسي أنطوان جانوت، و»لم

ّ
ة« للفن

ّ
خرى، و»غز

ُ
أ

العنب حصرم« للفنانة الفلسطينية رشا الجندي.

ممدوح عزام

ــان والــواقــع 
ّ
يــقــول تــومــاس مــان إنّ الــعــاقــة بــن الــفــن

إلى  الــذي حــداه  والسبب  التفاهم.   على ســوء 
ٌ
قائمة

ان«، 
ّ
هذا القول، كما فهمتُ من مقالته »عن الفنّ والفن

ه عندما كان يكتب روايته »آل بودنبروك«، ولم 
ّ
هو أن

ل 
ّ
شك

ُ
تكن بلدة »لوبك«، وهي المدينة التي وُلد فيها، ت

 واقعاً باهتاً، وقد دُهش عندما علم 
ّ

بالنسبة إليه إل
 وغضباً هناك. 

ً
أنّ الرواية حين صدرت أثارت ضجّة

ان، وهو يقصد الكاتب بالطبع، حين 
ّ
لماذا؟ قال إنّ الفن

الواقع،  من  تفاصيله  يستمدّ  ما 
ّ
إن مــا،   

ً
عملا يكتب 

ه يُعيد إحياء تلك المادّة التي استقاها، ويملؤها 
ّ
ولكن

من ذاته، ممّا يجعلها ملكاً له وحده، وهذا يؤدّي إلى 
أزمات مع الواقع.

لة بين 
ّ
والأزمات مع الواقع متعدّدة، ومتنوّعة، ومتنق

الــروايــة  ــهــا، مــنــذ أن نــشــأت 
ّ
الــبــشــريــة كــل المجتمعات 

إلــى يومنا هــذا. في أوروبـــا رفــض الناشرون روايــة 
بعت أوّل مرّة في أميركا، إذ بدا في 

ُ
»يوليسيس«، وط

المجتمع  الــروايــة وبــن  ض بين 
ُ
تناق  

ّ
أل السنوات  تلك 

رغم الواقع الأوروبي على التنازل في ما 
ُ
الأميركي، وأ

بعد. انتصرت رؤيته للواقع. 
الــدمــاء  ـــراق 

ُ
ت أن  دون  مكانته،  الــروائــي  استعاد  لقد 

بالطبع. وفي رواية »الرجل اللامرئي«، يهجو الكاتب 
ــــف إلــيــســون مــجــتــمــع الــبــيــض الــذيــن  الأمـــيـــركـــي رالـ
السود  مجتمع  يهجو  كما  العنصرية،  يــمــارســون 
الـــذيـــن يــرضــخــون ويــنــحــنــون. أيــــن يــقــف الـــقـــارئ؟ 
ــي خـــنـــدق الــســلــطــة، أم فـــي رصـــيـــف الـــكـــاتـــب؟ لم  فـ
الــقــرّاء انــحــازوا تماماً إلــى جانب أحد   يثبت بعد أن 

الطرفين بالكامل.
ــاد الــســوفــيــيــتــي ســابــقــا، نــشــأت عــاقــة  وفـــي الاتـــحـ
ــر بــن الـــروائـــي والــشــاعــر بــوريــس بــاســتــرنــاك 

ُ
تــنــاف

وبــن المجتمع. فــإعــادة إحــيــاء تــاريــخ الــثــورة روائــيــا 
»دكــتــور جيفاكو« كانت مرفوضة من  روايــتــه  فــي 
الــشــيــوعــي،  الــحــزب  ، أي 

ً
أوّلا الـــقـــوّة المــســيــطــرة  قِــبــل 

 على أنّ المجتمع القارئ 
ّ

وقيادته، وليس لدينا ما يدل
ــذاك رأى فـــي الـــروايـــة مـــا رأتــــه الـــقـــيـــادة، أم كــانــت  ــ  آنـ

خرى.
ُ
لديهم آراء أ

إبــراهــيــم جبرا  وفــي مقالته عــن المتنبّي، قــال جــبــرا 
إعلان  في  الأكثر ضجيجاً  هو  العربي  الشاعر  إنّ 
اعتراضاته على واقعه، وقد كان معظم الشعر الذي 
 منه لتثبيت هذا التناقض، أو إزالته، في 

ً
كتبه محاولة

الزمن  زمــن لا يتحمل وجـــوده، وســـوف يقتله ذلــك 
المتنبّي كان الأكثر   

ّ
ليه. ولعل

ّ
بسيف واحد من ممث

قدرة على إخفاء ذلك التناقض بينه وبين مجتمعه، 
خفي 

ُ
سيطر عليه قوّة مَجازية غامضة ت

ُ
عبر شعر ت

أحــيــانــا مــقــاصــد الــشــاعــر الــدفــيــنــة، بينما أعــلــن أبــو 
العلاء المعرّي موقفاً صارماً تجاه مجتمعه وزمنه، 
واختار في ما بعد، حين يئس تقريباً من محاولات 
ــــاح« الــتــي ســعــى إلــيــهــا فــي شــعــره، لتغيير  »الإصــ
الخلل الذي لاحظه بقوّة، أن يعتزل المجتمع، ويرهن 
نفسه في المحبس الواقعي الآخر، بعد محبسه في 

خسارة البصر. 
 
ً
نقرأ عملا : »عندما 

ً
قائلا مــرّة  ذات  كتب تولستوي 

أيّ  يكون:  الأساسي في روحنا  السؤال  فــإنّ  أدبياً، 
 

ّ
إنسان أنــت؟«، بينما قال تورغينيف: »مهمٌّ في كل
ه 

ّ
عبقرية ذلك الــذي أقــرر تسميته صوتي«، وقــال إن

ان هكذا، لا بد أن تكون لديه 
ّ
الفن من أجل أن يقول 

تــلــك الــحــنــجــرة الــفــريــدة. قــــال: »كــمــا هــو الأمــــر عند 
العصافير«.

)روائي من سورية(

 نظرتهم إلى بيروت 
ّ
السوشال ميديا، كما أن

خــــــرى؛ 
ُ
وتـــراثـــهـــا تــخــتــلــف بـــن الــشــريــحــة والأ

غتربون، الذين هُم جزء كبير من مُتابعي 
ُ
فالم

ــن الــحــنــن  ـــهـــم مــ
ُ
الـــجـــمـــعـــيّـــة، لا تــخــلــو نـــظـــرت

ــركّــز ولا نطرح 
ُ
ن نا لا 

ّ
أن والنوستالجيا، رغــم 

 الشباب 
ّ
عمَلنا وفقاً لهذا المنظور، خاصّة أن

إلى  نظرتهم  فــي  واقعية  أكثر  يكونون  ربّــمــا 
حــاضــر مــديــنــة يــعــيــشــون فــيــهــا ويــواجــهــون 
ــا الــفــئــة الأكــبــر  ــ صــعــوبــات الــحــيــاة يــومــيــا. أمّ
قـــراءة مــادّة  إلــى  عمرياً مــن المتابعين، فتميل 
أسهب حــول أي مــوضــوع، ومــن هُنا وسّعنا 
الـــنـــشـــرة فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر لــتــصــبــح خمس 
بـــدلًا مــن واحــــدة، وإن كــان الجميع  صفحات 
ــراً بــإيــقــاع مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 

ِّ
مُــتــأث

السريع، والذي صُمّمت النشرة لتتلاءم معه«.

أيّ إنسان أنت؟

)من 
المعرض(

تطريز من 
مشروع 
»منسوجة 
التاريخ 
الفلسطيني« 
)من 
المعرض(

من داخل »سينما كوليزيه«، قاسم إسطنبولي وزياد دندن )يساراً( وآخرون

آيات القاضي
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شاعرة سورية من مواليد دمشق عام 1992، 
الــدراســات الأدبية  الــدكــتــوراه فــي  حاصلة على 
عملت  دمشق«.  »جامعة  من  الحديثة  والنقدية 
أســــتــــاذة لـــغـــة عـــربـــيـــة فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــســـوريـــة 
الناطقين  لغير  العربية  اللغة  لتدريس  الخاصّة 
بها. تقيم حالياً في الإمارات وتعمل في تدريس 
ولــى 

ُ
الأ الشعرية  ها 

ُ
مجموعت صــدرت  العربية. 

»الــشــتــاء يـــعـــودُ وحـــيـــداً« عـــام 2023 عـــن »دار 
النهضة العربية« في بيروت.

بطاقة  بواكير الحداثة 
ّ
لا قواعد لها ولا أصول، ولكن

الشعرية لم تأت مواقيتها بعد. جيلنا الأدبي 
مغامر وجريء. 

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
الفكر  بــوادر  تتشكّل  ت 

َ
بــدأ شــكّ.  يتبعه   

ٌ
يقين

الــنــقــدي عــنــد أوّل صــدمــة لــســؤال لــم أجـــد له 
ــتُ أتـــعـــامـــل مــــع الــــنــــصّ الــشــعــري  ــنـ ــة. كـ ــابــ إجــ
بفكرٍ تقديسي لا ريب فيه، إلى أن اصطدمت 
بصوت أدونيس ومن قبله ومن جايله ممّن 
ــــا« وثــقــافــة »الــــســــؤال«. في  فــعّــلــوا ثــقــافــة »الـ

نصوص الشعر القديم فلسفة وأسئلة 
ــاوُز تــابــوهــات،  ــة ونــــزع قـــوالـــب وتـــجـ وجـــوديّـ
وفـــي نــصــوص الــشــعــر الــقــديــم أيــضــا هلهلة 
وركــاكــة واســتــنــزاف لــغــة. هــذا مــا لــم أكــن أراه 
في علاقتي إلى أن فعّلتُ الفكر النقدي عندي.

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية؟
 لــغــة وشعر 

ُ
ــل الــســوريّــون مــن أهـــل الــثــقــافــة أهـ

 الصوت 
ّ
 أن

ّ
وفكر نقدي حرّ ومنفتح وفعّال، إل

في  والــفــن  والأدب  الشعر  يموت   ،
ٌ

مكبّل هناك 
بـــادنـــا إن لـــم يـــأخـــذ تــصــريــح صــــــدور، كــون 
الشعر في أحد أشكاله يشكّل عدوّاً للمنظومة 

الرمزية.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ــخــذتُ قــرار جمع أوراقـــي الشعرية ونشرها 

ّ
ات

ولى السنة الماضية، 
ُ
ضمن مجموعة شعرية أ

بعد مروري بحالة اكتئاب حادّ، جلستُ فيها 
 على بحيرة وسط 

ّ
في غرفة بنافذة واحدة تطل



سينما

عبد الكريم قادري

أوجد المخرج اليوناني يورغوس 
تـــــــيّـــــــاراً   )1973( ــــوس  ــمــ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ لانــ
ســيــنــمــائــيــا مـــتـــفـــرّداً، اعــتــمــد فيه 
على غرابة الشخصيات وتطرّفها وتنوّعها، 
ــتــــاف المـــواضـــيـــع وعــبــثــيــتــهــا وعــــدم  ــع اخــ مــ
ي 

ّ
وقِف المتلق

ُ
تقليديتها، وجعلها صادمة، فت

أمام أسئلة متشائمة وصعبة ومخيفة، وفي 
الــوقــت نفسه، تدفعه إلــى الــهــرب مــن واقــعــه، 
ــاءات ســـوريـــالـــيـــة، تــقــتــرب من  بـــاتـــجـــاه فــــضــ
الأحــــام والــكــوابــيــس والـــهـــاوس المــتــداخــلــة. 
يراه  انطلاقاً مما  أفلامه  ه يكتب مشاهد 

ّ
كأن

ـــــه يــخــلــق واقـــعـــا مـــوازيـــا 
ّ
فـــي هـــذيـــانـــه، أي أن

ــه بــذلــك يُــامــس رؤى 
ّ
لمــا نعيشه حــالــيــا. كــأن

ــر الــســيــنــمــائــي  ــ
ّ
ــظ ــنــ ــات المــــخــــرج والمــ ــريــ ــظــ ونــ

ـ  بـــازولـــيـــنـــي )1922  بـــاولـــو  بـــيـــار  ــالـــي  الإيـــطـ
1975(، ويتقاطع معه، حتى في آخر أفلامه، 
الــذي عكس فكرة »مــا بعد  »ســالــو« )1975(، 

السادية«، أو »أشكال الوهم ومستوياته«.

ــــــراً ولا 
ّ
ــلـــق تــــــأث ــذا الــــتــــقــــاطــــع لا يـــخـ ــ ــ  هـ

ّ
لــــكــــن

ــواحٍ منها،  تقليداً، بــل مــحــاكــاة الــفــكــرة فــي نـ
ـــى فــــي أكــثــر 

ّ
وهـــــــذا مـــعـــطـــى أســــاســــي يـــتـــجـــل

الـــلـــطـــف« )2024(،  فــــي »أنــــــــواع  مـــظـــهـــر،  مــــن 
ــــشــــارك فـــي المــســابــقــة 

ُ
جـــديـــد لانـــثـــيـــمـــوس، الم

مـــايـــو/  25 ـ   14( الـــــــــ77  ــــدورة  ــلـ ــ لـ الـــرســـمـــيـــة 
الــســيــنــمــائــي.   »

ّ
لمــهــرجــان »كــــــان ــار 2024(  ــ أيـ

النتائج  تلك لا تعكس  والمــرتــكــزات  الصفات 
بــل تمتدّ  فــقــط،  اللطف«  »أنـــواع  فــي  النقدية 
ــارب أخـــــــرى لـــانـــثـــيـــمـــوس، مــنــهــا  ــ ــجـ ــ إلــــــى تـ
وقبله »جراد   ،)2023( »مخلوقات مسكينة« 
ها 

ّ
البحر«)2015( و»ناب الكلب« )2009(، وكل

تعكس شخصية المخرج، وتثبّت تحرّره من 
القوالب القديمة والسينما المتعارف عليها. 
الجديدة، ولم يعد  اعتاد سينماه  شاهد 

ُ
والم

اللطف« يؤكّد  »أنــواع  بـــ فــإذا  يجدها غريبة، 
إصرار لانثيموس على توجّهه السينمائي، 
 روح 

ّ
ــى إن

ّ
وإيــمــانــه الـــقـــوي بــمــا يــفــعــلــه. حــت

الفيلم،  مــواضــيــع  فــي  لــم تنعكس  الــتــجــديــد 
بل تعدّته إلى الشكل، ليكون ثلاثة أفلام في 
 

ّ
واحدٍ، بعد تقسيمه إلى ثلاث قصص، في كل

منها موضوعٌ وشخصيات مركّبة ومختلفة 
ة، يؤديها الممثلون أنفسهم.

ّ
ومستقل

ف روبــرت )جيسي 
ّ
الأولــى عن محاولة الموظ

بلامنس( الخلاص من سادية مدير الشركة 
ــو(، الــــذي أهـــــداه مــنــزلًا  ــ ريــمــونــد )ويــلــيــم دافــ
 وســـيـــارة فـــارهـــة ووظــيــفــة مــرمــوقــة، 

ً
جــمــيــا

ـــق لــــه ســـلـــوكـــيـــات مــتــطــرّفــة، 
ّ
مـــقـــابـــل أن يـــحـــق

ــدام بــــســــيــــارة شــخــص  ــ ــطــ ــ ــلـــى الاصــ ــه عـ ـ
ّ
ــث كـــحـ

بعلم  وقتله،  سْتِفاناكوس(  )يــورغــوس  آخــر 
ــيُـــطـــرد مــــن الــعــمــل  ـــه يــــرفــــض، فـ

ّ
الأخــــيــــر. لـــكـــن

ــــــه أخــبــر 
ّ
ــن دون دخــــــل، عــلــمــا أن ويُـــصـــبـــح مــ

 زواجه مُدبّر 
ّ
زوجته سارة )هونغ تشاو( بأن

ــه هــو مــن أوصـــى الأطــبــاء 
ّ
مــن ريــمــونــد، وبــأن

بإخبارها أن لديها مشاكل إنجاب. رغم هذا، 
قاً طقوس 

ّ
يجد نفسه مُقيّداً مرة أخرى، ومُحق

ه يعيش 
ّ
سيده الثري من دون أن يــدري. كأن

ر من قوى خفية. في دوّامة، كمُسيَّ
أمّـــا الــثــانــيــة، فتعكس حــزن الــضــابــط دانــيــال 
)بـــامـــنـــس( عــلــى فــقــدانــه زوجـــتـــه لــيــز )إيــمــا 
ســــتــــون( فــــي الـــبـــحـــر. يُـــعـــثـــر عــلــيــهــا لاحـــقـــا، 
امرأة  ها 

ّ
أن وعندما تعود بعد غياب، يعتقد 

لــيــز، فــأصــبــحــت مواقفه  لــكــن بجسد  ــرى،  أخــ
مــتــطــرّفــة، كــتــحــريــضــهــا عــلــى قــطــع إصبعها 
لأكــلــه، أو أخـــذ كــبــدهــا، والـــدخـــول فــي دوّامـــة 
رت على حياته ومهنته في الشرطة.

ّ
هذيان أث

الثالثة ترتكز على بحثٍ عن قائد روحي يُمكن 

أن يقود أسيراً، ويحميه من التلوث. والقائد، 
أو الموجّه )دافــو(، يستعين بمعطيات للعثور 
المــرأة المنتظرة، فيُرسل إيميلي )ستون(  على 
انطلاقاً  للبحث عنها،  )بــامــنــس(  أنـــدرو  مــع 
من سمات مميّزة، وقياسات جسدية معيّنة، 
وقوى روحية تنعكس في إحياء الموتى. هكذا 
ينتقل البحث من مكان الى آخر، للعثور عليها. 
الــلــطــف« مختلفة وعــصــبــيّــة  قــصــص »أنـــــواع 
وعبثيّة في جوانب كثيرة، ويندر حدوثها في 
العالم الذي نعيشه. لكن لانثيموس يلتقطها 
ه كاتب السيناريو مع 

ّ
فها بذكاء، علماً أن

ّ
ويوظ

شريكه وابن بلده إفتيميس فيليبو، المتعاون 
ـــه شــريــك الــرؤيــة، 

ّ
مــعــه فــي سبعة أفــــام، أي أن

السينمائية  والفلسفة  الشراكة  هــذه  واعــتــادا 
ــذا، هــنــاك تــقــاطــع فــكــري وانــســجــام  المــغــايــرة. لـ
 في 

ٌ
فني بينهما، والنتيجة الإيجابية واضحة

هذا الفيلم، وفي غيره.
 صاخبة ضد الحياة، 

ٌ
»أنواع اللطف« صرخة

أوجد لانثيموس حياة موازية لها، بمشاكل 
مــخــتــلــفــة، ومــنــطــلــقــات عــبــثــيــة، واتـــجـــاهـــات 
منفصلة عــمّــا ألــفــه الـــنـــاس، وبــالــتــالــي خــرج 
الدائرة التي رسمتها السينما المتداولة.  من 
لين عكسوا 

ّ
 شيء، عبر ممث

ّ
ه يسخر من كل

ّ
كأن

شــخــصــيــات مــركّــبــة ومــنــفــلــتــة، خــبــروا جــيّــداً 
فــي موضوع  وانــخــرطــوا  النفسية،  أبــعــادهــا 
 أهـــمـــهـــم وأكـــثـــرهـــم 

ّ
ــعــــل الــفــيــلــم وأبـــــعـــــاده. ولــ

حــضــوراً جــيــســي بــامــنــس، الــــذي أدّى ثــاث 
ه 

ّ
لكن ومُــتــعِــبــة،  ــدة 

ّ
ومــعــق صعبة  شخصيات 

الـــذوبـــان فيها بــاقــتــدار، ثـــمّ ويليم  اســتــطــاع 
دافــــو، الــــذي أثــبــت جـــدارتـــه، مــع إيــمــا ستون 

وآخرين، الذين انسجامهم معاً واضحٌ.
فــــــي »أنـــــــــــــواع الـــــلـــــطـــــف«، أثـــــبـــــت يـــــورغـــــوس 
ــامـــر وجـــــــريء.  ــغـ ـــــــه مــــخــــرج مـ

ّ
ــمـــوس أن ــيـ ــثـ لانـ

اخــــتــــار مـــوضـــوعـــه بــعــنــايــة فـــائـــقـــة مُــســتــنــداً 
سلوكاً  ليتناول  النفس،  علم  منطلقاتِ  إلــى 
ذة بمفهومها المطلق، 

ّ
بشرياً، والمنعكس بالل

ــدر روحــــــي أو  ــى مـــصـ ــ وبـــحـــاجـــة الإنــــســــان إلـ
ــيّـــره وتـــوجّـــهـــه، والإحـــاطـــة  ـــسـ

ُ
قــــوة بــشــريــة ت

الـــنـــادرة. كما  بــجــوانــبــه  الــهــذيــان  بمنطلقات 
 علم النفس مجرّد احتمالات، لا 

ّ
ــه أثبت أن

ّ
أن

 مــن ذلك 
ّ

الــيــقــن. ولا أدل يُمكن أن تــقــود إلــى 
غير تشخيص الطبيب النفسي مرض دنيال 
ه ارتكب 

ّ
يُــشــكّــل خــطــراً، لكن ـــه لا 

ّ
 عنه إن

ً
قــائــا

جريمة مروّعة.
 

ّ
ــــواع الــلــطــف« نــقــدٌ لــلــحــيــاة الــحــديــثــة بكل »أنـ

مكوّناتها الظاهرة والمخفيّة.

»أنواع اللطف« ليورغوس لانتيموس: نقد الحياة الحديثة )الملف الصحافي(
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صرخة صاخبة ضد 
الحياة أوجد لانثيموس 

حياة موازية لها

فيلمان مصريان 
يكشفان وقائع عن حياة 

وانفعال ورغبات

القاهرة ـ العربي الجديد

قــبــل أيــــــامٍ قــلــيــلــة، أعـــلـــن »مـــهـــرجـــان الــجــونــة 
ه اختار أول فيلمين مصريين 

ّ
السينمائي« أن

قامة بين 24 
ُ
لعرضهما في دورته السابعة، الم

نوفمبر/ مــن  والأول  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
للسما«  عيني  »رفعت   :2024 الثاني  تشرين 
الأفــام  الأمير )مسابقة  ريــاض وأيمن  لندى 
الأولى  للمرّة  المعروض  الطويلة(،  الوثائقية 
ـ 23 مايو/أيار  الــــ62 )15  دولــيــا فــي النسخة 
ــقــام فــي الـــدورة 

ُ
ــاد«، الم

ّ
»أســبــوع الــنــق 2024( لـــ

لمــهــرجــان   )2024 ــايـــو/أيـــار  مـ  25 ـ   14( الــــــ77 
 22 الــجــديــد«،  )»الــعــربــي  السينمائي   »

ّ
»كــــان

مــايــو/أيــار المــاضــي(، و»الــفــســتــان الأبــيــض«، 
ــــي طــويــل لــجــيــان عـــوف )مــســابــقــة  أوّل روائـ

الأفلام الروائية الطويلة(.
في الأول، تتمرّد فتيات قريةٍ نائية في صعيد 

 فرقة مسرحية 
َ
ن

ّ
العادات، فيُشكل مصر على 

 فتيات 
ّ
قدّم عروضها في الشارع. جميعهن

ُ
ت

 يــصــبــحــن مــمــثــات وراقـــصـــات 
ْ
ــأن ــ يــحــلــمــن بـ

 وســـكّـــان 
ّ
ـــيـــات، ويــتــحــدّيــن عــائــاتــهــن

ّ
ومـــغـــن

 
ّ
أن يُــذكَــر  ــعــة. 

ّ
المــتــوق  غير 

ّ
اتــهــن بــأداء  

ّ
قريتهن

ــر أمــضــيــا عــامــن فـــي الــبــحــث  ــيـ ريــــاض والأمـ
ــي تــصــويــر  ــ ــة أعـــــــــوام فـ ــ ــعــ ــ والــــتــــطــــويــــر، وأربــ

الشخصيات ورصد أحوالها وتبدّلاتها.
الزميل محمد  «، يكتب 

ّ
بعد عرضه في »كـــان

 الفيلم 
ّ
هاشم عبد السلام )العربي الجديد( أن

»نظرة فاحصة وجريئة، تغوص في قضايا 
شائكة ومسكوت عنها في المجتمع المصري، 
 »هذا لا 

ّ
وريف الصعيد تحديداً«، مضيفاً أن

بــالمــرأة،  قة 
ّ
متعل تــنــاول قضايا  على  يقتصر 

 وقمعاً واستخفافاً، ومحاولات محو 
ً
هيمنة

والاســتــقــالــيــة، ووأد  والــحــضــور  الشخصية 
الأحــــام فــقــط، إذ يــتــنــاول أيــضــا شخصيات 
مسيحية، على قدر كبير من الإيمان والتديّن 
والالتزام، وفوق ذلك، ينتمين إلى عمق صعيد 
مــصــر حــيــث الـــتـــزمّـــت والانــــغــــاق والــتــمــسّــك 
إلى  بالعادات والتقاليد والموروثات. إضافة 
طبيعة المجتمع القروي، بما فيه من انغلاق 
وصــعــوبــات عــيــش، وطــبــعــا غلبة فــقــر مُــدقــع 
 »رفعت عيني 

ّ
وجهل وبؤس أحوال«. يُذكر أن

 
ّ
ــابّـــات، هــن لــلــســمــا« يــــروي حــكــايــات ثـــاث شـ
المخرجة المسرحية ماجدة مسعود والراقصة 

ية مونيكا يوسف.
ّ
هايدي سامح، والمغن

التي  الــعــروس  وردة،  الثاني حكاية  ويـــروي 
تبحث عن فستان أبيض في الليلة السابقة 
ــادة  ــى إعــ ــا يـــقـــودهـــا إلــ عــلــى لــيــلــة زفـــافـــهـــا، مـ
اكــتــشــاف المــديــنــة، وإعــــادة اكــتــشــاف علاقتها 
الفيلم، كما يوحي عنوانه باللغة  بها: »هذا 
 The Inevitable Journey to Find الإنكليزية 
بات، 

ّ
بالتقل مليئة  رحلة   ،a Wedding Dress

بــالــنــســبــة إلـــــى شـــخـــصـــيـــاتـــه، لــلــعــثــور عــلــى 
ــاعــه، 

َّ
ــاف، وبــالــنــســبــة إلــيــنــا كــصُــن ــ فــســتــان زفـ

على  أمامنا  ف 
َّ

يتكش ســحــره  ونـــرى  لننجزه 
الــشــاشــة«، كما تــقــول عـــوف. إلــى ذلـــك، هناك 
»ســـيـــنـــي جـــونـــة لــلــمــواهــب  تــــطــــوّر جـــديـــد لــــ
الــــنــــاشــــئــــة«، الـــبـــرنـــامـــج المـــخـــتـــصّ بــتــطــويــر 
المواهب الشابة والصاعدة، إذ ينضمّ في هذه 
ة 

ّ
الدورة عددٌ أكبر من المواهب، و»يصبح مظل

جامعة لمبادرات المهرجان التي تدعم شباباً« 
يــريــدون صنع أفـــامٍ، فــي مــجــالات التصوير 
ــة  ــافـ ــم، وكـ ــيـ ــمـ ــتـــصـ ــاج والـ ــ ــتــ ــ والإخـــــــــــراج والإنــ
التزام  التوسّع  هــذا  »يــؤكّــد  الفنية:  الجوانب 
ــاع 

ّ
المــهــرجــان بــدعــم الأجـــيـــال المــقــبــلــة مــن صــن

العربي  الأفــام والمبدعين، من مصر والعالم 
»مهرجان الجونة«. وأفريقيا«، كما في بيان لـ

فيلمان مصريان في »الجونة 7«

يغوص »أنواع اللطف« 
في أحوال بشرية وفنية 

وحياتية مختلفة، 
مُقدّماً لممثلين 

وممثلات أكثر من دور، 
في تمرين ينقضّ على 

التقليد السينمائي

أخبار
◆ أعلن »مهرجان طرابلس للأفلام« )شمالي 

لبنان( عن برنامجه الموازي للعروض 
السينمائية، في دورته الـ11 )19 ـ 25 سبتمبر/
أيلول 2024(. اليوم الجمعة: »صناديق الدعم: 

كيف يُنجز الملف بشكل جيّد«، مع ميشال 
كمون وديما عازار وأنيسة داود، بإدارة الياس 

خلاط )الثالثة بعد الظهر(، و»ماستركلاس« 
مع إميل شاهين، بإدارة هادي زكاك )الرابعة 

والنصف(. 
ة«، 

ّ
غداً السبت: »نساء السينما العربية المستقل

مع هالا جلال وكريستال يونس، بإدارة رنا 
نجار )الثالثة بعد الظهر(، و»ماستركلاس« مع 
ندى أبو فرحات، بإدارة الزميل نديم جرجوره 

)الرابعة والنصف(. بعد غدٍ الأحد: »السينما 
اللبنانية: صناعة مليئة بالتحدّيات«، مع إيلي 
خليفة وجورج بربري ودنيس جبّور، بإدارة 

بشير أبو زيد )11 قبل الظهر(، و»الأخطاء 
الشائعة عند تقديم الأفلام إلى المهرجانات 

السينمائية«، مع ندى ضوماني ونيكولا خبّاز 
والياس خلاط، بإدارة غسان الخوجة )الثالثة 

بعد الظهر(، و»أهمية النقد السينمائي في 
تشكيل السينما العربية«، بمشاركة شفيق 

طبارة وكريستين حبيب، بإدارة الزميل 
جرجوره )الرابعة والنصف(.

 The تبدأ العروض التجارية الأميركية لـ ◆
Apprentice لعلي عباسي في التاسع من 

أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد أسابيع 
على عرضه الدولي الأول في المسابقة 

الرسمية للدورة الـ77 )14 ـ 25 مايو/أيار 

2024( لمهرجان »كانّ« السينمائي. والفيلم، 
ثير للجدل، مستوحى من سيرة الرئيس 

ُ
الم

الأميركي السابق دونالد ترامب، وبدء عروضه 
 على موعد الانتخابات الرئاسية 

ٌ
تلك سابق

 من شهرٍ )5 نوفمبر/تشرين 
ّ

الأميركية بأقل
الثاني المقبل(. 

وذكرت الصحيفة اليومية الأميركية »لوس 
 Briarcliff أنجيليس تايمز« أنّ استوديو

Entertainment لم يردّ على تساؤلات وكالة 
»فرانس برس« بخصوص هذا التوقيت. 

يُصوّر الفيلم مرحلة شباب الملياردير، ويظهر 
ترامب )سيباستيان ستان( شاباً وصوليّاً 

ساذجاً، ينحرف عن مبادئه عند اكتشافه حِيَل 
مه المحامي روي كوهن 

ّ
السلطة إلى جانب معل

)جيريمي سترونغ(، »المرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بمافيا نيويورك«، بحسب الوكالة الفرنسية 

نفسها. والفيلم أغضب الرئيس السابق 
خاذ إجراءات قانونية 

ّ
وفريقه، الذي وعد »بات

 بما اعتبره 
ّ
ضد منتجيه«، مُندّداً خاصة

»تشهيراً خبيثاً بحتاً«.

صرخةٌ 
ضد التقليد 

السينمائي

»أنواع اللطف« ليورغوس لانثيموس

»رفعت عيني للسما«: فتيات يتمرّدن على واقع ومجتمع )الموقع الإلكتروني لـ»أسبوع النقّاد«(

أحــــبّ أنْ أصــنــع أفــامــا عــن أنــــاسٍ جــئــت مــن بــيــنــهــم. أنــــاس في 
 بشكل أو بآخر. عادة، لا تمنحهم السينما 

ً
الهامش، أراهم أبطالا

ها بطولة. هذا 
ّ
ر قصصهم العادية على أن صوِّ

ُ
دور البطولة، ولا ت

الموضوع فاتن لي. »حكاية شادية وأختها سحر« عن نساء من 
وإيمان  نفسه،  المبنى  في  جارتي  بينهنّ سحر  العاملة،  الطبقة 
بورجوازيات  فتيات  إلى  دائماً  أنصت  العاملة في مصنع. كنت 
ن السجائر.

ِّ
يتحدّثن عن التحرّش وكيف يُنظر إليهنّ وهنّ يُدخ

أحمد فوزي صالح

لــم يــتــأسّــس الــنــصّ )»فـــي أرض الإخـــــوة«، 2024( عــلــى أحـــداث 
في  الناس  مع  الأحــاديــث  تبادل  بعد  الكتابة.  بداية  في  حقيقية، 
ستة أشهر، عند اختيار الممثلين، تطوّر النص. ما كتبناه مشابه 

نا أغنيناه بتجاربهم.
ّ
لما سمعناه منهم، لكن

رها أمير فضلي

»إخـــفـــاء صــــدام حــســن«، وثـــائـــقـــي/درامـــي لــلــعــراقــي هلكوت 
مصطفى )WireImage(: يستقبل مزارعٌ عراقيّ ضيفاً غير 
وأصدقائه،  عائلته  عــن  يُخفيه  أنْ  وعليه  فــجــأة،  يأتيه  ع 

ّ
متوق

العراق.  والأخطر عن 150 ألف جندي أميركي منتشرين في 
الضيف هذا سيكون الرئيس المخلوع صدام حسين.

جُــوْوِي  تمثيل   ،)McG( نيكول  ماكجِنتي  لجوزف   Uglies
كينغ )Getty( وجيليان موراي وتشايس ستوكس: في عالم 
جراحية  عمليات  إجــراء  الجميع  على  فيه  فرض 

ُ
ت مستقبليّ، 

تجميلية فور بلوغ المرء 16 عاماً، تعيش تالي، وتنتظر بفارغ 
ن من الاندماج في هذا المجتمع. مع ذلك، 

ّ
الصبر دورها لتتمك

عندما تهرب إحدى صديقاتها فجأة )من دون معرفة السبب(، 
 معتقداتها.

ّ
ك في كل

ّ
شك

ُ
تبدأ رحلة إنقاذها. رحلة تجعلها ت

أقوالهم

أفعالهم
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أعرب المكسيكي، كارلوس فيلا، الذي جرى 
تقديمه لاعباً جديداً بفريق لوس أنجليس إف 

سي الأميركي لكرة القدم، عن أمله في أن ينضم 
صديقه الفرنسي، أنطوان غريزمان، لاعب 

أتلتيكو مدريد، يوماً ما إلى فريق لوس أنجليس. 
وقال فيلا عن غريزمان: »سواء لعبت معه أم لا، 

ستربطنا دائماً علاقة طيبة، وهذا هو الشيء 
الجيد في كرة القدم. آمل أن يأتي إلى هنا يوماً 

ما، وأن ينضم إلى هذا النادي«.

حافظ منتخب الأرجنتين علي صدارة 
التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم 
فيفا للمنتخبات، المحدث، والذي لم يشهد أي 
تغيير في المراكز العشرة الأولى، إذ استمرت 

فرنسا في الوصافة، تليها إسبانيا في المركز 
الثالث. وتكتمل قائمة العشرين الأوائل بكل من 

أوروغواي )11(، تليها كل من كرواتيا وألمانيا 
والمغرب وسويسرا واليابان والمكسيك والولايات 

المتحدة وإيران والدنمارك.

أكد لاعب التنس الإسباني، كارلوس ألكاراز، فيما 
يتعلق بإمكانية اعتباره أحد أساطير التنس، أن 
ما يحقق هذا الشرط هو »ما تساهم به في هذه 
الرياضة«. ورد ألكاراز على الإشادة التي تلقاها 

من اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف الذي وصفه 
بأنه أسطورة وقال: »ما يجعلك أسطورة هو 

حجم مساهمتك بهذه الرياضة، يكمن الأمر في 
انتشار اللعبة في جميع أنحاء العالم لجذب أكبر 

عدد ممكن من الجمهور«.

كارلوس فيلا: أتمنى 
أن ينضم غريزمان لفريق 

لوس أنجليس

الأرجنتين تُحافظ 
على صدارة تصنيف 

فيفا لشهر سبتمبر

ألكاراز: ما يجعلك 
أسطورة هو حجم 

مساهمتك بهذه الرياضة

أعلن الاتحاد 
العُماني 
لكرة القدم 
إنهاء تعاقده 
مع المدرب 
التشيكي 
يورسلاف 
تشيلافي )62 
سنة(، بعد 
نحو ثمانية 
أشهر فقط 
من تعيينه. 
وجاء في البيان 
الرسمي للاتحاد 
العُماني: »اتفق 
الاتحاد العُماني 
لكرة القدم 
مع المدرب 
التشيكي 
يورسلاف 
تشيلافي، 
وجهازه الفني 
المعاون على 
إنهاء التعاقد 
بالتراضي بين 
الطرفين. 
وتقدم مجلس 
إدارة الاتحاد 
بالشكر للمدرب 
على الفترة التي 
قضاها مدرباً 
لمنتخبنا الوطني 
الأول، متمنين 
له التوفيق 
في مشواره 
القادم«.

)Getty/عمل يورسلاف تشيلافي في منصبه حوالي ثمانية أشهر )غريغورز واجدا

إقالة مدرب عُمان
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النصر السعودي عانى 
من سوء النتائج في الأيام 

الماضية

مدرب جيرونا: هدف باريس مؤلم
أعفى مدرب جيرونا ميشيل سانشيز حارس مرمى فريقه، الأرجنتيني باولو 
غازانيغا، من الخطأ الذي أدى إلى فوز باريس سان جيرمان بهدف نظيف في 
الدقيقة 90، وأكد أن فريقه قدم صورة جيدة في أول ظهور له في دوري أبطال 
أوروبا. وقال المدرب بعد المباراة التي أقيمت في باريس إن »الأخطاء جزء من 
اللعبة وقد تصدى غازانيغا لثلاث فرص رائعة أنقذتنا، الأخطاء يمكن الصفح 
عنها، أما تراجع الأداء فلا، هذا الخطأ من غازانيغا هو خطأي. لقد هنأته وهو 
يمتلك كل ثقتنا«. واعترف ميشيل بأن هدف الخسارة في الدقيقة 90 »كان 
مؤلماً«، على الرغم من أنه سلط الضوء على »الصورة الجيدة« في أول ظهور 
»الــهــدف مؤلم، لكننا   

ً
المــدرب قائلا ــا. وأضــاف  أوروبـ أبطال  للفريق في دوري 

قدمنا صورة جيدة، رغم أنه لم تكن لدينا فرص كثيرة للفوز بالمباراة على أي 
حال«، إذ استقبل جيرونا 26 تسديدة مقابل قيامه بثلاث تسديدات فقط على 
مرمى أصحاب الأرض حتى الدقيقة 90، حينما استقبل غازانيغا تسديدة من 

نونو مينديش، ومرت الكرة بين ساقيه إلى داخل المرمى. 

لويس إنريكي: أخبرت ميشيل بأنني عانيتُ كثيراً ضدّه
أنــه عانى  باريس ســان جيرمان،  مــدرب فريق  إنريكي،  لويس  الإسباني  أكــد 
كثيراً أمام جيرونا تحت قيادة مدربه ميشيل سانشيز خلال مواجهة الفريقين 
بالدور الأول من بطولة دوري الأبطال والتي فاز فيها الفريق الباريسي بهدف 
في الدقيقة 90 نتيجة خطأ من الحارس الأرجنتيني باولو غازانيغا. وخلال 
المؤتمر الصحافي اللاحق للمباراة، أكد إنريكي تعرض لاعبه ماركو أسينسيو 

لإصابة عضلية وفي انتظار تقييم حجمها، كما هاجم جدول مباريات الفريق 
الأوروبـــيـــة الــتــي وصفها بأنها »الأســــوأ« على الإطــــاق. وقـــال مـــدرب الــنــادي 
في  الحظ  بعض  هناك  كــان  كثيراً.  عانيت  بأنني  »أخبرت ميشيل  الباريسي 
أمر جيد لجماهيرنا  الانتصار كان مستحقاً، وهــذا  أن  أعتقد  الهدف ولكني 
التي ظلت تشجعنا حتى الدقيقة 95«. كما أشاد إنريكي بفريق جيرونا ورجح 
تأهله للدور ثمن النهائي للبطولة، وأوضح أنه »فريق من المستوى الأول ويلعب 

أفضل من كثير من الأندية بالمستويين الثالث والثاني وحتى الأول«.

لوس أنجلوس يتعثر أمام أوستن وإنتر ميامي 
يتعادل مع أتلانتا 

لم يتمكن نادي لوس أنجلوس من الاحتفال بضم المهاجم المكسيكي كارلوس 
بيلا، الذي قدمه رسمياً، وذلك بسبب التعادل أمام ضيفه أوستن بهدف لمثله 
في منافسات القسم الغربي في الدوري الأميركي لكرة القدم. وبهذه النتيجة، 
رفع لوس أنجلوس رصيده من النقاط إلى 49 في المركز الثالث، وأوستن إلى 
 غير معتاد في أغلبية 

ً
35 نقطة في المركز العاشر. وشهدت تلك الجولة تشكيلا

الأندية، إذ اعتمد المدربون على سياسة التدوير والدفع بلاعبين جدد مع الإبقاء 
على الكبار على دكة البدلاء.

كأس الرابطة: توتنهام وبرايتون إلى الدور الرابع
في  الإنكليزية  الرابطة  الرابع من مسابقة كأس  الــدور  وبرايتون  توتنهام  بلغ 
الثاني  المــســتــوى  مــن  كوفنتري سيتي  على مضيفه  الأول  بــفــوز  الــقــدم  كــرة 
الــدور  في   )2-3( ولفرهامبتون  ضيفه  على  والثاني   ،)1-2( تشامبيونشيب 
الثالث. في المباراة الأولى، نجا توتنهام من خروج مبكر عندما تخلف بهدف 
البديل دجيد  ينقذه  أن  قبل  الدقيقة 63،  براندون توماس-أسانتي في  الغاني 
البديل  فيما سجل  المباراة،  نهاية  دقيقتين من  قبل  التعادل  بإدراكه  سبينس 
الوقت  مــن  الثانية  الدقيقة  فــي  الــفــوز  هــدف  برينان جونسون  الويلزي  الآخــر 
بــدل الــضــائــع. وفــي الثانية، كــان بــرايــتــون فــي طريقه إلــى تحقيق فــوز سهل 
عندما تقدم بهدفين نظيفين عبر الكاميروني كارلوس باليبا )د.14(، والعاجي 
البرتغالي  الدولي  الفارق عبر  أدينغرا )د.31(، لكن الضيوف قلصوا  سيمون 
عندما  فــوزه  لتأمين   85 الدقيقة  برايتون  وانتظر  )د.44(.  غيديش  غونشالو 
الثالث، ثم قلص توماس دويل  التركي فيردي قاضي أوغلو الهدف  له  سجل 

الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع دون جدوى.

أعــلــن نــــادي الــنــصــر الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
ــالــــي الــســابــق  تــعــيــن مــــــدرب مـــيـــان الإيــــطــ
خلفاً  لفريقه  فنياً  مــديــراً  بيولي  ستيفانو 
ــــال مــن  ــقـ ــ لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي لــــويــــس كــــاســــتــــرو المـ
مــنــصــبــه بــســبــب انـــطـــاقـــتـــه المـــتـــعـــثـــرة هـــذا 
الــذي يضمّ  العاصمة  فريق  المــوســم. وكتب 
فـــي صــفــوفــه الــنــجــم الــبــرتــغــالــي المــخــضــرم 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
»ستيفانو  سابقاً(:  )تويتر  »إكــس«  منصة 
الجديد«،  بمدربنا   

ً
أهـــا نــصــراوي،  بيولي 

مرفقاً إعلانه بفيديو قصير لإنجاز المدرب 
مـــع مــيــان عــنــدمــا قــــاده إلــــى لــقــب الــــدوري 
البالغ  بــيــولــي  عـــام 2022. وبـــات  الإيــطــالــي 
مـــن الــعــمــر 58 عـــامـــا، ثــالــث مــــدرب إيــطــالــي 
يشرف على الإدارة الفنية للنصر بعد والتر 
 2010-2009 موسمي  بين  الفترة  في  زينغا 
معه  رحلته  اســتــمــرت  حيث  و2011-2010، 
لمدة 227 يوماً، قاده خلالها في 16 مباراة، 
فاز في سبع وتعادل في ثماني مواجهات 
الدفاع  ومُــنــيَ بهزيمة واحـــدة، ودرب قطب 
المتوّج بمونديال 2006 فابيو كانافارو في 

باريس ـ العربي الجديد

يعمل نـــادي بــاريــس ســـان جــيــرمــان بعيداً 
عـــــن الأضــــــــــــــواء، بــــــإشــــــراف مـــــديـــــره الـــفـــنـــي 
الإســبــانــي، لــويــس إنــريــكــي، ويــحــقــق بــدايــة 
هذا  وقــاريــا  محلياً  للتألق  ترشحه  مميزة 
المــوســم، عبر الاعــتــمــاد على عــوامــل مهمة، 
وطــريــقــة عــمــل جــديــدة لا تــقــوم بــالــضــرورة 
الــامــعــة والــنــجــوم العالميين،  على الأســمــاء 
بينما اعتمد مجلس الإدارة بقيادة رئيسه 
القطري، ناصر الخليفي، على نهج حديث 
مــن شــأنــه أن يــعــود بــالــفــائــدة عــلــى فــريــقــه. 
ــطـــرق مـــوقـــع فــــوت مــيــركــاتــو الــفــرنــســي،  وتـ
إلـــى الــعــوامــل الــتــي تــرشــح نـــادي العاصمة 
الأربعاء،  للتألق، في مقال نشره  الفرنسية 
وأشار إلى أن هذه العوامل تضعه في مقدمة 
مثل  المحلية  بــالألــقــاب  للتتويج  المرشحين 
الدوري وكأس فرنسا، وكذلك المنافسة على 
الجديدة،  أوروبــا في نسخته  أبطال  دوري 
النجاح،  الفريق يمتلك كل مقومات  أن  بما 
ومدرباً غيّر الكثير منذ قدومه إلى النادي 

موسم 2015-2016 لمدة 110 أيام فقط ولـ14 
مباراة، فاز في ست مواجهات وتعادل في 
خــمــس وخــســر فـــي ثــــاث. وكــــان مــيــان قد 
ــذي تــعــاقــد معه  ــا عــقــد بــيــولــي الــ فــســخ وديــ
عام 2019، عقب المرحلة الأخيرة من دوري 
المــوســم المــاضــي عندما قـــاده إلــى الوصافة 
ــاره وغــريــمــه الــتــقــلــيــدي إنــتــر بعد  خــلــف جــ
بــالــلــقــب فــي 2022 لأوّل مـــرة منذ  الــتــتــويــج 
2011. وقاد بيولي ميلان إلى الوصافة في 
وكــان   .)2021-2020( مــعــه  الــثــانــي  مــوســمــه 
اللقب الثاني في الدوري لبيولي بعد الأول 
مدافعاً  كــان  عندما   1986-1985 موسم  فــي 
في صفوف يوفنتوس الذي دافع عن ألوانه 
في الفترة بين 1984-1987. واستهل بيولي 
مشواره التدريبي عام 1999 بقيادة شباب 
 ،)2003-2002( كييفو  شــبــاب  ثــم  بــولــونــيــا 
الفنية لساليرنيتانا  الإدارة  أن يستلم  قبل 

في موسم 2004-2003.
ودرب بيولي العديد من الأندية الإيطالية، 
وســاســوولــو   ،)2007-2006( بــارمــا  أبــرزهــا 
 ،)2011-2010( وكــيــيــفــو   ،)2010-2009(

الـــعـــام المـــاضـــي. وأظـــهـــر المـــــدرب الإســبــانــي، 
مــنــذ وصـــولـــه، قــدرتــه عــلــى رفـــع الــتــحــديــات 
مــهــمــا كــانــت صــعــوبــتــهــا، ولـــم تــوقــفــه فكرة 
وفــيــراتــي،  نيمار  الــنــجــوم مثل  عــن  التخلي 
أو رحيل كيليان مبابي صوب ريال مدريد، 
وعــكــس ذلـــك، أكــد فــي أكــثــر مــن تصريح أنه 
قـــادر عــلــى الــفــوز بــالألــقــاب رفــقــة مجموعة 
على  وبالاعتماد  يمتلكهم،  الذين  اللاعبين 
ــادرة عـــلـــى تــعــويــض  ــ ــقـ ــ المــــواهــــب الـــشـــابـــة الـ
ــد لـــويـــس إنــريــكــي  ــ الأســـمـــاء المــــغــــادرة. ووعـ
بأن الفريق سيكون أقوى هذا الموسم، رغم 
رحــيــل مــبــابــي، وشــــرع فــي الــعــمــل المــعــنــوي 
التصريحات  وكذلك  لاعبيه،  مخاطبة  عبر 
التي أكد فيها: »قائد الفريق هو المجموعة، 
النادي، باريس سان جيرمان، أما اللاعبون 
فــســيــقــدمــون أقـــصـــى مــــا عـــنـــدهـــم، ولا شــك 
بأننا سنصبح أقوى هجوم وأقوى دفاع«، 
وهـــو وعـــد بـــدأ يتجسد عــبــر الــنــتــائــج التي 

يسجلها.
وتثبت الأرقام أن قوة باريس سان جيرمان 
لم تتراجع، إذ يسجل الفريق نتائج رائعة، 
ــتــــمــــاد عــلــى  ــم تـــجـــديـــد الــتــشــكــيــلــة والاعــ ــ رغـ
المواهب الشابة، كما أصبح جميع اللاعبين 
للتسجيل، فنجح تسعة منهم في  يسعون 
ذلــك، وهــم: برادلي باركولا )أربعة أهــداف(، 
أهــداف(، كانغ إن  وعثمان ديمبيلي )ثلاثة 
ــدال كولو مــوانــي )هــدفــان(، إضافة  لــي ورانـ
إلــــى مـــاركـــو أســيــنــســيــو وأشــــــرف حكيمي 
إذ  إيمري وفيتينيا وفابيان رويــز،  وزائير 

-2014( ولاتسيو   ،)2014-2011( وبولونيا 
وفيورنتينا   ،)2017-2016( وإنــتــر   ،)2016
)2017-2019(، وسيكون تدريبه للنصر أول 
الــديــار الإيطالية، وهــو الذي  تجربة خــارج 
خسر نهائي الكأس المحلية والكأس السوبر 
مع لاتسيو عام 2015 أمام يوفنتوس )2-1 
و0-2 تــوالــيــا(. ويــمــتــلــك بــيــولــي قــــدرة أكبر 
ــنـــجـــاح، فـــرغـــم بعض  مـــن كـــاســـتـــرو عــلــى الـ
الانتقادات في ميلان خلال الفترة الأخيرة، 
ـــن مــــحــــدوديــــة خـــطـــطـــه، لــكــنــه  والــــحــــديــــث عـ

استطاع تحقيق نقلة نوعية واضحة.
ــان الــنــصــر قـــد أعـــلـــن فـــي حــســابــاتــه على  ــ وكـ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إقـــالـــة مــدربــه 
كــاســتــرو فــي وقـــت ســابــق، حــن قـــال »قـــررت 
ــادي الــنــصــر رســمــيــا إنـــهـــاء الــعــاقــة  شــركــة نــ
السيد  الــفــريــق الأول  مــــدرب  مـــع  الــتــعــاقــديــة 
لـــويـــس كــاســتــرو مــثــمــنــن لـــه كـــافـــة الــجــهــود 
التي بذلها مع النصر ومتمنين له التوفيق«. 
وتـــعـــادل الــنــصــر مــرتــن فـــي ثـــاث مــبــاريــات 
التعادل  بنقطة  واكتفى  المحلي  الـــدوري  فــي 
الاثــنــن،   ،)1-1( الــعــراقــي  الــشــرطــة  مــن أرض 
أبطال آسيا  بــاكــورة مبارياته في دوري  في 
للنخبة، كما حقق فوزين في ست مباريات 
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات. وكـــــان الــنــصــر قد 
تعاقد مــع كــاســتــرو )63 عــامــا(، فــي يوليو/ 
البرازيلي،  بوتافوغو  من  قادماً   2023 تموز 
وقــــاده إلـــى لــقــب كـــأس الأنــديــة الــعــربــيــة على 

حساب غريمه المحلي الهلال 1-2.
)فرانس برس(

سجل كل منهم هدفاً واحداً، ليصل المجموع 
ــنــــادي الــفــرنــســي  إلــــى 16 هـــدفـــا. وبـــاشـــر الــ
مــشــواره في دوري أبطال أوروبـــا بتحقيق 
ــــادي جــيــرونــا الإســبــانــي،  فــــوز مــهــم ضـــد نـ
أخرى  منافسة  في  النجاح  مسار  ليواصل 

هـــذا المـــوســـم، فــيــمــا يــواصــل الــفــريــق العمل 
بــعــيــداً عـــن الأضــــــــواء، مــثــلــمــا أشــــــارت إلــيــه 
صحيفة »ذا أتلتيك« البريطانية، ما ساعد 
اللاعبين على تجاوز الضغط، ليحقق بذلك 
بــنــســبــة 100%، وهـــو عــامــل يفتح  الــنــجــاح 

ــــداف  ــام الــبــاريــســي لــبــلــوغ الأهـ ــ الــطــريــق أمـ
المسطرة، المتمثلة في الفوز بالألقاب.

ويــســعــى المــــدرب لــويــس إنــريــكــي لــتــكــرار ما 
إلى  الماضي عندما وصــل  الموسم  فعله في 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي فـــي بــطــولــة دوري  الــــ
أبطال أوروبا، وكان قريباً جداً من الوصول 
إلى المباراة النهائية في البطولة الأوروبية، 
خــصــوصــا أن الـــفـــريـــق تــحــســن مــعــه كــثــيــراً 
وبــات واحـــدا مــن الأنــديــة الأوروبــيــة القوية 
ميزة، التي تعرف كيف تسجل الأهداف 

ُ
والم

المــبــاريــات  فــي جميع  الانــتــصــارات  وتحقق 
التي تخوضها. وصنع إنريكي الفارق منذ 
الباريسي،  الــنــادي  تــدريــب  اســتــامــه مهمة 
ــة رغـــم  ــويـ ــقـ ــة الـ ــ ــــديـ ــن الأنـ وجـــعـــلـــه واحـــــــداً مــ
ــرز نــجــومــه المهاجم  خــســارتــه لــواحــد مــن أبـ
إلى  انتقل  الــذي  مبابي،  كيليان  الفرنسي، 
ــانـــي مـــع نــهــايــة  ــبـ نـــــادي ريـــــال مـــدريـــد الإسـ
يلعب  أن  المــمــكــن  ومـــن   ،2024-2023 مــوســم 
ــادي الــبــاريــســي فـــي دوري أبــطــال  ــنـ ضـــد الـ
وخصوصاً  القادمة  المواجهات  في  أوروبـــا 
في الأدوار الإقصائية، بعد نهاية منافسات 
النادي  نتظم. فهل يقود إنريكي 

ُ
الم الــدوري 

البطولة  أبعد دور ممكن في  إلــى  الباريس 
الأوروبية، وخصوصاً أن لقب هذه البطولة 
ــادي  ــنــ الــ لإدارة  بـــالـــنـــســـبـــة  لـــقـــب  أهــــــم  ــو  ــ هـ
الــبــاريــســي، والــتــي تــســعــى لتحقيقه خــال 
ــنـــوات المـــاضـــيـــة مـــن دون نـــجـــاح، رغــم  الـــسـ
الوصول إلى الدور نصف النهائي والمباراة 

النهائية أيضاً.

عوامل ترشّح الباريسي للتألق محلياً وقارياً هذا الموسمبيولي يبدأ رحلته الجديدة مع النصر
سيبدأ ستيفانو بيولي 

مهمته الجديدة مع 
نادي النصر السعودي 

خلفاً للويس كاسترو

يسعى باريس سان جيرمان 
لتحقيق جميع الألقاب 

الممكنة في موسم 
2025-2024

)Getty/بيولي حقق مع ميلان لقب الدوري الإيطالي )ماركو كانونييرو

)Getty/نهضة بركان يمثل المغرب في الكونفيدرالية )أيمن عارف

)Getty/شباب بلوزداد يريد البقاء في منافسة دوري أبطال أفريقيا )بلال بنسالم

)Getty( فرحة باريسية كبيرة بعد الفوز الأول في دوري أبطال أوروبا على جيرونا

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تــتــجــه الأنـــظـــار فـــي ســبــاق دوري 
ــال أفـــريـــقـــيـــا صـــــوب اخــتــبــار  ــطــ أبــ
صعب، عندما يلتقي نادي شباب 
بلوزداد الجزائري نظيره دوان بطل بوركينا 
فاسو، على ملعب الأول في مواجهة لا تقبل 
اثــنــن. ويــدخــل شباب بــلــوزداد  القسمة على 
المــبــاراة باحثاً عــن الــفــوز بــفــارق هدفين على 
المــقــبــل،  الـــــــدور  إلـــــى  ــل  ــأهـ ــتـ الـ لـــتـــأمـــن  دوان، 
الــذهــاب بهدف  لقاء  فــي  وتعويض خسارته 

دون رد، في مفاجأة كبيرة.
ــوزداد،  ــ ــلـ ــ ــبـــاب بـ ــفـــنـــي لـــشـ ــن المــــديــــر الـ ــ ــراهـ ــ ويـ
الــفــرنــســي كــوريــنــتــن مــارتــيــنــيــز، عــلــى ثلاثة 

منافسات 
الأندية الأفريقية
تدشين جولة الحسم 

لممثلي العرب

بطولتي  عمر  من  الثاني  الدور  إياب  جولة  تبدأ 
الكونفيدرالية  ــأس  وك أفريقيا  أبــطــال  دوري 
الأفريقية لكرة القدم لموسم 2024-2025، اليوم، 
العربية لخطف  الأحلام  رحلة  ومعها تستكمل 

بطاقات التأهل

تقرير

اللقاء، وهي:  فنية ومعنوية في حسم  أمــور 
الــلــعــب عــلــى مــلــعــبــه، والـــحـــصـــول عــلــى دعــم 
جماهيره، وامتلاكه قوة ضاربة بين لاعبيه.

ويـــمـــلـــك صـــاحـــب الأرض تــشــكــيــلــة قـــويـــة مــن 
ــاب الــــخــــبــــرات والمـــحـــتـــرفـــن،  ــحــ ــبـــن أصــ الـــاعـ
مـــثـــل أيـــمـــن مـــحـــيـــوص فــــي الـــهـــجـــوم، ومـــايـــو 

خــانــيــســا وإســـحـــق بـــوصـــوف وعــبــد الــرحــمــن 
مــزيــان وعــثــمــان دومــبــيــا وجـــاك مــبــي ونــوفــل 
خــاســف وكـــداد ولــعــوافــي وحــســن بــن عــيــادة، 
زغبة. وتترقب  المخضرم مصطفى  والحارس 
المهاجم  نجاح  بلوزداد مدى  جماهير شباب 
ــيــــة، أيــمــن  الــعــائــد مـــن تــجــربــة احـــتـــراف أوروبــ
برفقة  أهــدافــه  افتتاح مسلسل  في  محيوص، 
الفريق، خصوصاً في ظل الرهان الكبير عليه 
فـــي تــرجــيــح كــفــة نـــاديـــه هـــذا المـــوســـم، محلياً 
وقارياً، وتقديم تجربة مميزة، بالإضافة إلى 
تألق المحترف الجنوب أفريقي الجديد، مايو 
خانيسا، الذي يعتبر من أغلى الصفقات، التي 

أبرمها نادي شباب بلوزداد عبر تاريخه.
ــوزداد، الـــفـــرنـــســـي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــاب بـ ــبــ وأكـــــــد مـــــــدرب شــ
ــــى تــقــديــم  كـــوريـــنـــتـــن مـــارتـــيـــنـــيـــز، تــطــلــعــه إلـ
مــســتــوى فــنــي جـــيـــد، وتــحــقــيــق الـــهـــدف عبر 
الــــفــــوز بــــفــــارق هــــدفــــن عـــلـــى الأقــــــــل، وحــســم 
الــتــأهــل رســمــيــا إلـــى دور المــجــمــوعــات. وقــال 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »الـــخـــســـارة في 
الذهاب بهدف كانت مفاجئة، ولها أسبابها 
ــتـــي تـــعـــرّض  ــات الـ ــ ــابـ ــ ــك، مــنــهــا الإصـ ــ دون شـ
لــهــا الــاعــبــون فــي أرض المــلــعــب، خـــال سير 
ــداث، وأجــبــرتــنــا عــلــى إجــــراء تــغــيــيــرات،  ــ الأحــ
الأخــيــرة،  اللمسة  فــي  التوفيق  بخلاف ســوء 
أكثر من فرصة، يُضاف  بعد حصولنا على 
إلــيــهــا الــبــحــث عـــن الانـــســـجـــام بـــن الــاعــبــن 
الجدد والقدامى، وعدم انطلاق الموسم محلياً 
حتى الآن، ولكن هذه الأمور نسعى لتلافيها 
ســريــعــا، وتحقيق الــفــوز وحــصــد الانــتــصــار 
عــلــى دوان، بــطــل بــوركــيــنــا فــاســو، والــتــأهــل 
ومــواصــلــة المــشــوار بنجاح فــي دوري أبطال 

أفريقيا، وأتمنى إسعاد جماهير الفريق«.

الكونفيدرالية الأفريقية
نــادي  يدخل  الأفريقية،  الكونفيدرالية  وفــي 
الثانية في رحلة  المصري مواجهته  الزمالك 
الدفاع عن لقبه، عندما يلتقي نادي الشرطة 
الــكــيــنــي بــالــعــاصــمــة المــصــريــة الـــقـــاهـــرة، في 
 بــالــنــســبــة إلـــى الــفــريــق 

ً
اخــتــبــار يــبــدو ســهــا

الأبـــيـــض. ونــجــح الــزمــالــك فــي حــســم موقعة 
الذهاب لصالحه بهدف دون رد، سجله لاعبه 
المـــخـــضـــرم، عــبــد الـــلـــه الــســعــيــد، لــيــصــبــح في 
التعادل، من أجل تأمين  أو  الفوز  حاجة إلى 

التأهل إلى دور المجموعات.
البرتغالي،  الفني  الــزمــالــك ومــديــره  ويــراهــن 
جــوزيــه غــومــيــز، على قــوتــه الــضــاربــة ممثلة 
في خماسي الوسط المميز: عبد الله السعيد 
ــزو ومــصــطــفــى شلبي  ــ وأحـــمـــد مــصــطــفــى زيـ

معين الشعباني يريد 
التقدّم مع نهضة بركان 

في البطولة

)Getty/الزمالك فاز ذهاباً في الكونفيدرالية بهدفٍ نظيف )أيمن عارف

الحربة،  ورأس  دونغا،  ونبيل  ماهر  وناصر 
التونسي سيف الجزيري، وفي الدفاع حمزة 
جابر،  وعــمــر  المجيد  عبد  وحــســام  المثلوثي 
في  عـــواد  أو محمد  بــخــاف محمد صبحي 
لــعــب 4-2-3-1، وهــي  المــرمــى، بخطة  حــراســة 

المفضلة من جانب غوميز في مبارياته.
الوقت نفسه بروفة قوية  المباراة في  وتمثل 
في  للفريق،  البرتغالي  المــدرب  إلــى  بالنسبة 
رحلة تجهيز لاعبيه للمواجهة الأصعب مع 
الأهلي المصري، على لقب بطل كأس السوبر 

الأفريقي في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأكد المدير الفني للزمالك، جوزيه غوميز، في 

الـــزمـــالـــك يـــبـــدأ مـــوســـمـــه الـــجـــديـــد، ونــتــمــنــى 
ــــي،  ــــدنـ ــنــــي وبـ ــتــــوى فــ ــــى مــــســ ــلـ ــ الــــــوصــــــول لأعـ
خصوصاً أننا سنواجه الأهلي على لقب بطل 
كــأس الــســوبــر الأفــريــقــي، فــي المــبــاراة المقبلة، 
والجماهير تنتظر من الفريق الحصول على 

لقب كبير في بداية مسيرته هذا الموسم«.
المــغــربــي فريق  بــركــان  نـــادي نهضة  ويلتقي 
 
ً
دادجـــــي الــبــنــيــنــي، فـــي اخــتــبــار يــبــدو ســهــا
الإيـــاب  جــولــة  فــي  الأول،  ملعب  عــلــى  للغاية 
أيـــضـــا، ويــمــلــك الــفــريــق المــغــربــي فـــي جعبته 
فوزاً مهماً على حساب منافسه بهدفين دون 
رد، من توقيع أيــوب خيري وبــاول باسيني 

تصريحات صحافية، تطلعه لتقديم مستوى 
مميز في الإياب، وتكرار التفوق والفوز على 
الشرطة الكيني، وحسم التأهل رسمياً للدور 
المقبل، في مستهل مشواره في رحلة الدفاع 

 لكأس الكونفيدرالية.
ً
عن لقبه بطلا

ــاب بــشــكــل  ــ ــذهــ ــ ــاراة الــ ــ ــبــ ــ ــا مــ ــنـ ــمـ وقـــــــــال: »حـــسـ
ــة، نــســعــى  ــيــ ــاعــ ــاءً دفــ ــ ــطـ ــ جــــيــــد، وارتـــكـــبـــنـــا أخـ
ــبــــاراة المــقــبــلــة، وهــدفــنــا  لمــنــع تـــكـــرارهـــا فـــي المــ
مطلقاً  نفكر  ولا  الهجومي،  الــجــانــب  تطوير 
فـــي الــســوبــر الأفـــريـــقـــي، بـــل يــنــصــب الــتــركــيــز 
الــكــامــل بـــن الــاعــبــن حــالــيــا عــلــى مــشــوارنــا 
يــزال  »لا  غوميز:  وتــابــع  الكونفيدرالية«.  فــي 

في الذهاب، ليصبح نهضة بركان في حاجة 
التعادل  أو  الــفــوز  أكثر مــن نتيجة، مثل  إلــى 
أو الخسارة بفارق هدف على ملعبه، لضمان 
ح نهضة 

ّ
الــثــانــي. ويتسل الـــدور  عــبــور عقبة 

بركان بعنصري الأرض والجمهور في لقاء 
الإيــــــاب، بـــخـــاف قــــوة ضـــاربـــة لــــدى الــجــهــاز 
الفني، مثل مهيري وباول باسيني وزغودي 
ــيـــري وعــــســــال  ــحـ ــبـ ــــط ويـــــاســـــن لـ ــيــ ــ ــورابــ ــ والمــ
ويوسوفو دايو وسيديبي، بطريقة لعب 3-4-
 في 

ً
3، مع التركيز على الشق الهجومي، أملا

التسجيل، والخروج بعدد وافر من الأهداف، 
لتقديم رسالة  التفوق على منافسه،  وتكرار 

الماضية  النسخة  وصيف  بــقــدرة  تفيد  قوية 
الأفــريــقــيــة،  للكونفيدرالية  الــســابــق  والــبــطــل 
نهضة بـــركـــان، عــلــى المــنــافــســة بــقــوة لحصد 

لقب بطل النسخة الجديدة 2025-2024.
وأكـــــد المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق نــهــضــة بـــركـــان، 
ــيّ صــفــحــة  ــ الـــتـــونـــســـي مـــعـــن الـــشـــعـــبـــانـــي، طـ
تأكيد  كيفية  والتركيز على  الأولـــى،  المــبــاراة 
الشوط  في  وتــكــرار مستوى لاعبيه  التفوق، 
الثاني من لقاء الذهاب، الذي كانت الأفضلية 
خلاله للفريق المغربي، بعد التغلب على سوء 
أرضية الملعب والتأقلم معها، مشيراً إلى أن 

هدفه مواصلة الانتصارات، وتأمين التأهل.
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زهير ورد

عــدداً  التونسية  الــقــدم  كـــرة  تملك 
الـــذي يعملون  كبيراً مــن المــدربــن 
الــعــربــيــة،  الـــدوريـــات  فــي مختلف 
وبخاصة الدوري الجزائري الذي يشهد هذا 
الموسم حضوراً تونسياً لافتاً. وقرر الاتحاد 
ــاد  ــمـ ــتـ ــد المـــــواســـــم الاعـ ــذ عــــديــ ــنـ ــتـــونـــســـي مـ الـ
على المــدربــن مــن تــونــس. فــي الأثــنــاء لجأت 
ــــدوري الــتــونــســي لكرة  الأنـــديـــة الــقــويــة فــي الـ
أجانب خلال  مدربين  مع  التعاقد  إلــى  القدم 
انــطــلــق  ــذي  ــ الـ 2024ـ2025،  الـــجـــديـــد  ــم  المـــوسـ
مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي، فبعد مواسم 
اختارت خلالها الأندية منح الفرصة لأسماء 
مــحــلــيــة، بـــحـــضـــور أجـــنـــبـــي مــــحــــدود، تــغــيــر 
الوضع مع بداية تحضيرات الموسم الحالي، 
انطلاقته،  عــنــد  الـــذي شــهــد،  قــيــاســا بسابقه 

وجود مدرب أجنبي وحيد.
واخـــتـــار الــتــرجــي الــريــاضــي، بــطــل الــــدوري، 
تمديد تجربته مع مدربه البرتغالي ميغيل 
كاردوسو، الذي كان قد شرع بتدريب الفريق 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن المــــوســــم المـــاضـــي، 
إلــى نهائيات  إلــى التأهل  ونجح في قيادته 
كـــأس الــعــالــم 2025، كــمــا بــلــغ نــهــائــي دوري 
أبطال أفريقيا للمرة الأولــى منذ عام 2019، 

المدربون الأجانب 
في تونس

شهد الدوري التونسي حضور عديد الجنسيات الأجنبية التي دربّت مختلف 
التعاقد مع المدربين الأجانب  الماضية، ولكن نسق  الفرق في المواسم 
تراجع نسبياً، قبل أن يعرف الموسم الحالي عودة المدارس الأجنبية لقيادة 

أقوى الفرق، وقد يرتفع العدد مع مرور المباريات

3031
رياضة

تقرير

ــــدوري المحلي  إضــافــة إلـــى اســتــعــادة لــقــب الـ
بعد أن فاز النجم باللقب في الموسم السابق، 
ويــجــد كـــاردوســـو دعــمــا قــويــا مـــن جماهير 
تــمــســكــت  ــتــــي  الــ الإدارة  ــــك  ــذلـ ــ وكـ الــــتــــرجــــي، 
بــاســتــمــراره، رغــم أن الاتــحــاد التونسي فكر 
في التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول، ولكن 
ــرار الــتــرجــي كـــان حــاســمــا، كــذلــك فــكــرت  ــ إصـ
بعض الفرق العربية في التعاقد معه، ولكن 
المــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة جعلته 

يفضل الاستمرار مع الترجي.
ــنــــادي الــصــفــاقــســي الــــعــــودة إلــى  ــتــــار الــ واخــ
السابقة  تــجــاربــه  بعد  البرتغالية،  المــدرســة 
ــيـــر مـــــن الأســـــــمـــــــاء، أبــــــرزهــــــا جـــــورج  ــثـ مـــــع كـ
كـــوســـتـــا، نــجــم بـــورتـــو ســـابـــقـــا، حــيــث نجح 
ألكسندر  المـــدرب  توقيع  الــحــصــول على  فــي 
ســانــتــوس الــــذي قــــاد، فـــي المـــوســـم المــاضــي، 
نـــادي بيترو الأنــغــولــي، وكـــاد أن يصل إلى 

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقد كان 
الفريق قادراً على ضمان المشاركة في كأس 
لــأنــديــة، وبــرز أســاســا بقوة الخطط  العالم 
بيترو  كــان  حيث  يعتمدها،  الــتــي  الدفاعية 
مــنــافــســا صــلــبــا فـــي المــجــمــوعــة الــعــربــيــة في 
دوري الأبطال، التي ضمت الترجي والنجم 
الــســاحــلــي والـــهـــال الـــســـودانـــي، وتـــأهـــل في 
صدارتها بعد أن نجح في حصد نتائج غير 
متوقعة، ولكنه تلقى أهدافاً في آخر الدقائق 
ربع  فــي  الكونغولي  مازيمبي  مــواجــهــة  مــن 

النهائي كلفته وداع المسابقة.
واتــفــق الصفاقسي مــع مــدربــه الجديد قبل 
المـــوســـم، فــرغــم أن مــدربــه التونسي  نــهــايــة 
محمد الكوكي، قاد الفريق إلى حصد المركز 
الــثــالــث رغــــم الـــبـــدايـــة المــتــعــثــرة فـــي مــرحــلــة 
التتويج من الــدوري التونسي، إلا أن إدارة 
الــفــريــق كـــانـــت حــريــصــة عــلــى الــتــعــاقــد مع 
مــــدرب أجــنــبــي، وقــبــل نــهــايــة المــوســم شــرع 
المــــدرب الــجــديــد بــوضــع تــصــور بخصوص 
تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق والـــصـــفـــقـــات الـــتـــي يجب 
الأندية  أول  الصفاقسي  ليكون  بها،  القيام 
التي شرعت بالإعداد للموسم الجديد بحثاً 
البرتغالي  المـــدرب  ويــواجــه  التعويض.  عــن 
انــتــقــادات قــويــة مــع بــدايــة التجربة، بما أن 
بداية  في  يقدم مستويات جيدة  لا  الفريق 
ــا الـــنـــادي الأفـــريـــقـــي الــــذي يُــعَــدّ  المـــوســـم. أمــ
فبعد خسارة  التونسية،  الأنــديــة  أكــبــر  مــن 
مــدربــه فــوزي البنزرتي، ســارع إلــى البحث 
عن مــدرب أجنبي، مع وضع أسماء محلية 
تحسباً لفشل الاتــفــاق مع مــدرب من خارج 
بــول لوغوين،  الفرنسي  كــان  تــونــس، حيث 
الـــنـــادي، وســعــت  الـــهـــدف الأســـاســـي لإدارة 
لانـــتـــزاع مــوافــقــتــه، ولــكــنــه رفــــض الـــعـــرض، 
بيتوني،  ديــفــيــد  الــفــرنــســي  المــــدرب  لتختار 
ــبـــوع تــقــريــبــا،  الـــــذي تـــولـــى مــهــامــه مــنــذ أسـ
وحصل على كل الصلاحيات بشأن اختيار 

الجهاز المساعد له.
وارتـــبـــطـــت نــجــاحــات الأفـــريـــقـــي فـــي المــواســم 
ــة بــــالمــــدربــــن الأجــــــانــــــب، فـــقـــد تـــوج  ــيــ المــــاضــ
 لـــلـــدوري المــحــلــي لآخـــر مـــرة فــي موسم 

ً
بــطــا

2014ـ2015 بقيادة الفرنسي دانييل سانشيز، 
الــذي سبق في موسم 2007ـ2008،  أما اللقب 
فــكــان تحت قــيــادة الــجــزائــري عبد الــحــق بن 
شــيــخــة، الــــذي نــجــح فـــي قـــيـــادة الــفــريــق إلــى 
حصد اللقب بعد سنوات من الانتظار، ولهذا 
للاتفاق مع  الــنــادي سريعاً  إدارة  فقد سعت 
مدرب أجنبي حتى تضمن عودة الفريق إلى 
حصد الانتصارات والتتويجات بعد الفشل 

الكبير الذي شهده الفريق الموسم الماضي.
فـــاجـــأ فـــريـــق مــســتــقــبــل قـــابـــس الــجــمــيــع، من 
خلال التعاقد مع المدرب المغربي عبد المجيد 
الـــجـــيـــانـــي، الـــــذي نــجــح فـــي الـــحـــصـــول على 
نــقــطــة الـــتـــعـــادل فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى، قــبــل أن 
يخسر المواجهة الثانية، ولكن أداء فريقه كان 
التونسي  الــــدوري  وقــد شهد  ومقنعاً.  جــيــداً 

عودة المدرستين 
الفرنسية والمغربية 
ومدربين من البرتغال

غياب الأرجنتيني تاتي عن مواجهة فيورنتينا 
بسبب الحمل العضلي الزائد

سيغيب الأرجنتيني فالنتين تاتي كاستيانوس، مهاجم فريق لاتسيو، عن مباراة فريقه 
أمــام فيورنتينا، بسبب حمل زائــد في العضلات المقربة بالفخذ  الــدوري  المقبلة ببطولة 
اليسرى، تعرّض له خلال المباراة الماضية أمام هيلاس فيرونا. ولعب كاستيانوس، الذي 
شــارك أساسياً في جميع مباريات الفريق في »سيري آ« كما شــارك للمرة الأولــى مع 
منتخب بلاده في السادس من سبتمبر/أيلول الحالي، دوراً حاسماً في فوز فريقه أمام 
الــــ66 بسبب شــعــوره ببعض  الدقيقة  فــي  أن يُستبدل  فيرونا بفضل هــدفــه، وذلــك قبل 
الآلام العضلية. وقال النادي في بيان له: »يعلن الجهاز الطبي لنادي لاتسيو أن اللاعب 
أثبتت معاناته من حمل  اليوم لاختبارات سريرية وفعالة،  فالنتين كاستيانوس خضع 
اللاعب علاجاً  »بــدأ  نــادي لاتسيو  اليسرى«. وأضــاف  بالفخذ  المقربة  بالعضلات  زائــد 
له مزيد من  المقبلة ستجرى  الأيــام  يومية. وخــال  لمتابعة طبية  محدداً كما سيخضع 
الاختبارات لمعرفة المدة التي سيحتاجها للتعافي«. يذكر أن تاتي الذي سجل ثلاثة أهداف، 
 للاعب 

ً
خلال أربع مباريات لفريقه هذا الموسم، نال إعجاب وحب الجماهير، بكونه بديلا

تشيرو إيموبيلي.

الإسباني سيرخيو كناليس يمنح الانتصار لمونتيري الذي 
يلحق بكروز أزول المتصدر

سجل اللاعب الإسباني سيرخيو كناليس 
هدفين ليمنح فريقه رايادوس دي مونتيري 
ليتقاسم  خــواريــز،  على   )2-3( الانــتــصــار 
أزول برصيد متساوٍ  كـــروز  مــع  الــصــدارة 
مــن الــنــقــاط، لــكــنــه يــحــتــل الــوصــافــة بــفــارق 
الأهـــــــــداف، فــــي الــــــــدوري المــكــســيــكــي لــكــرة 
في  كناليس  )أبرتورا 2024(. ونجح  القدم 
تسجيل هدفين )د. 79 و85(، بعد أن كان 
زمــيــلــه الأرجــنــتــيــنــي خــيــرمــان بــيــرتــيــرامــي 
فريق  ليحقق  )د.11(،  التسجيل  افتتح  قد 
ديميكيليس  مــارتــن  الأرجــنــتــيــنــي  المــــدرب 
الــفــوز، فــي المقابل سجل لــخــواريــز كــل من 
اللاعبين الكولومبيين أوسكار استوبينيان 
)د.47( ودييغو بالوييس )د.59(. واستفاد 
مــونــتــيــري بــشــكــل كــبــيــر مـــن نــتــائــج هــذه 
الجولة، خاصة بعد خسارة كل من كروز 
ــاس ضــمــن  ــ ـــ أون تــيــجــريــس  وتــــعــــادل  أزول 
نقطة،   19 ليجني  وهزيمتين،   

ً
وتعادلا انتصارات  مونتيري ستة  الثامنة، وحقق  الجولة 

وهو رصيد أزول نفسه، المتفوق بفارق الأهداف والذي لديه مباراة أقل. وكان كروز أزول، 
أمام  الأولــى في المسابقة  للمرة  المــدرب الأرجنتيني، مارتين أنسيلمي، قد خسر  بقيادة 

سان لويس )3-1(، في واحدة من مفاجآت الجولة.

فيدرر يكشف آثار ما بعد الاعتزال: لا أشعر بأنني غريب
تحدث أسطورة التنس السويسري، روجيه 
فيدرر )43 سنة(، عن شعوره وحياته بعد 
لاحق 

ُ
الاعتزال وبعض الآثار السلبية التي ت

الـــاعـــب بــعــد نــهــايــة مــســيــرتــه الــريــاضــيــة، 
وأكـــد أنــه حـــاول الــبــقــاء على اتــصــال بعالم 
الكرة الصفراء وهو ما ساعده على تجنب 
الــشــعــور بــأنــه لاعـــب غــريــب. وكــشــف نجم 
الــتــنــس الـــســـويـــســـري، أمـــــام الــصــحــافــيــن، 
لايفر،  كــأس  بطولة  انــطــاق  قبل  الخميس، 
تــفــاصــيــل عـــن مــرحــلــة مـــا بــعــد الاعـــتـــزال 
وقــال: »سعيد لأنني عــدت فــوراً إلــى بعض 
الــبــطــولات. أشــعــر بــأنــنــي تــجــاوزت مرحلة 
الاعتزال بسرعة، وعندما أتجوّل في مواقع 
التنس، ما زلت أشعر بأنني أنتمي إلى هناك. 
لا أشعر بأنني غريب، وهذا شيء جيد لأنه 
يمكن أن تشعر بذلك بسرعة كبيرة«. وتابع 
ـــ20 لــقــبــا في  ــــوج بــ

ُ
ــــذي ســبــق أن ت فــيــدرر ال

منافسات الغراند سلام: »الناس واللاعبون يسألونك ماذا تفعل هنا؟ وتشعر بأنك تقول 
بالضبط، إذا استمررتم في التحدث بهذا الشكل، لن أعود أبداً. أنا سعيد لأنني ما زلت 
أشعر بالراحة في هذا النوع من البيئة، لأنه سيكون من الأسهل كثيراً البقاء في المنزل 
والشعور بالراحة هناك، وإدراك أنك لم تعد بحاجة إلى أن تشارك في دورة بعد الآن«. كما 
ألكاراز  ف الأول عالمياً، والإسباني كارلوس 

ّ
أشاد فيدرر بالإيطالي يانيك سينر، المصن

الثالث، مشيراً إلى أنهما يستحقان المتابعة في بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل.

بعدها مع المدرب، وحدث كل شيء بسرعة نسبية، وأنا هنا 
الآن«. وأردف لولو: »ذهبت إلى السفارة العراقية في مدريد 
للتعرف إلى الوضع في البلاد، لأنه عندما نسمع عن العراق 

لا يفكر معظمنا إلا في الأشياء السيئة«. 
ــمـــدرب مــنــتــخــب الـــعـــراق الــحــالــي  واتـــصـــل الـــاعـــب أيـــضـــا بـ
ــذا قــــال:  ــ ــن هـ ــ خـــيـــســـوس كــــاســــاس وكــــــــادره المـــســـاعـــد، وعـ
كــل شــيء،  أي مشاكل، وأن  لــم يواجهوا  بأنهم  »أخــبــرونــي 
، وهــو كما قــالــوا. لقد 

ً
على الأقــل بالنسبة لهم، كــان ســهــا

كــانــت مــفــاجــأة ســــارة لـــي. صــحــيــح أن هــنــاك اخــتــافــا في 
بلداً جيداً جداً،  التكيف. وجــدت  الثقافات، لكن يجب عليك 
بأنني  أشــعــر  ومــتــعــاونــون ومــضــيــافــون.  الــنــاس ودودون 
فــي حــالــة جــيــدة للغاية«. ويــأمــل لــولــو بــا، الـــذي سجل في 
الودية خلال فترة ما قبل الموسم، في أن يكون  المواجهات 
يبدأ  الــذي  العراقي،  الــدوري  عنصراً مؤثراً خــال مباريات 

يوم الجمعة المقبل. ويحاول لاعب سرقسطة السابق أيضاً 
: »في الصباح، 

ً
التكيف مع وضع البلاد، وعن هذا تابع قائلا

لا يمكنك الخروج إلى الشارع، لأن درجة الحرارة تصل إلى 
52 درجة مئوية. 

وبصرف النظر عن الحرارة، فإن الأطعمة هنا مختلفة عن 
إسبانيا بشكل كبير، لكن الجميع يبذلون قصارى جهدهم 
«. وأضــاف لولو بــا، الــذي ظهر لأول 

ً
لجعل التكيف ســهــا

مرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع بلد الوليد: »لقد 
رحبوا بي بشكل جيد للغاية، وأحد الأشياء التي أتيت إلى 
هنا من أجلها هو أنني أريد أن أحظى بمسيرة مهنية في 
آسيا. أتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام، وأن أتمكن من 
النجاح، وقضاء سنوات عديدة في نادي الميناء، لأنني أشعر 
أنها فرصة جيدة جداً  أيضاً  أعتقد  لكنني  براحة شديدة، 

للتطور، ومواصلة التجارب في بلدان أخرى«.

أيوب الحديثي

شهد دوري نجوم العراق حضور مدربين ولاعبين إسبان، 
لكن النادي الأكثر استقطاباً كان فريق الميناء، الذي تعاقد مع 
بابلو غرانديس مدرباً له، فيما عزز الفريق صفوفه بالمهاجم 
الليغا.  الأنــديــة في مسابقة  العديد من  الــذي مثل  بــا،  لولو 
وخرج لولو بحوار مع صحيفة آس الإسبانية، للحديث عن 
كواليس انضمامه للنادي الذي يشارك في الدوري العراقي 
كأحد ممثلي محافظة البصرة. وقال المهاجم الإسباني، في 
حديثه مع الصحيفة الإسبانية: »واجه والداي أوقاتاً عصيبة 
عندما أخبرتهما بأنني سأذهب إلى العراق، لكنهما تجاوزا 
 الآن بعد وصولي، وأصبحا يعلمان أنني بخير. 

ً
الأمر قليلا

تلقيت عدة عروض من إسبانيا، لكن لم يحفزني أي منها، 
العراق؟ تحدثت  ثم سألني أحد الأشخاص: هل تذهب إلى 

لولو بلا

على هامش الحدث

لولو بلا، لاعب 
إسباني مثلّ العديد 

من الأندية في 
مسابقة الليغا، 

قبل أن يقرر الانتقال 
لصفوف الميناء 

في الدوري 
العراقي

كاردوسو يتمتع 
بدعم إدارة 
الترجي )أيمن 
)Getty/عارف

فريقه  إدارة  بيتوني،  ديفيد  الفرنسي  الأفريقي،  النادي  مدرب  طالب 
بعقد صفقات إضافية، حيث يتوقع أن يعلن النادي، اليوم الجمعة، 
قامت  التي  الكبيرة  المحاولات  بعد  جديد،  أجنبي  مهاجم  ضمّ  عن 
بها إدارة الفريق في الأيام الماضية لدعم صفوفه بعديد الصفقات، 
من  نقاط  ثلاث  الأفريقي  كسب  وقد  التونسي،  ــدوري  ال من  خاصة 
مباراته الأولى رغم تعادله )2ـ2( مع اتحاد بن قردان، ولكن خطأ إداريا 

ارتكبه منافسه منحه نقاط الانتصار.

بيتوني يطُالب بصفقات

وجه رياضي

أن  المــدربــن، غير  ميركاتو  فــي  قــويــة  حركية 
أزمـــات مالية كبيرة  التي تعاني مــن  الأنــديــة 
اخـــتـــارت الأســـمـــاء المــحــلــيــة، بــاعــتــبــار الــظــرف 
الــصــعــب الـــذي تــمــر بــه كـــرة الــقــدم فــي تونس 
عــلــى الــصــعــيــد المـــالـــي. ويُـــعـــد لــجــوء الــتــرجــي 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــاقــــســــي إلـــــــى الأسـ ــفــ والأفـــــريـــــقـــــي والــــصــ
الأجـــنـــبـــيـــة مـــتـــوقـــعـــا، وذلـــــــك بـــعـــد أن فــشــلــت 

بداية الموسم ثم كريم دلهوم، ختاماً بمحمد 
ــن لــــم يــحــصــد أي لـــقـــب وســـط  ــكـ الـــكـــوكـــي، ولـ
غضب كبير من الجماهير. ورغــم مــرور عدد 
انطلقت  التغييرات  فــإن  المــبــاريــات،  مــن  قليل 
في الدوري التونسي، بما أن النادي البنزرتي 
أقال مدربه عماد بن يونس وتعاقد مع مدربه 
السابق سامي القفصي، ذلك أن الفريق حصد 

إيجابية.  نتائج  المحلية في تحقيق  الأسماء 
فالأفريقي تداول على تدريبه الموسم الماضي، 
ــم مـــنـــذر الــكــبــيــر  كــــل مــــن ســعــيــد الـــســـايـــبـــي ثــ
 بفوزي البنزرتي، ولكن نتائجه كانت 

ً
ونهاية

كارثية، كذلك فإن نتائج الترجي بقيادة معين 
الشعباني ثم طارق ثابت لم تكن مقنعة، في 
وقت اختار فيه الصفاقسي نبيل الكوكي في 

نقطة واحــدة في أول مباراتين. وخسر فريق 
نجم المتلوي مدربه الــذي غــادره رغم البداية 
قفصة  قوافل  فيه  اضطرّ  وقــت  في  الناجحة، 
إلــى البحث عن مــدرب جديد، قبل أيــام قليلة 
من ضربة بداية الدوري برحيل مدربه سفيان 
الحيدوسي قبل خوض أي لقاء، وقد عوضه 

سمير الجويلي.

يغيب صانع ألعاب وقائد أرسنال الإنكليزي، النرويجي الدولي، مارتن أوديغارد، عن 
الملاعب فترة من الوقت بداعي الإصابة في كاحله، بحسب ما أعلنه مدربه الإسباني، 
النمسا  النرويج أمام  ميكل أرتيتا. وأصيب أوديغارد بالتواء في كاحله خلال مباراة 
في دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر. وقال أرتيتا أمام الصحافيين: 
الفحوصات، تبيّ وجــود بعض الأضـــرار، خاصة في أحــد أربطة  »بعد إجــراء جميع 
الكاحل، لذا سنفتقده. لا أريد وضع إطار زمني لذلك لأنني لست طبيباً، لكن الأمر مهم 

للغاية، وعليه سنفتقده لفترة من الوقت«.

صورة في خبر

أرتيتا يؤكد غياب أوديغارد
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في عام 1936، تأسست النواة الأولى لكلية الفنون الجميلة في العراق، التي توسّعت لاحقاً لتضم سبعة أقسام متنوعة، 
وتشكّل المعبر الأول نحو النجومية لعشرات الفنانين في البلاد

هوامش

رشا عمران

الــقــط )أحـــد أشــهــر الأطــبــاء  ذكــر الطبيب النفسي نبيل 
ه يجب 

ّ
النفسيين في مصر حالياً(، في محاضرة له أن

»التفريق بين المرض النفسي والاضطراب النفسي، ذلك 
أنّ البشر عموماً مصابون باضطرابات نفسية«، تحدث 
بسبب الـــولادة والــفــطــام لاحــقــا، ثــمَ أثــر البيئة والعلاقة 
مــع الــعــائــلــة، الأمّ والأب، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، وهــذه 
يتعايش معها بشكل  أن  فــرد  يمكن لأيّ  اضــطــرابــاتٌ 
أمــام مسيرة حياته،  ل عائقاً 

ّ
شك

ُ
طبيعي من دون أن ت

منها،  الــشــفــاء  ومــحــاولــة  مواجهتها  لبعضهم  ويمكن 
سواء بمساعدة ذاتية تستلزم جهداً حثيثاً لمواجهتها 
أو عــبــر الانـــخـــراط فـــي تــجــمّــعــات تـــقـــدّم دعــمــا نفسياً 
 مــا يستخدم فيه نــوع مــن أنـــواع الإبـــداع 

ً
جمعياً، عـــادة

البشري كالكتابة والفنون. أمّا المرض النفسي فهو ذلك 
الذي يمنع صاحبه من عيش حياته الطبيعية، أو يجعل 
مــن وجـــوده عبئاً أو خــطــراً على المحيطين بــه، وهـــذا لا 
يستطيع صاحبه معه الاكتفاء بالجهد الذاتي للمعالجة، 
العلاج  مــع  الــــدواء  فيه  يمتزج  طبّياً   

ً
ــا

ّ
تــدخ يحتاج  بــل 

النفسي المتخصّص. وللأسف »فإنّ المرضى النفسيين 
هم كذلك ما يُصعّب عملية علاجهم، 

ّ
عموماً لا يدركون أن

مــا لــم يكن المـــرض يجعل الشخص عــاجــزاً عــن اتخاذ 
أيّ قــرار فــردي أو ذاتـــي«؛ بينما هنالك أمــراض نفسية 
دون  اليومية من  يعيش أصحابها حياتهم  صة 

ّ
مشخ

أزمــات  مــن  بهم  للمحيطين  يسببونه  لمــا  واعٍ  إدراك  أيّ 
وتغيّرات وانقلابات في سلوكهم اليومي. 

 مــرض 
ّ
مــن أغـــرب الأمــــراض الــتــي تــحــدّث عنها الــقــط

اضـــطـــراب الـــوهـــام المــشــتــرك، وهـــو حــالــة مــتــقــدّمــة من 
إلى  مــن شخص  تنتقل  الــتــي  النفسية  الاضــطــرابــات 
آخــريــن محيطين بــه، كما لــو أنّ هــذا الاضــطــراب هو 
ون 

ّ
عدوى فيروسية تنتقل من شخص لآخرين يحتك

به يومياً. وهو ما جعلني أبحث عن مقالات عن هذا 
 
ً
الاضطراب لأعرف عنه أكثر، ووجدت معلوماتٍ مذهلة
ا من دون أن 

ّ
ها قد تحدث مع أيّ من

ّ
، ولأن

ً
لغرابتها أولا

 وغيّرنا. 
ً
ندرك ما الذي أصابنا فجأة

إحدى الحالات التي قرأت عنها كانت حالة عائلةٍ لجأت 
الوالدة/ الزوجة فيها إلى معالجٍ نفسي ليساعدها في فهم 
معها  معاملتهم  تغيّرت  الذين  وبناتها،  زوجها  سلوك 
يسرقونه  وأسرتها  ها 

ّ
بأن الـــزوج  همها 

ّ
يت إذ  مـــدّة،  منذ 

ــم يــطــمــعــون بــــه، والـــغـــريـــب كــمــا تــقــول  ــهـ ـ
ّ
ويــكــرهــونــه وأن

الزوجة أنّ بناتها منه اعتمدوا السلوك نفسه، باتوا فجأة 
لأمّهن،  وجدّهن  وجدّتهن  وأخوالهن  والدتهن  يكرهون 

ها أصيبت بوباء كورونا ودخلت المستشفى، وخلال 
ّ
وأن

 
ٌ
ها سيئة

ّ
ذلك كانت بناتها وزوجها يتمنون لها الموت لأن

اكتشف  حالتها،  بع 
ّ
تت وبــعــد  يعتقدون.  كما   

ٌ
وشــرّيــرة

الطبيب المعالج أنّ أفــراد العائلة تعرّفوا قبل كورونا إلى 
 
ٌ
 وحيدة

ٌ
ها عائلة

ّ
أن عائلة تسكن بالقرب منهم، لاحظوا 

لا يزورها أحدٌ، وللعائلة بنات بعمر بنات العائلة الأولى، 
وهو ما سهّل عملية التواصل. تقول الزوجة إنّ أحوال 
العائلة،  تلك  إلــى  هم 

ّ
تعرف منذ  تغيّرت  وبناتها  زوجــهــا 

 مدهشةٍ كيف أنّ تلك العائلة 
َ

وأخبرت معالجها بتفاصيل
أنّ حديثاً  الــبــشــر، وكــيــف  الــنــيّــة بجميع  تفترض ســوء 
بسيطاً، فرضاً عن شراء فستان لإحدى البنات، يمكنه 

الثانية  العائلة  فــي  الأب  يقودها   
ً
مــحــاضــرة يتحوّل  أنّ 

التي سترتدي فستاناً غالياً. تقول  البنت  حــول سلوك 
نت من وضع مصيدة حول 

ّ
الزوجة إنّ تلك العائلة تمك

الزوج )الطيب وذي الشخصية الضعيفة(، وحول البنات 
العائلة من  ن تلك 

ّ
لم تتمك الــســنّ، بينما  الصغيرات في 

الملك  وصاحبة  القوية  الشخصية  )ذات  الــزوجــة  جــذب 
في البيت(.  يتحدّث تقرير الطبيب المعالج عن أنّ المرض 
ن 

ّ
النفسي الأساس مصاب به ربّ الأسرة الثانية، وتمك

من نقله إلى عائلته، التي نقلته بدورها إلى أسرة الزوجة، 
. ويــقــول إنّ انــتــقــال هــذا 

ً
 نــفــســيــة

ً
الــتــي طلبت مــســاعــدة

المرض يحتاج إلى شخصياتٍ ضعيفةٍ لديها إحساس 
ما بالنقص تجاه آخــريــن، قد يكون مــادّيــا أو علمياً أو 
طبقياً، وهو ما جعل الزوجة تنجو من براثن هذه العدوى 
نــدرك  أن  التي قــد نصاب بها جميعاً مــن دون  الغريبة 
ذلــك، فكم من مــرّة صاحبنا أصدقاءَ جُـــدّداً، ثمّ تحوّلنا 
هم 

ّ
اكين من دون أن نعي أن

ّ
 أشخاصاً نمّامين وشك

ً
فجأة

»بارانويا« نقلوها إلينا في لحظات ضعف  مصابون بـ
نفسي وانعدام ثقة أصابتنا؟ 

مذهلةٍ   
َ

بتفاصيل وممتلئ  واســع  النفسي  الطبّ  م 
َ
عال

أن  نــقــوم بها مــن دون  لــفــرط تطابقها مــع سلوكيات 
نعي مرجعياتها.

مرجعيات السلوك البشري

وأخيراً

اضطراب الوهام المشترك 
حالة متقدّمة من الاضطرابات 
النفسية تنتقل من شخص إلى 

آخرين محيطين به
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Friday 20 September 2024

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

كلية الفنون الجميلة
من هنا مرّ نجوم العراق

بغداد ـ شفيق عبد الجبار

ــة، وســــط  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـ
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، يقع 
ــفــــنــــون الــجــمــيــلــة،  مـــبـــنـــى كـــلـــيـــة الــ
المــنــطــلــق الأول لمــئــات الــفــنــانــن الــعــراقــيــن 
مــخــرجــن ومــمــثــلــن وتشكيليين  والـــعـــرب، 
ومــســرحــيــن، الــذيــن تــحــولــوا بعد ذلــك إلى 

نجوم لامعة في عالم الفنون في العراق.
قبل أشهر، افتتحت الحكومة الحالية التي 
يــتــرأســهــا محمد شــيــاع الــســودانــي، جسراً 
لتخفيف زحــام الــســيــارات عــن تقاطع كلية 
الفنون الجميلة، حمل اسم فائق حسن، وهو 
واحد من أهم أساتذة الكلية، وروّاد المدرسة 
ــراق، وأهــــــم الــفــنــانــن  ــ ــعـ ــ الــتــشــكــيــلــيــة فــــي الـ
التشكيليين عالمياً. في بداية الجسر، وضع 
نصب بغداد الحضارة والسلام، الذي يرمز 
»لامــــرأة ســومــريــة شــامــخــة، تفتح ذراعيها 
والمــحــبــة«،  للسلام  الــجــســر،  على  للعابرين 
كما يقول الأستاذ في كلية الفنون الجميلة، 

»العربي الجديد«. إيهاب أحمد، لـ
وبــنّ أحمد »كــان هذا آخر أعمالي أنجزته 
بمدة قياسية، إذ اكتمل العمل الفني خلال 

طالبة في كلية الفنون الجميلة تعزف على ضفة نهر دجلة، 2020 )فرانس برس(

أمــتــار، جسّدت  وبارتفاع خمسة  يوماً،   20
الشعراء  لأمــيــر  قصيدة  الآخـــر  جانبه  على 

أحمد شوقي التي تغنى فيها ببغداد«.
في عام 1936، تأسست النواة الأولى لكلية 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة، وانــطــلــق وقــتــهــا المعهد 
الموسيقي، وتغيّر بعدها إلى معهد الفنون 
اختصاصات  لتضاف   ،1940 عام  الجميلة 
التمثيل  الموسيقى، مثل  إلــى جانب  أخــرى 
والإخراج والرسم والنحت. وفي عام 1958، 
العليا،  الجميلة  الفنون  أكاديمية  تأسست 
ثم عام 1968 أعلن رسمياً عن تأسيس كلية 

الفنون الجميلة.
تضم كلية الــفــنــون، وهــي عــبــارة عــن ثلاثة 
ــــي مــنــطــقــتــي الــــوزيــــريــــة  ــة فـ ــ ــــوزعـ مـــــبـــــانٍ، مـ
ــا،  ــمـ ــنـ ــيـ ــبــــعــــة أقـــــــســـــــام: الـــسـ والــــــكــــــســــــرة، ســ
والتربية  والمسرح،  والتشكيل،  والتصميم، 
الفنية، والخط والزخرفة، والموسيقى، وكل 
قسم منها يحمل تفرعات مختلفة، تناسب 

مواهب الطلبة واختياراتهم.
فــي قــســم المـــســـرح، تــبــرز قــاعــة كــبــرى، تقام 
ــات مـــســـرحـــيـــة ســـنـــويـــة  ــانــ ــرجــ ــهــ عـــلـــيـــهـــا مــ
ــة ومـــحـــلـــيـــة. عـــــــادة مــا  ــ ــيـ ــ بــــمــــشــــاركــــات دولـ
ــاعـــدون من  يــخــرج مـــن الـــســـتـــارة نــجــوم صـ

الجميلة،  الــفــنــون  كلية  فلمسرح  الــشــبــاب، 
تاريخ طويل من إنتاج أهم وأكبر الفنانين 
الـــعـــراقـــيـــن مـــنـــذ لــحــظــة تــأســيــســهــا. وفـــي 
مــســاحــات أخـــرى مــن قــســم المــســرح، تــتــوزع 
الــقــاعــات لــلــمــراحــل الـــدراســـيـــة كـــافـــة، مسك 
جــدرانــهــا أهـــم أســـاتـــذة المــســرح والــخــطــابــة 
والدراما، وعلى مقاعدها بان ألمع نجوم فن 

التمثيل، وبرزوا أجيالًا متعددة.
ــتــــور الـــنـــحـــات إيــــهــــاب أحـــمـــد،  ــدكــ ــقــــول الــ يــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــفـــنـــان الــراحــل  لـــ
حافظ الدروبي كان أول عميد لكلية الفنون 
الــجــمــيــلــة، كــمــا أنــهــا ضــمــت خــيــرة أســاتــذة 
الفن التشكيلي في العراق والعالم العربي، 
ــم الــفــنــانــون فــائــق حــســن، ومحمد  وأبـــرزهـ
ــيـــل فـــتـــاح الـــتـــرك،  ــاعـ ــمـ غـــنـــي حـــكـــمـــت، وإسـ

وسعد شاكر«.
في باحات مبنى الكلية وحدائقها، تتوزع 
وطلبة،  لفنانين  وتماثيل  تشكيلية  أعمال 
ــتــــخــــرجــــن حــــديــــثــــا، الــــذيــــن  ــا المــ خــــصــــوصــ
ــــال أعــالمــهــم  يـــؤســـســـون لمـــشـــوارهـــم مــــن خـ
الكلية  التي يشرف عليها أســاتــذة  الأولــيــة 

من مختلف الفروع الفنية.
يــقــول أحــمــد »نــحــن حــريــصــون عــلــى إدامـــة 

الفن العراقي، والحفاظ على إرثه حتى من 
 
ً
خلال أعمال وصيانة من دون مقابل، فمثلا
الأم في  بــصــيــانــة نــصــب  ــلــت شخصياً 

ّ
تــكــف

حديقة الأمة، بمنطقة الباب الشرقي خلف 
ما  وهـــذا  السابقة،  الحكومة  بــغــداد، خــال 
يفعله طلاب وفنانون كثر، غايتهم الحفاظ 

على إرث العراق الفني والحضاري«.
يــضــيــف »أنــــجــــزت فــــي عـــــام 2012 مــتــحــف 
ونصب  الشهيد،  نصب  مبنى  في  الشهداء 
الــرئــيــس الأســبــق عــبــد الــكــريــم قــاســم، على 
ــــام الـــعـــراقـــي، وأنــجــزت  حـــدائـــق شــبــكــة الإعـ
الــعــراقــي عبد  للعالم  تــمــثــالًا نصفياً  أيــضــا 
الــجــبــار عــبــد الــلــه، فــي جــامــعــة بـــغـــداد، عــام 
2020«. تــنــظــم الــكــلــيــة كـــل عـــام مــهــرجــانــات 
خـــاصـــة بـــالأفـــام الــســيــنــمــائــيــة والمـــعـــارض 
التشكيلة ومختلف الفنون الأخرى للطلبة 
والأساتذة، عادة ما تشهد ولادة نجم جديد 
من الشباب، يشق طريقه نحو الإبداع، كما 
أن للمهرجانات المسرحية في الكلية مكانة 
الفنية، فهي مدرسة  مرموقة بين الأوســاط 
خرّجت أجيالًا من كبار الممثلين العراقيين، 
كانوا طلبة في الكلية ثم تحولوا إلى أساتذة 
فيها، ليكونوا قدوة لمن لحقهم من الأجيال 
الجديدة. يقول طلبة كثيرون إن »الوصول 
في  والتسجيل  الجميلة  الــفــنــون  كلية  إلــى 
أحد أقسامها يمثل أمنية لعديدين، فمجرد 
فهذا  فيها،  المبنى بصفتك طالباً  تدخل  أن 
ــا الــــدراســــة  ــ ــه حـــلـــم قــــد تـــحـــقـــق، أمـ ــ بـــحـــد ذاتــ
الفنانين،  إلــى مختلف  والــتــعــرف  والإبــــداع 
والاستمرار بصقل المواهب والتجارب، فهو 
غاية الطامحين إلى أن يكونوا ضمن الصف 

الأول في الفن العراقي«.

في عام 1936، انطلق 
المعهد الموسيقي، وتغيّر 
بعدها إلى معهد الفنون 

الجميلة عام 1940، 
لتضاف اختصاصات 

أخرى إلى جانب 
الموسيقى، مثل التمثيل 

والإخراج والرسم 
والنحت

■ ■ ■
في باحات مبنى 
الكلية وحدائقها، 

تتوزع أعمال تشكيلية 
وتماثيل لفنانين وطلبة، 
خصوصاً المتخرجين 

حديثاً، الذين يؤسسون 
لمشوارهم من خلال 

أعمالهم الأولية

■ ■ ■
تنظم الكلية كل عام 
مهرجانات خاصة 
بالأفلام السينمائية 
والمعارض التشكيلة 

ومختلف الفنون 
الأخرى للطلبة 

والأساتذة، عادة ما 
تشهد ولادة نجم جديد 

من الشباب

باختصار




